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عن مركز امل للمناصرة والتعافي
     مركــز امــل للمناصــرة والتعافــي هــو منظمــة تقودهــا نســاء مختصات في 
مجــال تمكيــن المــرأة ورفــع قدراتهــا، تهــدف إلــى خلــق مجتمــع آمــن للنســاء 
يتمتعــن فيــه بحقوقهــن كاملــة بــدون تمييــز أو عنف.تســعى المنظمــة الــى 
تحقيــق المســاواة ومنــع العنــف ضــد النســاء ســواء داخــل الأســرة او ضمــن 

المجتمــع ككل مــن خــال مــا يلــي:

     المســاهمة فــي إحــداث تغييــر فــي مكانــة المــرأة فــي المجتمــع الســوري 
حمــات  خــال  مــن  وذلــك  وفرصهــا  بحقوقهــا  وعيهــا  بزيــادة  ودعمهــا 
المناصــرة و جلســات رفــع الوعــي واللقــاءات مــع صنــاع القــرار والأشــخاص 
المفتاحييــن والمؤثريــن ســواء فــي مجتمــع اللجــوء أو الداخــل الســوري.

     تقديــم خدمــات الدعــم النفســي الاجتماعــي مــن خــال تأميــن مســاحات 
آمنــة للنســاء والفتيــات والأطفــال للقيــام بأنشــطة اجتماعيــة تخفــف مــن 

الضغوطــات الحياتيــة بســبب اللجــوء.

     تقديــم خدمــات متخصصــة فــي المجــال النفســي والقانونــي للنســاء 
الحــروب  أوقــات  فــي  وخاصــة  أشــكاله.  بــكل  العنــف  مــن  المتضــررات 
الجنســي  والعنــف  الاعتقــال  مــن  الناجيــات  خــاص  وبشــكل  والأزمــات 
وأهالــي ضحايــا الاختفــاء القســري وضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان 

أشــكالها. بــكل 
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     القيــام بأنشــطة بنــاء قــدرات وتمكيــن النســاء بــكل المســتويات ســواء 
كان فــي المجــال السياســي والحقوقــي والإداري أو المهنــي لتكــون قــادرة 

علــى المشــاركة الحقيقيــة بالشــأن العــام أو علــى مســتوى الأســرة.

     إن الهــدف مــن تأســيس المنظمــة هــو المســاهمة فــي بنــاء مجتمــع 
ســوري قائــم علــى العدالــة والمســاواة فــي الحقــوق لــكل الأفــراد وخاصــة 
النســاء والفئــات المهمشــة بمــا فيهــم ذوي الإعاقــة والمتضرريــن/ات مــن 
بالدعــم  المتعلقــة  الانتهــاكات، والاســتجابة بشــكل خــاص لاحتياجاتهــم 

القانونيــة. النفســي والاجتماعــي والمشــورة 

      تأسســت المنظمــة عــام 2014 فــي مدينــة أنطاكيــا التركيــة الواقعــة 
بالقــرب مــن الحــدود الســورية التركيــة والتــي تســتضيف عــددًا كبيــرًا مــن 

اللاجئيــن مــن مناطــق مختلفــة فــي ســوريا. 
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مقـدمـة:
     الاعتقــالُ والإخفــاءُ القســريُّ  يعــدُّ واحــداً مــن أكثــرِ الانتهــاكاتِ الممنهجةِ 
ممارســةً مــن قِبَــلِ الأنظمــةِ الدكتاتوريــةِ والشــموليةِ ضِــدَّ معارضيهــا، فهــذهِ 
ــلُ بوجــودِ أجســامٍ أو مؤسســاتٍ أو  الأنظمــةُ لا تعــرفُ لغــةَ الحــوارِ ولا تقب
دُ وجودَهــا فــي سُــدةِ الحكــمِ أو تحــاولُ إقامــةَ  شــخصياتٍ معارضــةٍ تُهــدِّ
ــدِمُ هــذهِ الأنظمــةُ علــى تطبيــقِ  نظــامٍ ديموقراطــيٍّ وتــداولٍ للســلطةِ، وتقْ
بعَــرضِ  ضاربــةً  معارضيهــا  ضــدَّ  التعســفيِّ  والاعتقــالِ  الحبــسِ  عقوبــةِ 
الحائــطِ كلَّ مــا تنــصُّ عليــهِ شِــرعة حقــوقِ الإنســان1 المعتبــرةِ الاعتقــالَ 

والإخفــاءَ القســريَّ جريمــةً وانتهــاكاً ضــدَّ الإنســانيةِ.

     وأبعــدَ مــن ذلــك لا تعاقــبُ تلــك الأنظمــةُ معارضيهــا مــن خــالِ حبســهم 
واعتقالهــم فقــط، بــل قــد يَطــالُ الاعتقــالُ عائلاتِهــم أو أقاربِهــم أو معارفِهــم 
أو مــن لهــم صــاتٌ وعلاقــاتٌ معهــم، وإن لــم تفعــل فهــي تحيطهــم بدائــرةٍ 
ــى  ــب عل ــذي يرتِّ مــنَ التهديــداتِ والملاحقــاتِ والتضييــق عليهــم، الأمــرُ ال
عائــاتِ وأهالــي المفقوداتِ/يــنَ والمعتقلاتِ/يــن َقســرياً آثــاراً اجتماعيــةً 

واقتصاديــةً وسياســيةً وقانونيــةً ونفســيةً  صعبــةً.

النظــامَ  فــإنَّ  والدكتاتوريــة2  الشــمولية  الأنظمــةِ  تعريــفِ  بحسَــب       
الســوريَّ خــالَ حكــمِ الأســدِ الأبِ والابــنِ يُعــدُّ نظامــاً دكتاتوريــاً وشــمولياً، 
لــه للــرأي الآخــرِ أو المعــارضِ لسياســتِهِ فتــرةَ  وقــد أثبــتَ عمليــاً عَــدمَ تقبُّ

حكــمِ الأســدِ الأبِ ومــن بعــدهِ الأســدِ الابــنِ.

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87
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ومــع بــدء الحَــراكِ الثــوريِّ فــي ســوريا ربيــعَ 2011، كانــت أداةُ الاعتقــالِ 
الثائراتِ/يــنَ  قمــعِ  فــي  اســتخداماً  الأدواتِ  أشــدَّ  القســريِّ  والإخفــاءِ 
الســورياتِ/يينَ، أصبــحَ ملــفُّ المعتقلات/يــن والمفقودات/يــن فــي ســوريا 
اليــومَ بعــدَ مُضِــي ِّأكثــرَ مــن عقــدٍ علــى الحَــراك الثــوري  فــي ســوريا مــن أكثــرِ 
الملفــاتِ إشــكاليةً وعقبــةً فــي وجــهِ الحــلِّ السياســيِّ فــي ســوريا، إذ يوجــد 
/ 135253 / مختــفٍ قســريٍّ لــدى قــوات النظــام منــذ عــام 2011 ولغايــة 

عــام 2022 بحســب تقاريــر3 الشــبكةِ الســوريةِ لحقــوقِ الإنســانِ ؛ لا يعلــمُ 
أهاليهــم وذويهــم عنهــم أيَّ شــيءٍ، وعلــى الرغــم مــن حَمَــات المناصــرةِ 
والمطالبــةِ بالكشــفِ عــن مصيرهِــم إلا أنَّ النظــامَ الســوريَّ لــم يســتجبْ لهــا.

    لــم تتغيــر منهجيــةُ الاعتقــالِ والإخفــاءِ القســريِّ فــي عهــدِ الأســدِ الابــنِ 
عنهــا فــي عهــدِ الأســدِ الأبِ، بــل كانــت أكثــرُ شراســةً مــن ناحيــةِ الاعتقــالِ 
وبشــكلٍ تعســفيٍ لعِشــراتِ الآلاف مــن المعارضاتِ/يــنَ لحُكمــهِ و زجهــم فــي 
ســجونٍ ومعتقــاتٍ دونَ الإفصــاحِ عــن أماكنهــم، وتعذيبهــم والتنكيــل بهــم 
وعــدم محاكمتهــم بصــورةٍ علنيــةٍ وحتــى قتلهــم فــي الســجونِ ودفنِهــم فــي  

مقابــرَ جماعيــةٍ ســرية4ٍ.

     وكانــت ممارســةُ جريمــةِ الاعتقــالِ والإخفــاءِ القســريِّ شــديدةَ الوقــعِ علــى 
ــتْ ملاحقتُهــم وتهديدُهــم  أهالــي المفقودات/يــن والمعتقلات/يــن، فقــد تمَّ
ــب علــى هــؤلاءِ الأهالــي آثــاراً وظروفــاً اقتصاديــةً  والتضييــقِ عليهــم، وترتَّ
واجتماعيــةً وحياتيــةً وقانونيــةً صعبــةً، ولا سِــيما النســاءِ منهــم، إذ تعــرض 
بعضُهُــنَّ للتهديــدِ والملاحقــةِ مــن قِبَــلِ أجهــزةِ النظــامِ الأمنيــةِ وأصبحــتْ 
ولأســرهن،  لأطفالِهِــنَّ  معيــاتٍ  المعتقليــنَ  زوجــاتِ  مــن  الآلافِ  عشــراتُ 

ورَزَحْــنَ تحــتَ ظــروفٍ اجتماعيــةٍ واقتصاديــةٍ وقانونيــةٍ قاســيةٍ.

https://snhr.org/arabic/2022/08/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1/
https://snhr.org/arabic/2022/08/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1/
https://www.nytimes.com/2022/03/16/world/middleeast/mass-graves-syria-war-crimes.html
https://www.nytimes.com/2022/03/16/world/middleeast/mass-graves-syria-war-crimes.html
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     أصبحَ الاعتقالُ في سوريا وكأنهُ حدثٌ طبيعيٌّ ومنطقيٌّ لأيِّ معارضةٍ 
ضــدَّ حكــمِ الأســدِ الأب والابــنِ، إذ عايشته/ــــه الســوريات/يين علــى مــدارِ مــا 
يقــاربُ نصــفَ قــرنٍ وكأنَّ السوريـــــات/يين يحفظــون ســرديته عــن ظهــر 

قلــب/ هــن/م يعلمــن/ون شــدة تلــك الأداة. 
     هذه الأداةُ التي ظهرَ تنكيلُها بشكلٍ واضحٍ وفجٍ بعدَ عامِ 2011، حيثُ 
طالــت مئــاتَ الآلاف مــن الســوريات/يين، وأدخلــت أهالــي المعتقلات/يــن 
فــي دوامــاتٍ مــنَ البحــثِ والضيــاعِ والابتــزازاتِ الماديــةِ وتركــتْ عليهــم 
ضغوطــاً اقتصاديــةً واضطرابــاتٍ نفســيةٍ، وبــات الأهالــي اليــومَ وبعــدَ مــرور 
12 عــامٍ علــى الحــراك الثــوري فــي ســوريا يشــعرونَ باليــأسِ وفقــدانِ الأمــلِ 

مــن معرفــةِ مصيــرِ أبنائِهــم وذويهــم المَخفِييــن والمعتقليــنَ قســرياً. 
 - عنــوانِ  تحــتَ  أنجزَتهــا  بحثيــة5ٍ  ورقــةٍ  فــي  مفــرج  أليــس  تقــول       
ــبِ  كُتيِّ مــن  بحثيــةٌ خلفيــةٌ  رقــةٌ   - للجميــع  والعدالــةُ  للجميــع  المحاســبةُ 
العدالــةِ الانتقاليــةِ فــي ســوريا - حلــولاً عمليــةً" إذ تقول: "لطالمـــا اســــتخدمَ 
نظــــامُ الأســدِ فــــي ســــوريا مملكــــةَ الخــــوفِ والرعـــبِ الاعتقــالِ وتغييــبِ 
ــهِ الأمنيــةِ  ــةٍ لفــرضِ هيمنتــ ــهِ كآليــ ــهِ وتعذيب ــارضِ وإخفائِ ــوتِ المعـ الصــ
مــــن ســــبعيناتِ القــــرن الماضــــي، وتفاقمت حجــــمُ الانتهاكاتِ الجســيمةِ 
فـــي بدايـــةِ الحــَـراك الشـــعبيِّ كآليةٍ أخـرى لقمـعِ الحـراك بمنهجيـةٍ واسعةِ 
النطــاق، تـــم توصيفُهــا علـــى أنهـــا جرائــــمٌ ضِــدَّ الإنســانية، وجرائــمُ حــربٍ 
ولقـــد كان لأجهــزةِ المخابــراتِ الأمنيــةِ ذلــــكَ الــــدورَ القيـــاديَّ فــــي تعزيــزِ 
، إلـــى جانـــبِ الجيـــشِ الـــذي أتـمَّ إدارة  وســـائلِ القمـــعِ والعنـــفِ السياســـيِّ

الصـــراع مـــن خلالهــم  علـــى الســلطة".

https://drive.google.com/file/d/15TF8k6oiLUrHka3ca-A8JqFgoyvUAEQV/view
https://drive.google.com/file/d/15TF8k6oiLUrHka3ca-A8JqFgoyvUAEQV/view
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ــلَ " الحيطــان       "كانــت أســرتي - ولا ســيما والــديْ- تطبــق المَثَــل القائِ
إلهــا آذان" إذا كانَ الموضــوعُ يتعلــقُ بالسياســةِ عمومــاً وبقصــةِ اعتقــالِ 
والــدي خصوصــاً، اقتبــسُ مــن قــولِ نــور - ناجيــةٌ مــنَ الاعتقــالِ فــي عهــدِ 

الأســدِ الابــنِ والدُهــا كان معتقــاً ســابقاً فــي عهــدِ الأســد الأبِ.

     " الحيطان إلها أذان" وهي عبارةٌ شاعتْ بين مختلفِ أطيافِ الشعبِ 
الســوريِّ خــالَ عهــدِ الأســد الأب والابــنِ، وتــدُلُّ علــى قناعــةِ السوريــــات/ين 
بــأَنَّ أجهــزةَ النظــامِ الأمنيــةِ قــادرةٌ علــى اختــراقِ أحاديثِهــم وســماعِها حتــى 
فــي بيوتِهــم، خصوصــاً تلــكَ السياســيةَ أو المعارضــةَ منهــا للحكــمِ. لــم تــأتِ 
هــذهِ القناعــةُ عــن عبــثٍ، إذ يعلــمُ الشــعبُ الســوريُّ بــأنَّ النظــامَ حَكَــمَ بقبضــةٍ 
مَ أيَّ نشــاطٍ أو رأيٍ سياســيٍ مخالــفٍ لــهُ، وتــ/يــدركُ  أمنيــةٍ شــديدة، وحــرَّ
الســوريــ ات/يــن بــأنَّ مصيرَهــم هــو الاعتقــالُ والتعذيــبُ والإخفــاءُ القســريُّ 
إنْ هــم مارســوا أو حتــى اتَّخــذوا موقفــاً أو رأيــاً معارضــاً للنظــامِ الحاكــمِ، 
ثــون بناتِهم/أبنائَهــم فكــرةَ عــدمِ  وتشــعرُ بــأنَّ السوريــــات/ين وكأنهــم يُوَرِّ

الخــوضِ فــي الأحاديــثِ السّياســيّةِ حتــى مــعَ أكثــرِ النــاسِ المقربيــنَ لهــم. 

ــى المجاهــرة برفــع أصواتِهــم  ــات/ين عل أ السوريــ      بعــد عــام 2011 تَجــرَّ
المعارضــةِ لحكــمِ الأســد الابــنِ حالميــنَ متفائليــنَ بتغييــرِ نظــامِ الحكــمِ فــي 
ســوريا، ومــا حصــلَ هــو قيــامُ النظــامِ بتفعيــلِ أداةِ الاعتقــالِ إلــى أقصــى 
درجاتِهــا، حتــى أصبــح ملــفُّ المعتقلات/يــن فــي ســوريا اليــومَ ملفاً إشــكالياً 

سرديةُ الاعتقالِ والإخفاء القسري 
في سوريا بعدَ عام 2011
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النظــامُ  يســتخدمُها  وورقــةً  المتحــدة،  الأمــم  أروِقــةِ  فــي  تداوُلُــهُ  يتــمُ 
  . لمصلحتِــه

قُــدرةً  النــاسِ       لعــلَّ أهالــيَ المعتقليــنَ والمخفييــنَ قســرياً، هــم أكثــرُ 
ةِ الاعتقــالِ فــي ســوريا بعــد عــامِ 2011،  وموضوعيــةً علــى روايــةِ ســرديِّ
مــن خــال عذاباتِهــم فــي بحثِهــمُ المحمــومِ عــن ذويهــم، وآلامِهــم وعلــى 
كافــةِ الأصعــدةِ التــي يعيشــونها حتــى اليــومِ وخيبــةِ أملهِــم فــي حــلِّ ملــفِّ 
تِهــم وأبنائِهم  المعتقليــن، فمنهــم مــن فقــدَ الأمــلَ كُليــاً فــي معرفةِ مصيــرِ أحبَّ
ولِ العربيــةِ مــعَ نظــامِ الأســدِ وقَبــول عودتِــه إلــى  وخاصــةً بعــد تطبيــعِ الــدُّ
لــدى بعــضِ  الجامعــةِ العربيــة، مــا جعــلَ الكشــفَ عــن مصيــرِ المعتقليــنَ 

ــمْ. ــهُ حل ــي وكأن الأهال

     "نرجــو إنــه يكــون فــي حــل، مــا فــي حــل إلا بمحاكمــةِ بشــار َالأســدِ. 
ــمٍ يعنــي  وضغــطٍ دولــيٍ قــويٍ لإخــراجِ جميــعِ المعتقليــنَ، وهــذا شــبهُ حُلُ
ــه مــع بشــار الأســد،  نحلُــمُ فيــهِ هيــك بعتقــد يعنــي، لأنَّ العالــمَ تواطــئَ كلَّ
بعــضِ  وإرجــاعُ  العربيــةِ،  الجامعــةِ  إلــى  وإرجاعُــه  تســويقُهُ  وأخيــراً 
ةِ مــعَ هــذا النظــامِ يــدل علــى أن العالــمَ أدار ظهــرهُ  بلوماســيَّ العلاقــاتِ الدِّ

للشــعبِ الســوريِ وللمعتقليــن"، تقــولُ أم عبــدو- والــدة معتقــل.

     حتى نتمكنَ منَ الإحاطةِ بشيءٍ منَ الموضوعيةِ في سرديةِ الاعتقالِ 
فــي ســوريا بعــد عــام 2011، تواصلْنــا مــعَ  عــددٍ مــنْ أهالــي المعتقليــنَ كــي 

نتعــرفَ علــى أســبابِ الاخفــاء والاعتقــالِ القســريِّ والأماكــنِ المحتملــةِ
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الآثــارِ  وعلــى  قســرياً،  والمعتقليــنَ  المخفييــن  فيهــا  يتواجــدُ  التــي 
الَّنفســيةِ والاجتماعيــةِ والاقتصاديــةِ والقانونيــةِ علــى أهالــي المفقوديــنَ 
ضَ لــهُ أهالــي  والمفقــوداتِ وعلــى الاحتيــالِ والابتــزاِز المالــيِّ الــذي تعــرَّ
نَ رؤيــةَ أهالــي المعتقليــنَ للعدالــةِ ومحاســبةِ مرتكبــي  المعتقليــن، ونُــدَوِّ
جرائــمِ الاعتقــالِ والإخفــاءِ القســري. مــا الدعــم الــذي يريــده الأهالــي وكيــف 
المحاســبةِ مــن وجهــةِ  آليــاتُ  المعتقليــنَ ومــا هــي  الحــلَّ لقضيــةِ  يــرونَ 

نظرهــم؟!
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النساءُ في سرديةِ الاعتقالِ السوريةِ 2011
     تحملتِ النساءُ السورياتُ العبءَ الأكبرَ في حالاتِ الاعتقالِ والإخفاءِ 
، وكُــنَّ أكثــرَ تأثــراً مــن ناحيــةِ الضغــوطِ الاقتصاديــةِ والاجتماعيــةِ  القســريِّ
ــاءِ القســريّ. نســردُ  ــالِ والإخف ــى الاعتق ــةِ عل ــةِ المترتب والنفســيةِ والقانوني

تاليــاً بعضــا مــن معانــاةِ نســاءِ المعتقليــنَ والمخفييــنَ قســراً: 
 

ظــروفٍ  تحــتَ  ويرزحْــنَ  لأســرهِنَّ  معيــاتٍ  منهــنَّ  الكثيــرُ  أصبــحَ       
قاســية:   اقتصاديــةٍ 

     " زوجي كانَ ميسورَ الحالِ، وعشتُ بوجودهِ حياةً كريمةً، ولكن بعد 
ةِ أولادٍ وحــدي، فأهــلُ  ــهِ وجــدتُ نفســي مســؤولةً عــن تربيــةِ سِــتَّ اعتقال
زوجــي انشــغلوا بحياتِهــم عنــي، وحتــى عــن أولادِه مــن زوجتِــهِ الســابقة. 
ــتُ أرى بناتــي دون أبٍ، ويــزدادُ ألمــي  كان الحُــزنُ يَفْطُــرُ قلبــي حيــنَ كن
حيــنَ لا أقــدرُ علــى تلبيــةِ احتياجاتِهــم مــن لبــاسٍ أو مصاريــفَ مدرســيةٍ 
وغيرِهــا، الأمــرَ الــذي دفعنــي لأفكــرَ فــي العمــلِ لأكفِــيَ نفســي وأولادي، 

ولا أقعــدَ طالبــةً الصدقــة مــن أحــد" إســراء -زوجــة معتقــل .

      مجتمعٌ لا يرحمُ، وضغوطاتٌ اجتماعيةٌ:
ــه ميســورُ الحــالِ، وتَعهــدَ بأنــه       " خَطَبنــي رجــلٌ ســتينيٌّ متــزوجٌ، ولكنَّ
أنْ  بعــدَ  وافقــتُ  المــادي،  الأمــانِ  مــن  بعضــاً  ولأطفالــي  لــي  ســيحققُ 
ــع ســيلَ الاتهامــاتِ مــن بعــضِ  فكــرتُ وتــرددتُ طويــاً، ولكننــي لــم أتوقَّ
المحيطيــنَ حولــي، واختلاقِهــم لقصــصٍ وإشــاعاتٍ مزيفــةٍ اذهلتنــي، 
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فبِــتُّ أســمعُ منهــم اتهامــاتٍ تقــولُ بأننــي أنــا مــنْ وضعــتُ الأغنيــةَ الثوريةَ 
ــي هــم شــركائِي فــي وضــعِ  ــفِ زوجــي، ومنهــم مــن قــالَ أطفال ــى هات عل
الأغنيــة، هــل تصدقيــن؟! أرهقنِــي إيضاحِــي لهــم بــأنَّ ســببَ زواجٍــيَ 
بأننــي  فيَــردون علــيَّ  لــي ولأولادي،  مــاديٍّ  أمــانٍ  المباشــرِ هــو وجــودُ 
ــرون؟!"  أم ياســر - زوجــة معتقــل. لــي كيــفَ يُفكِّ رفضْــتُ الصّدقــات، تَخيَّ

ضهُنَّ للتهديدِ بالاعتقال:      تعرُّ

     "للأســف وقــت إللــي كنــت أســأل عنــو الأفــرع الأمنيــة، يهددونــي 
يقولــون لــي إذا بــدك إيــاه فوتــي لجــوا يعنــي دوري عليــه أنــت بالأفــرع. 
كثيــراً مــا تعرضــت لهــذا لأنــه كنــت أنــا رح أعتقــل كمــان. لكــن بالآخــر قلــت  
ــة أكــون بعيــدة، وأقــدر أظــل أبحــث  ــه ع القليل ابتعــدت قليــاً، حتــى إن

عنــه" أم معتقــل.

     آثارٌ نفسيةٌ صعبةٌ:

     "هلــق يعنــي الآثــارُ النفســيّةُ بســببِ الفقــدِ يعنــي أنــا كَأُمٍ بقَيــتُ يمكــن 
أكثــر مــن لــل2019، إذا بقلــك مــا بنــام الليــل وأنــا هيــك يعنــي قلقانــة 
نــام توتــر، طــول الوقــت هيــك يعنــي  وبتســطح بالفرشــة مــا بحســن 
عنــدي انتظــار يعنــي هيــك حالــة ترقــب، كلمــا إجــى حــدا كلمــا انقصفنــا 
بالطيــران، كلمــا انقصفنــا بالراجمــات، وأنــا خوفانــة إنــه أمــوت ويجــي 

ابنــي مــا يلاقينــا" أم عبــدو - أم معتقــل.
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السرديةُ والناجياتُ من الاعتقالِ
ةِ:        من ورقةِ أليس مفرج البحثيَّ

ة بســوريا بعــــام        " وردَ فــــي تقريــــرِ اللَّجنــــةِ الدوليــــةِ المســتقلة المعنَيَّ
2018 فقــــدتُ كرامتــــي، العنــفُ الجنســيُّ والجِنســانِيُّ فـــي الجمهوريـــةِ 

العربيـــةِ الســـورية. فقـــد تـــمَّ توثيـــقُ اغتصـــابِ النســـاءِ والفتيـــاتِ فـــي 
عشـــرينَ فــرعٍ مـــن فـــروعِ المخابـــراتِ السياســـيةِ والعســـكريةِ التابعـــةِ 
للحكومـــةِ. كمـــا وَثَّقـــتِ الشـــبكة الســـوريةُ لحقوقِ الإنسانِ 8021 حادثـــةِ 
، اســتخدَمَها النظـــامُ بأســـلوبٍ ممنهـــجٍ فـــي المعتقــاتِ  عنــفٍ جنســـيٍّ
وعلـــى الحواجـــز، إضافـــةً إلـــى أن النســـاءَ تتعرضْــنَ للاســتهدافِ بطـــرقٍ 
عشـــوائيةٍ مـــن قِبــَـلِ معظـــمِ أطـــرافِ النـزاعِ، حيـثُ يتـمُّ اسـتخدامُهُنَّ في 
مفاوضاتِ تبادلِ الأســرى.  يُمثـــلُ توثيـــقُ الانتهاكاتِ والجرائمِ الدوليـــةِ 
فـــي بلـــدٍ يعيـــشُ حـالـــةَ الحـــربِ آليـــةً مهمـــةً ومليئــةً بالتحديــاتِ شــديدةِ 
الخطــورة للوصـــولِ إلـــى البيانـــاتِ المتعلِّقـــة بالمعتقلــــ ات/يــن، وتحديــداً 
." توثيـقُ هـذهِ الجرائـمِ بحـقِ النسـاءِ بسـببِ الخـوفِ والوصمِ المجتمعيِّ

مــع صــوتِ  اكتمــالاً ووضوحــاً  أكثــرَ  الســرديةَ ســتبدو  فــإنَّ        وعليــهِ 
الناجيــاتِ الســورياتِ مــن الاعتقــالِ، بالإضافــةِ إلــى نقلنــا مــا حكتــهُ لنــا عــددٌ 
، ومــا ترتــبَ عليهِــنَّ مــن ضغوطــاتٍ  مــن الناجيــاتِ عــن ظــروفِ اعتقالهِــنَّ
اجتماعيــةٍ واقتصاديــة، ومــا تَركــه عليهــن الاعتقــالُ مــن آثــارٍ نفســيةٍ صعبة. 
أَردْنــا التركيــزَ مــن خــالِ مقابلاتِنــا مــع الناجيــاتِ مــنَ الاعتقــالِ علــى مســألة 

ــنَ كيــف تــرى الناجيــات العدالــة لهــن؟ كيــفَ يفكــرنَ أو يرغبْ
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أن  فــي  رغبــة  وذلــك   ، ومعاناتهــنَّ عذاباتِهــنَّ  عــن  المســؤولينَ  بمحاســبةِ 
تخــرجَ الناجيــاتُ مــن عبــاءَةِ الضحيــةِ ويصبــحَ لهُــنَّ ذلــك الــدورَ والمشــاركةَ  

فــي عمليــاتِ المحاســبةِ والمســاءلةِ والوصــولِ إلــى العدالــة. 

      " كنــتُ أشــعرُ بارتيــاحٍ وأنــا أســتمعُ للاعتــرافِ بانتهــاكاتِ النظــامِ 
بحــقِ الشــعبِ السّــوريِ داخــلَ أروقــةِ المحكمــة، كانَ اعترافــاً قضائيــاً بأن 
ــهُ هــو جرائــمٌ ممنهجــةٌ ضــدَّ الســورياتِ  مــا فعلــهُ النظــامُ ومــا يــزالُ يفعلُ
والســوريينَ، لكــن ورغــمَ أهميــةِ هــذا الاعتــرافِ القضائــيِ فهــو لا يعنــي 
ــعِ  ــم يصــدرْ عــنِ المحكمــةِ قــرارٌ بمن ــاً ل . فقانوني ــمَ النظــامِ الســوريِّ تجري
الحكومــةِ الألمانيــةِ علــى ســبيلِ المثــالِ مــنَ التعامــلِ مَــعَ النظــامِ السّــوريِّ 
الشــموليِّ كمــا وصفَتْــه القاضيــةُ، بــل جــاءَ هــذا الســردُ فقــط للتعبيــرِ عــن 
الســياقِ الــذي ارتَكــبَ فيــه رســانُ جرائمــهُ. وقــد قالــتِ القاضيــةُ ذلــك 
الحكــمُ  يتعلــقُ  ، وإنمــا  الســوريِّ للنظــامِ  ليــسَ  “الحكــمُ  بشــكلٍ واضــحٍ 
” -رويــدة كنعــان- ناجيــةٌ مــنَ الاعتقال، وشــاهدةٌ  بســلوكِ المتهــمِ الفــرديِّ

فــي محكمــةِ كوبلنــز ضــدَّ أنــور رســان.

      أثارتْ مقابلاتُنَا مع الناجياتِ من الاعتقالِ مشاعرَ ألمٍ وغضبٍ وحزن، 
وفــي نفــسِ الوقــتِ كانــتْ حافــزاً علــى الاســتمرارِ فــي النضــالِ للوصــولِ إلــى 
العدالــةِ والحقيقــةِ ومحاســبةِ مرتكبِــي جرائــمِ الاعتقــالِ والإخفاءِ القســري. 
ــنَّ  ــةً كبيــرةً لديْهِ ــدى الناجيــاتِ ورغب ــنَا فــي تلــك المقابــاتِ شــجاعةً ل لمَسْ
فــي أنْ يَكُــنَّ جــزءً مــنَ المحاســبةِ والوصــولِ إلــى العدالــةِ فــي ســوريا، ليــسَ 

فقــطْ بســببِ عذاباتِهــنَّ ومعاناتهــنَّ
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بــلْ مــن أجــلِ جميــعِ المعتقلات/يــن فــي ســوريا اللاتــي أردْنَ أنْ تكــونَ 
ــمَ ضــدَّ  حَكاياتُهــن مصــدراً للتوثيــقِ وشــهاداتً حيــةً عــن انتهــاكاتٍ وجرائ

الإنســانية.

عُ الناجيــاتِ علــى ســردِ قصصِهِــن وحكاياتِهــن، فتلــك الحكايــاتُ        أُشــجِّ
والقصــصُ، هــي توثيــقٌ وشــهاداتٌ علــى نظــامٍ مجــرمٍ لا يحتــرمُ حقــوقَ 
الخصــوص  المــرأةِ علــى وجــهِ  عــام، وينتهــكُ حقــوقَ  الإنســانِ بوجــهٍ 

»وفــاء نجيــب- ناجيــة مــن الاعتقــال .

      ومــن خــالِ تلــكَ المقابــاتِ وضَعَــتِ الناجيــاتُ تصــوراتٍ عــن آليــاتٍ 
للكشــفِ عــنِ الحقيقــةِ، ورؤيــةٍ للمحاســبةِ وللعدالــةِ التــي يردْنَهــا.

      “أريــدُ محاســبةَ منتهكــي جرائــمِ الاعتقــالِ فــي ســوريا، لكــن أريدُهــا 
جبــرِ  مبــدأِ  تطبيــقَ  بدايــةً  كناجيــةٍ  أريــدُ  كرامتــي،  تصــونُ  محاســبةً 
الضــررِ، فأنــا كناجيــةٍ مــن المعتقــلِ خســرتُ صِحتــي، مــن ســيعوضُنَي 
عنهــا وكيــف؟ أريــدُ أن أَكــونَ فــي وظيفــةٍ لأتمكــنَ مــن إبــرازِ قُدُراتــي. 
الذيــن  الأشــخاصِ  عــن  مــاذا  والشــهداء؟  الشــهيداتِ  أُسَــرِ  عــن  مــاذا 
فقــدوا منازلهــن/م؟ كلُّ هــؤلاءِ يحتاجــونَ إلــى جبــرٍ للضــرر” عبير-ناجيــة 
مَ  ــنْ أقبــلَ بالاعتــذارِ فقــط، لــن أقبــلَ أن يُقــدَّ مــن الاعتقــال- وتضيــفُ: “ل
أريــدُ  لــي،  الاعتــذارَ  فيهــا  القــرارِ  وأصحــابُ  الأمنيــةِ  الأفــرعِ  رؤســاءُ 
مُحاكمَتهــم محاكمــةً عادلــةً وإنســانيةً، علنيــةً ودوليــةً، فهــم مجرمــو 
ــا عناصــرُ الأفــرعِ الأمنيــةِ والســجانينَ فهــم ليســوا إلا عبيــدًا  حــرب. أمَّ
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مأمورين، ربما يكفي محاكمَتُهم في محاكمَ وطنيةٍ داخليةٍ”.

      أشــارتِ الناجيــاتُ القاطنــاتُ فــي جنــوبِ تُركيــا )المناطــقُ التــي ضربهــا 
فــرِ مــن ناحيــةِ شــعورهِن  زلــزالُ 6 شــباط 2023(، إلــى عودَتِهِــنَ لنقطــةِ الصِّ
ــسِ الراحــةِ والحيــاةِ قبــل حــدوثِ الزلــزال،  ببعــضٍ مــن الاســتقرارِ أو تَنَفُّ
ــاءِ الماديــةِ والضغــوطِ النفســيةِ  ــى ازديــادِ الأعب ــزالُ تركيــا إل ى زل حيــث أدَّ
ى الزلــزالُ إلــى دخولهِــن فــي دوامــاتٍ جديــدةٍ مــنَ البحــثِ عــنِ  عليهِــن، وأدَّ

الأمــانِ والاســتقرار.

       " لــم يكــنْ مــنَ الســهلِ الشــعورُ بالاســتقرارِ فــي انطاكيــا، كانَ لِزامــاً 
ــمَ مــعَ الشــعبِ التركــيِّ وتعلــمَ اللغــةِ، وإيجــادَ عمــلٍ ومنــزل.  عليْنــا التأقْلُ
ــا لنــوعٍ مــن الاســتقرار،  ــزالِ وصلْن ــلَ الزل ــه فــي هــذهِ السّــنةِ وقب ــمُ أنَّ أزعُ
ولكــنْ جــاءَ الزلــزالُ ليعيدَنَــا إلــى نقطــةِ الصفــرِ، بــل إلــى مــا دونَ الصفــر. 
أيــنَ ســنذهب؟ أيــن سنســكن؟ يبــدو أننــي ســأدخلُ معركــةَ كفــاحٍ جديــدةً 
" نــور العمر-ناجيــةٌ مــن الاعتقــال- كانــتْ تســكنُ فــي مدينــةِ أنطاكيــا 

مَــت بشــكلٍ شــبهِ كامــلٍ بســببِ زلــزالِ 6 شــباط 2023. الّتــي تَهدَّ
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الفصلُ الأوّل: الناجياتُ منَ الاعتقال

      حكايــاتُ الناجيــاتِ الســورياتِ مــنَ الاعتقــال، يَرويْــن فيهــا صَبْرَهُــنّ 
والقلــقَ  الخــوفَ  فيهــا  عايَشْــن  أيامــاً  يَحكِيْــنَ  النِّظــام،  زنازيــنِ  فــي 
والضّغــطَ النّفســيّ، وحُلْمهُــنَ بالخــاصِ مــن عَتمــةِ المنفــرداتِ وأنيــنِ 
الناجيــاتُ  ثَتْنــا  حَدَّ الأمنيــة.  الأفــرعِ  أقبيــةِ  فــي  بِهِــنَّ  المحيــطِ  الألــمِ 
عــن مُواجَهَتِهِــنَّ لظــروفٍ اجتماعيــةٍ واقتصاديــةٍ ونفســيةٍ صعبــةٍ بعــدَ 
ــنَ إلــى منظُورِهِــن ورُؤيتِهــن فــي  خُروجِهِــن مــن الســجن، ومِــنْ ثــم يذهبْ
العدالــةِ التــي يُرِدْنَهــا لأنَفُسِــهن ولغِيرهِــن مــنَ المعتقــاتِ والمعتقليــن، 

الاعتقــال. لِِآليــاتِ محاســبةِ منتهكــي جرائــمِ  رِهِــن  وتَصَوُّ

صورة تعبيرية
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وفاء نجيب

      وفــاء نجيــب، /31/ عامــا، مــن ريــفِ دمشــقَ، اعتُقلــتْ مَرّتيــنِ لــدى 
ســلطاتِ النظــامِ الســوريِ وتعيــشُ حاليــاً فــي مدينــةِ عفريــن.

نْــت فيــهِ  ، كنــتُ أحمــلُ دفتــراً صغيــراً، دوَّ       "فــي ســجنِ عــدرا المركــزيِّ
أحلامــي، طموحاتــي، وكتبــتُ عــن معانــاةٍ عشــتُها أنــا وعشــراتٌ مــن نســاءٍ 
أخريــاتٍ فــي زنزانــاتِ النظــام، كان لــديَّ ذلــك الأمــلَ بأننِــي ســأخرجُ وأروي 
وحقيقــةٌ،  حــقٌ  حكايتــي  النظــام،  جرائــمَ  ســتُدينُ  حكايتــي  حكايتــي. 
والحقيقــةُ لا تمــوتُ" أقتبــسُ مــن حكايــةِ وفــاءَ هــذا المقطــعَ، فوفــاءُ رحبــتْ 
وبشــدةٍ حيــنَ ســألتُها عــن إمكانيــةِ مشــاركَتِها لنــا قصــةَ اعتقالِهــا ونجاتِهــا 
مــن المعتقــل،  لأنهــا تحمــلُ بقلبِهــا أمــاً بوصولهِــا مــعَ غيرِهــا مــن الناجيــاتِ 

إلــى محاكمــةِ مرتكبِــي جرائــمِ الاعتقــالِ فــي ســوريا.

      أما الحكاية فهي:
تْ وفاءُ مباشــرةً معَ الحَراكِ الثوري في ســوريا، وبدأَتْ نشــاطَها        اصْطَفَّ

في يَلدا مَســقِطِ رأسِــها في ريفِ دمشــقَ.

      " أســهمتُ بتجهيــزِ اللافتــاتِ فــي المظاهــراتِ، وقدمْــتُ المســاعداتِ 
مــتُ  قدَّ ولاحقــاً  يلــدا،  لبلدتــي  القصــفِ  مناطــقِ  مــن  للنازحيــنَ  الإغاثيــةِ 

خَدَماتِــي فــي المشــفى الميدانــيِّ فــي يلــدا".
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بُها مــدةَ        لــم تعــرفْ وفــاءُ بــأنَّ خروجَهــا ذاتَ يــومٍ فــي عــام 2012 ســيُغَيِّ
ســنتينِ عــن بلدَتهــا: "فــي واحــدٍ مــن أيــامِ شــهرِ آب عــام 2012، خرجــتُ 
مــع شــابٍّ مــن بلدتِنــا بُغيــةَ تَأميــنِ بعــضِ المــوادِ الطبيــةِ والإغاثيــةِ، وعنــدَ 
هَــت  وصولِنــا لإحــدى الحواجــزِ الأمنيــةِ المتواجــدةِ فــي مخيــمِ اليرمــوك، وجَّ
عناصــر ُالحواجــزِ البنــادقَ نحوَنــا، واعْتقلَتْنــي أنــا والشــاب. لاحقــاً علمــتُ 
بــأن َّســببَ معرفــةِ النظــامِ بعملــي واعتقالــي، كان مــن خــالِ تقريــرٍ كتبَتْــهُ 
إحــدى الفتيــاتِ اللواتــي نمــنَ فــي منزلــي، وشــاركْنَ العمــلَ فــي المشــفى  

الميدانــي".   

      الفــرع /227/ احــدى أفــرُعِ مخابــراتِ النظــامِ العســكريةِ هــو الــذي 
اقْتِيــدَتْ إليــهِ وفــاءُ -كمــا أخبرتنــا-، لتوضــعَ فــي منفــردةٍ: " حُبِسْــتُ فــي 
منفــردةٍ، طولُهاتســعُ بلاطــاتٍ و أربــعُ بلاطــاتٍ عرضُهــا، مظلمــةٌ، رَطْبــةٌ، لا 

ضــوءٌ فيهــا، ولا شــمسٌ تدخُلُهــا".

ــجانِ والمحقــقِ. لا أتذكــرُ  ، الخــوفُ مــنَ السَّ       " الخــوفُ كان يســيطرُ علــيَّ
ــم النابيــةُ لاتــزال فــي ذاكرتــي" تقــولُ وفــاءُ،  كلَّ التفاصيــلِ، ولكــن ألفاظَهُ
وتتابــعُ عــن عمليــاتِ التحقيــقِ معَهــا: " لــم أشــعُرْ للحظــةٍ بأنَّهــم كانــوا 
يحققــون معــي، هــم كانــوا فقــط يســتخدمونَ الترهيــبَ والتهديــد، تــارةً 
دوننــي بالإعــدامِ وبأنهــم ســيَقتُلونَ كلَّ إِخوتــي وأهلــي أمــامَ  كانــوا يهدِّ
ــمْ أعتــرفْ بــكلِّ مــا قمــتُ بــه مــن نشــاطٍ ثــوري، وتــارةً كانــوا  عينــيَّ إنْ ل
يَعِدُوننِــي الخــروجَ مــنَ المعتقــلِ إن ســاعدتُهم بتســليمِ والــديْ لهُــم، إذ أن 

والــدي كان واحــداً مــن أقطــابِ العمــلِ الثــوريِّ فــي منطقتــي".
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      وتتصــارعُ وفــاءُ مــع مخاوِفِهــا وهواجــسَ كانــت تنتابُهــا فــي المعتقــل 
وتقــول: " غرقْــتُ فــي الخــوفِ، وكثيــراً مــا كنــتُ أذهــبُ بهواجســي إلــى 
أننــي ســأموتُ هنــا فــي هــذهِ الزنزانــةِ دونَ أن أرى أبــي أو أخــي أو أمــي 

المريضــةِ مــرةً ثانيــةً".

     يتــمُّ تحويــلُ وفــاءَ إلــى ســجنِ عــدرا المركــزي، لتخــرجَ منــهُ بعــدَ عاميــنِ 
مــن لحظــةِ اعتقالهــا: " خرجْــتُ مــن ســجنِ عــدرا المركــزي بعــدَ دفــعِ كفالــةٍ 
ماليــة. كنــتُ متعبــةً جســدياً ونفســياً. عانيــتُ النســيانَ فتــرةً مــنَ الزمــنِ، 
ــاً شــديداً، وبــكاءً وخوفــاً" أمــا الأصعــبُ  عــدمَ التركيــزِ، تكــرارَ الجمــلِ، حزن
فتقــول: "ولكــن هــذا ليــس بشــيءٍ أمــامَ اعتقــادِ المحيطيــنَ بــأن الفتــاةَ التــي 
تدخــلُ الســجنَ تتعــرضُ للاغتصــاب، لــم أتعــرض للاغتصــاب، لــم أكــنْ أريــدُ 
ــكِ تريديــنَ  ــكِ واعتقالِ ــكِ فــوقَ ظُلمِ أن أُعتقــلَ أساســاً. مُرهــقٌ جــداً أمــرُ أن
أن تُثبِتــي براءَتَــكِ مــنَ الاغتصــاب، إنهــا الوصمــةُ للأســف" وتضيــف: " لا 
أريــدُ الخــوضَ كثيــراً فــي مســألةِ الوصمــةِ التــي تلاحــقُ المعتقــاتِ، هــو أمــر 

يزعجُنــي، أريــدُ نســيانَهُ".

الفــرعِ  فــي ســجنِ عــدرا، وفــي  فــي دفاتــرَ حكايَتهــا        دونَــتْ وفــاءُ 
العســكري: " كتبــتُ فــي دفاتــري تفاصيــلَ كلِّ يــومٍ فــي الســجنِ، تمكنــتُ 
مــن إخراجِهــا جميعــاً، دفاتــري هــذهِ هــي وثائقــي، التــي لــنْ تَســمحَ للحقيقــةِ 

أن تمــوت".

      " تماسكتُ لاحقاً، عُدتُ إلى المناطقِ الخارجةِ عنِ النظامِ،
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ــةِ   وتزوجــتُ شــاباً نبيــاً وقــفَ إلــى جانبــي، وتعاهَدنــا أنــا وهــو علــى تَكمِل
ــرْتُ نظرتــي الســوداويةَ التــي نعانيهــا نحــنُ  مســيرتِنا الثوريــة معــاً، هنــا غَيَّ
المعتقــاتُ. كان اعتقــالُ النظــامِ لنَــا قاســياً ولكــنَّ المجتمــعَ أكثــرُ قســوةً 

وأشــدُ ظلمــاً حيــنَ تطولُنــا وصمــةُ الاعتقــال" تقــول وفــاء.

أهــمِّ مــا عملَــت وفــاءُ عليــهِ إذ  النســاءُ وتوعيتُهــن بحقوقِهِــن مــن        
تقــول: " عملــتُ فــي مجــالِ إرشــادِ النســاءِ وتوعيتِهــن بحقوقِهــن وأهميــةِ 
ــتُ أستشــعِرُ مــدى ضعــفِ  ــي كن ــن فــي المجتمــعِ، والســببُ أننِ ــزِ دورهِ تعزي
النســاءِ فــي محاربَتِهــن لنيــلِ حقوقِهــن". ومــنَ النشــاطاتِ المهمــةِ الأخــرى، 
بــدأتْ وفــاءُ بتوثيــقِ حــالاتِ الاعتقــال: " بــدأتُ العمــلَ علــى توثيــقِ أعــدادِ 
المعتقــاتِ والمعتقليــنَ فــي ســجونِ النظــامِ، كنــتُ أســعى لأكــونُ صوتَهــم".

      وهذا العملُ التوثيقيُّ كان سبباً في اعتقالِ وفاء للمرة الثانية:" 
كنــتُ حامــاً فــي الشــهرِ الثامــنِ عندمــا خرجــتُ مــن يلــدا إلــى العاصمــةِ 
دمشــقَ فــي الشــهرِ الخامــسِ مــن عــام 2015، إذ أننــي أردتُ الاطمئنــانَ 
علــى الجنيــنِ وحملــي. ويتــمُ اعتقالــي بتهمــةِ التوثيــقِ والتواصــلِ مــع قنــاةِ 

)أورينــت( فــي منطقــةِ القــزازِ التابعــةِ لريــفِ دمشــق".

هــمِ  " خمســةُ أيــامً قضيتُهــا تحــتَ التحقيــق، لــم أعتــرف بــأيِّ شــيءٍ مــن التُّ

التــي وُجهــتْ لــي فــي مــا يتعلــقُ بأمــرِ التوثيــق. ويُفــرجُ عنــي حيــثُ كان 
هنــاكَ خُطــةٌ للمصالحــةِ فــي منطقــةِ يلــدا، وتــم توقيعــي علــى تعهــدٍ بــأن 
أَرجــعَ للتحقيــقِ بعــد أن أضــعَ مولــودي، طبعــاً لــم أرجــعْ قــط" تخبرُنــا وفــاء
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عن ِاعتقالهِا والإفراجِ عنها.

ــلُ وفــاءُ بقوافــلِ التهجيــرِ القســريِ مــن ريــفِ        فــي حزيــرانَ 2018 تُرَحَّ
دمشــقَ إلــى الشــمالِ الســوري، وتعيــشُ اليــومَ فــي مدينــةِ عفريــن.

      " أنــا اليــومَ متطوعــةٌ مــع رابطــةِ الناجيــاتِ الســورياتِ فــي الداخــلِ 
ــاتِ مناصــرةٍ للمعتقلــــ ات/ الســوريِ كمســؤولةِ تواصــلٍ، وأُشــاركُ فــي حَمَ

يــنَ والناجيــاتَ، إذ لا بــدَّ مــنَ العمــلِ علــى مناصــرةِ قضيــةِ المعتقليــنَ  ولا بــدَّ 
مــن دعــمِ الناجيــاتِ مــن الاعتقــال، صحيــحٌ أنهُــن خرجْــنَ مــن الظلمــاتِ إلــى 

مــاتٍ مكســورات" تقــولُ وفــاء. النــور، ولكنهُــن مــا يزلــنَ محطَّ

ــا العدالــةُ للناجيــاتِ فتتحقــقُ مــن وجــةِ نظــرِ وفــاءَ: " مــن خــالِ        أمَّ
محاســبةِ رأسِ النظــامِ وبأشــدِّ العقوبــات" وتضيــفُ: " أُشــجعُ الناجيــاتِ 
هــي  والقصــصُ  الحكايــاتُ  فتلــكَ  وحكاياتِهــن  قصصهــنَّ  ســردِ  علــى 
ــى نظــامٍ مجــرمٍ لا يحتــرمُ حقــوقَ الإنســانِ بوجــهٍ  ــقٌ وشــهاداتٌ عل توثي

عــام، وينتهــكُ حقــوقَ المــرأةِ علــى وجــهِ الخصــوص".

      عندمــا كنْــتُ أتحــدثُ مــع وفــاءَ، كان صوتُهــا مليئــاً بالشــجاعةِ والجــرأة، 
المعتقــات/ قضيــةَ  يخــدمُ  شــيءٍ  أيِّ  لعمــلِ  مُســتعدةٌ  أنَّهــا  أخبرتْنــي 
يــنَ والناجيــات، وهــي تؤمــنُ بقــدرةِ النســاءِ الســورياتِ وقُوتهــن:" لــدَيَّ 
مْــنَ كلَّ مــا  كُلُّ الإيمــانِ بقُــدُراتِ النســاءِ الســورياتِ فــي التغييــر، فهُــنَّ قدَّ

اســتطعْنَ فتــرةَ الحــربِ 
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لــن  وإننــي  والأهليــة،  المحليــةِ  المجتمعــاتِ  فــي  كبيــرٌ  دورٌ  لهُــن  وكان 
ــفَ لحظــةً عــن عملــي بتوعيــةِ النســاءِ حتــى أصِــلَ إلــى تغييــرِ النَّظــرةِ  أتوقَّ

." النســاء   بحــقِّ  المجحفــةِ  المجتمعيــةِ والعــاداتِ والتقاليــدَ 
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      " الاســمُ أمِّ عمــرَ، عمــري /42/ أنــا مــن اللاذقيــة، كنــتُ أعمــلُ فــي 
ســوريا مدرســة وبمكتبــي الخــاص. كنــتُ أعيــشُ فــي أنطاكيــا وأعيــشُ 
حاليــاً فــي أورفــا بعــد. الزلــزال، عملــي الحالــي ربــة اســرة مربيــةُ لأطفالــي 
بعديــن،  استشــهد  أنــو  وبعــرف  قســريٍّ  مختــفٍ  زوجــةَ  كنــتُ  الثــاث. 
لكــن مــا منعــرف ويــن دفنــوه، طبعــا متلــي متــل آلاف النســاء الســوريات، 

الحمــد للــه" تعريــفُ ام عمــر عــن نفســها.

      قلــتُ لام عمــر علــى ســبيلِ المــزاحِ وأنــا أســتمعُ لقصتِهــا: " صــار لازم 
تعطــي دروس بالاعتقــال"، فــأم غمــر خَبِــرَتِ الاعتقــالَ لثــاثِ مــراتٍ خــالَ 
عهــدِ بشــارَ الأســد، وهــي تقريبــاً باتَــتْ تحفــظُ أســماءَ أغلــبِ الأفــرعِ الأمنيــة 
 .." قولَهــا:  هــذا  عــن  وأَقتبــسُ  أَضافَــتْ،  كمــا  ومخارِجهــا"  مداخِلهــا   " و 
العســكريِّ  الدولــة وفــرعُ الامــنِ  أمــنِ  فــرعُ  فــرعِ.  مــن  أكثــرَ  بيــنَ  تنقلــتُ 
والسياســيةُ والحمــدُ للــهِ مــا زُرنَــا الجويــةَ فهــو الفــرعُ الوحيــدُ الــذي لــم 

ــزُره". نَ

      أزعــمُ أن قصــةَ ام عمــر كانــتْ مــن أكثــرِ القصــصِ التــي أرهقتنــي نفســياً 
كبيــرةٍ خــالَ  لفظيــةٍ ونفســيةٍ  لعنــفٍ جســديٍّ وإســاءةٍ  ضِهــا  تعرُّ بســببِ 
الاعتقــالِ كمــا روتْ. وقــد أَغفلْــتُ عمــداً جــزءً مــن رِوايتِهــا للعنــفِ الشــديدِ 
ــه، لســببِ أننــي لا  ســواءٌ الجســديُ أو اللفظــيُ أو النفســيُ الــذي تعرضَــتْ لَ

ــةِ أو الغضــبِ ــارِئِ أن يمتلِــئَ بالحقــدِ والكراهي ــةِ والق أريــدُ للقارئ

أم عمر
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 أو ينظــرَ لأم عمــر كضحيــة. فــأم عمــر وبالرغــمِ مــن كُلِّ معاناتِهــا والآثــارِ 
الصعبــةِ التــي تَركَهــا الاعتقــالِ عليْهــا، تعتــزُ بنفسِــها، فهِــي تقــول: ".. مــا 
بنــدم ولا لحظــة، رغــم كل التحديــات اللــي أنــا واجهتهــا بحياتــي كمعتقلــة 
وكأرملــة. وبالرغــم أنــه فــي نــاس بمجتمعنــا عــم تعيرني وتقول عني شــقفة 
وحــدة معتقلــة، مــا بكــون خجلانــة وبقــول اذا بدكــم تعيرونــي " عيرونــي 
بشــي كــون خجلانــة منــه، أنــا كنــت معتقلــة لأنــي قلــت كلمــة حــق ووقفــت 
مــع النــاس المظلومــة. مــارح أتراجــع ولا لحظــة ولا أنــدم ولا خــاف مــن 
قــول كلمــة الحــق حتــى لــو اعتُقلــت كمــان وكمــان".  ومــن جهــةٍ ثانيــةٍ فأنــا 
أردْتُ التركيــزَ علــى كيفيــةِ حصــولِ ام عمــر وغيرِهــا مــن الناجيــاتِ علــى 
العدالــةِ ومحاســبةِ مرتكبــي الانتهــاكاتِ فــي ســوريا،  واقتبــسُ منهــا: " 
بالنســبة لإلــي، وبالنســبة لكثيــر ناجيــات، كنــا نتناقــش كثيــر بموضــوع 
كيــف ممكــن نحصــل علــى العدالــة، إيمتــى بوصــل لحقــي؟ نحنــا بالنســبة 
لإلنــا العدالــة ننالهــا يــوم إللــي مابيضــل ولا معتقــل سياســي فــي الســجن 
ولا معتقــل، ويــوم إللــي بيتحاســب كل شــخص تســبب لــه فــي الاعتقــال  

وتــأذى نفســياً وضــرب جســديا".

      وحكايــةُ ام عمــر هــي التاليــة، وأشــير أننــي وضعــتُ كلامَهــا باللهجــةِ 
تبــدو أوضــحَ  الكلمــاتِ والمفــرداتِ حتــى  فــي  العاميــةِّ بتصــرفٍ بســيطٍ 

للقارئــة/ئ. وأســهلَ 

      أساساً ام عمر من عائلةٍ كانتْ معارضةً لحكمِ الأسدِ الأبِ والابن، ولكنَّ 
والدَها كان يمنع عليها وعلى اخوتها الحديثَ في الأمورِ السياسيةِ
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هَــا مفقــودٌ فــي ســجونِ النظــامِ الســوريِّ منــذُ ثمانينــاتِ القــرنِ   إطلاقــاً، فَعَمُّ
الماضــي )فــي عهــدِ الأســدِ الأب( بتهمــةِ انتمائِــه لحــزبِ الإخــوانِ المســلمين 
"يعنــي العيــن مفتوحــة علينــا" كمــا قالَــتْ ام عمــر. وتزوجَــتْ ام عمــر ايضــاً 
بعمــرٍ صغيــرٍ مــن شــابٍ ينتمــي أيضــاً لحــزبِ الإخــوانِ المســلمين، وعلــى 
أَثــر هــذا الــزواجِ نالَــتْ ام عمــر حِصتُهــا مــنُ الملاحقُــةِ الأمنيــةِ والاعتقــال: " 
زوجــي كان عنــدو نشــاط سياســي، كان منتمــي لحــزب سياســي علــى أثرهــا 
تمــت ملاحقتــه، ويلــي عرفتــه أنــه أصيــب بالملاحقــة يلــي صــارت وتــأذى، 
ــه استُشــهد  ــا بعدمــا أخــذوه، ســمعت أن ــه شــي نهائي ومــا بعــرف بعدهــا عن
بعــام 2008 بــس مانــي متأكــدة وحتــى جثــة مــا أعطونــا. أنــا تــم اعتقالــي 

بعدمــا أخــذوه، بقيــت معتقلــة تقريبــاً ثلاثــة شــهور وعشــرة أيــام".

      وتتابــعُ ام عمــر: " تَنقلْــتُ بيــنَ أكثــرَ مــن فــرعً، فــرعُ أمــنِ الدولــةِ، فــرعُ 
ــن اعتبرونــي مــن زمــرة عمــي اللــي  ، السياســية، طبعــاً هنّ الأمــنِ العســكريِّ
كان مــن الإخــوان المســلمين، مــع إنــي أنــا مــا كان إلــي انتمــاء لاي حــزب او 
تجمــع او توجــه سياســي، يعنــي كان إلنــا انتمــاء متــل مــا تقولــي عاطفــي، 
يعنــي لــم يكــن انتمــاء فعليــا". وتشــيرُ ام عمــر إلــى أنــهُ فــي ســوريا لــم يكــنْ 
مســموحَاً بوجــود أحــزابٍ معارضَــةٍ إطلاقــاً، والحــزبُ الوحيــدُ الــذي يجــبُ 
أن تَنتمــيَ إليــهِ فقــط هــو الحــزبُ الحاكــم: " حــزبُ البعــثِ اللــي بتطلعــي 
ــك اصــا انــت منتميــة لهــذا الحــزب  انــت مــن التاســع للعاشــر بتلاقــي حال

وخــاص".

      في السطورِ التاليةِ تحكي ام عمر عن عذاباتِ الاعتقالِ والسجنِ
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 وكمــا ذكــرتُ ســابقاً لــن أكتــبِ كلَّ مــا قالتْــهُ لشــدةِ قســوتِه، واختــرتُ بعضــاً 
مــن رِوايتِهــا عَمــا تعرضَــتْ لــهُ خــالَ الاعتقــال، وتبــدأُ حديثَهــا عــن ذلــكَ 
قائلــةً: " اللــي نحنــا منتعرضلــه بأثنــاء الاعتقــال، شــيء مــا ممكــن صدقــاً 
شــيء يوصفــه، يعنــي مافــي كلمــات بتقــدر تعبــر عــن الســفاهة، الانحطــاط 
مــا  متــل  بالمعتقليــن  بتعمــل  مــا  إســرائيل  يعنــي  اللاإنســاني،  الأخلاقــي 

الأفــرع الأمنيــة الســورية بتعمــل بالمعتقليــن الســوريين".

البطاطــا أو  البطاطــا أو شــوال  أنــا بتذكــر مســكوني مثــل كيــس   "       
ــي مــا بيتعــدى ال  ــه كان يمكــن وزن ــة، إن ياليــت بطاطــا يعنــي بطاطــا تقيل
45 كيلــو. مســكوني هيــك و زتونــي بزنزانــة، طبعــاً مــا بتتجــاوز المتــر بمتــر 

ــة قــذرة وســخة معتمــة جــداً، مــا بتعرفــي فيهــا الليــل  هــي الزنزانــة. زنزان
مــن النهــار.  ليلــك ونهــارك هــو الســجان إللــي بيجــي وبغيــر دوريتــه ســجان 
ــه صــار فــي يــوم تانــي"  ــر، بتعرفــي إن ــي بيتغي ــاح بيرجــع ســجان ثان الصب

تحكــي ام عمــر.

      وتتعــرضُ ام عمــر للضــربِ والإهانــة: " أنــا بتذكــر لحــد الآن كانــت 
ــورا مــن إجــري وإيــدي، وبلــش حــدا يحكــي  عيونــي مطمشــة، ومكلبشــة ل
كلام بــذيء جــدا جــدا جــدا جــدا، ويضربنــي يضربنــي كفــوف، يعنــي كــف 
رايــح كــف جــاي لدرجــة أنــا خــاص فقــدت توازنــي ووقعــت علــى الأرض، 
ــا عــم أكل الكفــوف"  ــا مــا كنــت أصــرخ وأن بــس بــدو منــي إنــي أصــرخ، فأن
وتضيــف: " بعديــن جابــو عصايــة أوكربــاج أو شــي يعنــي، وبلشــوا يضربــو 

ــى الأرض أكثــر،  ــي مشــان إســه يوقعونــي عل فينــي برجل
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 أنــا وقعــت وجلســوني فــي حــدا كان ماســكني، طبعــا أنــا مكلبشــة مانــي 
شــايفة يعني، بعدين شــالو عن عيوني وبلش الكف كمان يضرب ويحكي، 
و الــكلام البــذيء متــل مــا عــم قلــك. وبعديــن نزلونــي، قــال للمحقــق مــا عــم 
ــا  ــا أيــدي مكلبشــة - أن ــم، لهيــك حطونــي بالــدولاب وأن تصــرخ مــا عــم تتأل
لحــد الآن فــي علامــات بإيــدي يعنــي كان ممكــن ينقطــع الوريــد- بالــدولاب 
بلشــوا يضربــوا علــى رجلــي علــى راســي ويــن مــا يضربــوا، يضربــوا مــا 

يقصــروا نهائيــاً، ويحكــوا الــكلام البــذيء".

      وتَخــرٌجٌ ام غمــر مــن الســجنِ بعــدَ أن لــم يثبُــتْ عليهــا أيُّ شــيءٍ أو 
أيــةُ علاقــةٍ بمــا كانَ يقــومُ بــهِ زوجُهــا مــن معارضَتــهِ للنظــام، تحــاولُ أن 
تســتعيدَ عافيَتَهــا ولكنهــا تبقــى مُراقَبــةً مــن أجهــزةِ المخابــراتِ الســوريةِ 
كمــا حكــتْ قائلــةً: " بقيــت بعــد اعتقالــي ملاحقــة وبقيــت دائمــا مطلوبــة 
للأفــرع الأمنيــة، بيســألوني شــو عــم تســاوي؟ ويــن رحتــي؟ ويــن أجيتــي؟ 
طبعــا ضليــت ممنوعــة مــن الســفر، مــا منحــت جــواز ســفر، زوجــي مــا كانــوا 
يعطونــا جثتــه بعــد ماخبرونــا إنــه استشــهد ولاحتــى عرفنــا ويــن قبــرو، 
بقيــت أنــا مكتــوم علــى نَفَســي، مــع إنــي أنــا رجعــت مثــاً أسســت عملــي 
الخــاص، ورجعــت علــى الدراســة علــى الجامعــة ريــاض أطفــال، لكــن بقيــت 
مقيــدة تمامــا مــن قبــل الأفــرع الأمنيــة، يعنــي مثــاً مــرة كنــت بــدي أعمــل 
شــهادة ســواقة، اتصلــوا فينــي وســألوني إنــت ليــش بــدك تعملــي شــهادة 
الســواقة، شــو المناســبة؟ ليــش شــوفي؟ المخبريــن تلاقيهــم دائمــاً حواليــي 
دائمــاً حواليــن مشــغلي ومحلــي، ويــن مــا رحــت، ويــن مــا جيــت فــي حــدا 

وراي".
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      مجزرة6ُ سجنِ صيدنايا هي مجزرةٌ حدثَتْ بسجنِ صيدنايا العسكريِّ 
فــي ســوريا يــوم الســبت 5 تمــوز/ 2008 إثــرَ عصيــانٍ قــامَ بــهِ معتقلــونَ 
إســاميون، وعلــى أثــرِ هــذا العصيــانِ اعتُقِلَــتْ أم عمــر للمــرةِ الثانيــة، حيــث 
كان زوجُهــا فــي ســجنِ صيدنايــا: " داهمــوا بيــت أهلــي باليــل. أنــا هــون 
بســجن  الاحــداث  أثــر  علــى  اعتقلونــي  أنــه  بــس خمنــت  مابعــرف شــي، 
صيدنايــا مشــان يضغطــو علــى الســجناء عــن طريــق نســائهم أو معارفهــم" 
وتتابــع: " لــم أتعــرض للضــرب فــي هــذا الاعتقــال الــذي دام حوالــي خمســة 
أيــام تقريبــا، بــس طبعــاً ســمعوني إهانــات وكلام بــذيء وتهديــدات بالمــوت 
فــي الســجون. اعتقالــي هــاد كان بفــرع أمــن الدولــة وبعديــن تحولــت علــى 

الســجن المركــزي".

ــسُ أخيــراً بعــدَ عــامِ        مثــلَ كلِّ السوريــــات/ين تشــعر ام عمــر بأنَّهــا تَتَنَفَّ
أفضــل،  الوضــع  الأســد فكرنــا رح يصيــر  بشــار  اســتلم  مــا  أول   "  :2011

بــس كمــان نفــس الشــي بقيــت الملاحقــات لزوجــي ورفقاتــه، منهــم كانــوا 
طــاب جامعييــن، مهندســين ودكاتــرة، وحتــى نــاس عاديــة يعنــي، لكــن 
كان عندهــم توجهــات سياســية ضــد النظــام وضــد الحكــم فــي ســوريا، 
بــس اعتقلــوا واستشــهدوا بعهــد بشــار. الرؤيــة خــاص وضحــت بشــار مثــل 
ــم مجــرم. بالعــام 2011  أبــوه، وهــذا النظــام نظــام فاشــي، نظــام نــازي ظال

كانــت الثــورة هــي المتنفــس الحقيقــي لإلــي".

" كان الحمــد للــه إلــي نشــاط ثــوري بالتوثيــق )توثيــق أعــداد المعتقليــن 
الإنســانية. والمســاعدات  والشــهداء( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7
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وكمــان بمجــال العمــل الإنســاني ومجــال التوعيــة، فمثــا عملنــا دورات 
إســعافية. كنــا مــن ضمــن تنســيقية اللاذقيــة مــن أعضــاء التنســيقية، وكان 
إلــي نشــاط ثــوري علــى )الفيــس بــوك(. اشــتغلنا الحمــد للــه شــغل منيــح 
ــى  ــوا عــم يشــتغلو عل ــا إللــي كان لوقتمــا تــم اعتقــال عــدد كبيــر مــن زملائن
الأرض، الشــباب والصبايــا، وأنــا أيضــا مــن بيــن المعتقليــن تــم اعتقالــي 
ــتْ بــهِ خــالَ  تانــي مــرة بــال 2013 " تَحكــي ام عمــر عــنِ العمــلِ الــذي قامَ

الثــورةِ فــي ســوريا والــذي أدَّى لاعتقالِهــا للمــرةِ الثالثــة.

      لــمْ يطــل اعتقــالُ ام عمــر أيضــاً هــذه المــرةَ فقــدْ كانــت حَــذِرَةً جــداً، 
ــا وملامِحَهــا -  ــتْ وجهَهَ فاســتخدمَت أثنــاءَ عمَلهــا أســماءً مســتعارةً و غَطَّ
كمــا قالــت - وهــي أيضــاً لــم تتعــرضْ للضــربِ الجســديِّ ولكنهــا تعرضَــتْ 
 " عمــر:  ام  روايــةِ  وبحســبِ  اللفظــي  وبالتحــرش  بالاغتصــاب  للتهديــدِ 
بالاعتقــال الثالــث كان بفــرع الأمــن العســكري، مــا كان فــي تعذيــب جســدي، 
لكــن التعذيــب النفســي يلــي كان موجــود شــيء لا يصــدق. الــكلام النابــي، 
أكثــر مــن حــدا اتدخــل  الشــيء لأنــه  التهديــدات وزاد كل هــذا  الســيئ، 
كواســطة لإخراجــي مــن المعتقــل، فكلَّمــا يتدخــل حــدا واســطة، يجو لعندي 
ويبلشــوا يســمعوني حكــي نابــي وســاقط جــداً جــدا" وتضيــفُ: " بقيــتُ 
خمســةَ أيــامٍ بالمعتقــلِ ولكــن كانــت أيامــاً عصيبــةً جــداً، ناهيــكِ أنــه كان فــي 
تهديــد بالاغتصــاب وبالضــرب، فحطونــي بمــكان كان فــي شــباب إيرانييــن 

يمــروا مــن جنبــي يغســلوا أيديهــم ويعرضــوا حالهــن جســديا أمامــي".

      تخرجُ ام عمر من الاعتقالِ الثالثِ وكما أخبرِتْنَا بسببِ تَدخلِ أحدٍ
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 كوسيطٍ لإخراجِها.

      حتــى اليــومَ تعانــي ام عمــر مــن آثــارٍ جســديةٍ بســببِ الاعتقــالِ منهــا: 
" صــار عنــدي طنيــن وصــداع مســتمر دائــم إلــى الآن مــا زلــت أعانــي منــه. 

دائــم".  دوار  عنــدي  صــار 

      وســردَتْ ام عمــر مشــاكل وآثــاراً نفســيةً كثيــرةً بســببِ الاعتقــالاتِ 
الثلاثــةِ، منهــا الخــوفُ والقلــقُ المســتمرُ مــنْ أيِّ صــوتٍ عــالٍ قــدْ تســمَعُه، 
شُــعورُها بأنهــا بــدونِ قُــوةٍ أو طاقــة، وغيــرَ قــادرةٍ حتى على أداءِ أبســطِ 
الأعمــال، تخــافُ ام غمــر مــن أصــواتِ أقفــالِ الأبــوابِ حيــنَ تُغلَــقُ وتُفتحُ، 
رُهــا بأبــوابِ الزنزانــاتِ والســجون. وســأذكرُ قصــةً حكتْهــا ام  لأنهــا تُذَكِّ
عمــر خــالَ وجودِهــا فــي تركيــا عــن ذلــك الخــوفَ الشــديدَ الــذي مــا يــزالُ 
يَتَملَّكُهــا بســببِ الاعتقــال: " يســتحيلُ أنســى صــوت أبــواب الســيارات، 
إنــي موجــودة  أنــا لحــد الآن مــع  أبــداً،  تعــون الدوريــات مــا بنســاهم 
والدوريــات  والبوليــس  الأمــن  ســيارات  أصــوات  صــوت  بــس  بتركيــا 
بخوفنــي وبيعملــي مشــكلة نفســية. رح قلــك قصــة علــى ســبيل الطرفــة، 
مــرة علــى صــاة الفجــر ســمعت صــوت ســيارات الأمــن والبوليــس تحــت 
بنايتــي، نــزل مــن الســيارات أشــخاص لابســين لبــس مخابــرات وأمــن، 
هــون أنــا بلشــت أرجــف وشــعرت بالخــوف الشــديد، قلــت لحالــي أهــدي 
يابنــت أنــت بتركيــا، أنتــي ماعليكــي شــي، هنــن كانــوا جاييــن لياخــذو 
زلمــة تركــي مــن البنايــة. فصــوت ســيارات الأمــن والبوليــس مــارح أنســاه 
بحياتــي، صــوت أبــواب الســجن لمــا يجــي الســجان بالصبــح وبالليــل 

دائمــاً براســي، صــوت قفــل الحديــد جــوا جــوا براســي دائمــا".
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      تدخــلُ ام عمــر تركيــا فــي عــام 2015، ويبــدأُ معتَــرَكُ حيــاةٍ جديــدٌ كمــا 
قالــتْ ام عمــر وتبــدأُ حياتَهــا مــن الصفــر: " ودخلــت علــى مدينــة أنطاكيــا. 
كمــان بلشــت مــن الصفــر ومــن جديــد، لأنــي أنــا كنــت هــون طبعــا كمــان 
خســرانة كل شــيء. أسســت كمــان شــغل خياطــة لانــه بــدي مــردود مــادي ، 

بلشــت أرجــع كمــان أدرس، أســس حياتــي العلميــة متــل مابقولــو" .

      وكمــا قالــتْ ام عمــر فإنهــا كناجيــةٍ وأرملــةٍ لــم تحصــلْ علــى دعــمٍ مــن 
نَهــا لهــا جارُهــا: " مــا إجانــي أي مســاعدة  المنظمــاتِ باســتثناءِ مســاعدةٍ أَمَّ
مــن أي جهــة أو منظمــة نهائيــا، باســتثناء المســاعدة إللــي اجتنــي مدة ســنة، 
بحكــم كان جارنــا موجــود فــي هــذه المنظمــة. جــاري بأنطاكيــا الله يجزيــه 
الخيــر، وهــو إللــي قلهــن علــيّ، هــن كانــوا يكفلــوا أرامــل. فهــن كفلونــي علــى 
إنــي أرملــة لمــدة ســنة، وبعديــن مــا عــاد شــفت مــن حــدا شــيء أبــداً أبــداً. 
يعنــي لا مســاعدات ماديــة، لا مســاعدات توعيــة، لا مســاعدات تمكيــن، لا 

مســاعدات رفــع أي أي شــيء، يعنــي مــا كان فــي شــيء".

      تاليــاً ســأفردُ فــي حكايــةِ ام عمــر حديثَهــا عــن رؤيتِهــا للعدالــةِ فــي 
المعتقليــن. للكشــفِ عــن مصيــرِ  الآليــاتُ  المعتقليــن، ومــا  قضيــةِ 

      تقول ام عمر: " كل المسؤولين عن التعذيب والاعتقال لازم يتحاسبوا 
ولــو بعــد حيــن. المحاســبة لازم ضمــن برامــج وآليــة معينــة وضمــن قضــاء 
عــادل. أنــا مانــي مســتعجلة المحاســبة، لأنــه الشــعب الســوري يــادوب عــم 

يتعافــى، مــن حقــي وحــق شــعبي يعيشــوا بدولــة بتحتــرم الإنســانية،
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بتحتــرم الــرأي الأخــر. أنــا لمــا بتصيــر محاســبة مــارح أتنــازل عــن حقــي مــن 
شــخص ضربنــي وأهانــي بســبب رأيــي المخالــف لرأيــه وشــتمني وشــتم 

دينــي وشــتم عقيدتــي وشــتم شــعائري وشــتم يعنــي إنســانيتي«. 

      " الكشــف عــن المعتقليــن والمعتقــات مــا بتــم إلا مــن خــال التوثيــق 
المعتقليــن  ميــن  تعرفــي  لحتــى  والناجيــات.  الناجيــن  مــع  الحقيقــي 
والمعتقــات عنــد النظــام. النظــام يســتحيل يكشــف لــك عــن المعتقليــن 
إللــي عنــده إلا إذا قــدرت تدخــل لســجونه لجــان مــن الأمــم المتحــدة. 
بدنــا لجــان تكشــف عــن ظــروف الاعتقــال غيــر الصحيــة بســجون النظــام، 
لجــان تفــوت للأفــرع الأمنيــة، هــاي الأفــرع يلــي فيهــا خفايــا وخبايــا 
كثيــر، يلــي فيهــا معتقليــن ومختفيــن قســريا، لجــان تفــوت علــى المســالخ 
البشــرية بأقبيــة الســجون، فــي أماكــن احتجــاز عنــد النظــام مخفيــة 
مــا حــدا بيعرفهــا.. الكشــف عــن المعتقليــن لازم تشــارك فيــه المنظمــات 

ومنظمــة الصحــة والهــال الأحمــر والصليــب الأحمــر" .

      وعــن ملــف المعتقلات/يــن تحكــي ام عمــر " الدعــم لملــف المعتقليــن 
والمعتقــات، برأيــي أنــا بيكــون مــن خــال ضغــط منظمــات المجتمــع 
المدنــي قــد مــا بتقــدر تضغــط هــذه المنظمــات. علــى كافــة الأصعــدة. 
يعنــي تضغــط لجعــل هــذا الملــف إنســاني مو سياســي مثل مابــده النظام 
يلــي عــم يتاجــر فيــه. النظــام مــارح يرضــخ ورح يعتبــر ملــف المعتقليــن 
ورقــة سياســية، لهيــك نحــن لازم نضغــط مــن خــال منظمــات المجتمــع 

المدنــي، مــن خــال المنظمــات الصحيــة، الطبيــة، الهــال الأحمــر،
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التابعــة  المنظمــات  المــرأة،  يلــي بتدعــم  المنظمــات  الصليــب الأحمــر، 
للأمــم المتحــدة، الــكل لازم يضغــط علــى النظــام بملــف المعتقليــن".

      ام عمــر فــي تركيــا زوجــةٌ ثانيــةٌ ولَديهــا ثلاثــةُ أطفــالٍ، أطفالُهــا فرحتُهــا 
الحيــاة".  للبقــاء فــي  " أولادي هــم دافعــي  الدنيــا:  وســعادتُها فــي هــذه 
وســتبقى ام عمــر تناضــلُ مــن أجــلِ قضيــةِ المعتقلات/يــن وســتبقى تُناصــرُ 
هــذه القضيــة: " واجــب علينــا نحنــا كناجيــن وكناجيــات نضــل نناضــل، 
صدقينــي خــاص يعنــي طلعنــا نحــن مشــي الحــال مــن المعتقــات، لكــن 

ــا وبينهــم، إنــه نحنــا صوتهــم". إللــي جــوا ضــل الخيــط موصــول بينن

      نجَــتْ ام عمــر مــنَ الاعتقــالِ وهــي أيضــاً مــن ناجيــات الزلــزالِ الــذي 
عمــر  أم  قصــةَ  وأُنهــي   ،2023 شــباط   6 بتاريــخ  تركيــا  جنــوبَ  ضــربَ 
بشــعورِها بالخــذلانِ عندمــا أعــادَتْ جامعــةُ الــدولِ العربيــةِ بشــارَ الأســدَ 
إلــى مقاعِدِهــا، وهــو أمــرٌ كان عليهــا أصعَــب مــن الزلــزالِ الــذي عاشــتْه: " 
الخــذلان إللــي هــو أصعــب علــي أنــا مــن الاعتقــال، هــو اســتقبال بشــار فــي 
الجامعــة العربيــة. هــذا الأمــر أصعــب مــن الزلــزال للأمانــة. الزلــزال أثــر فينــا 
جــدا نفســيا واقتصاديــا، بــس عــودة بشــار للجامعــة العربيــة كانــت أصعــب، 

لكــن رح ينتصــر الشــعب الســوري ولــو بعــد حيــن".
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      عبيــرُ اســمٌ مســتعارٌ لِناجيــةٍ مــنَ الاعتقــالِ تعيــشُ حاليــاً فــي تركيــا 
تــروي لنــا حكايَتَهــا،

      “أُريــدُ محاســبةَ منتهكِــي جرائــمِ الاعتقــالِ فــي ســوريا، لكــن أُريدُهــا 
ــرِ الضــررِ  محاســبةً تصــونُ كرامتــي، أريــدُ كناجيــةٍ بدايــةً تطبيــقَ مبــدأِ جب
فأنــا كناجيــةٍ مــنَ المعتقــلِ خَســرتُ صحتِــي، مَــنْ ســيعوضُني عنهــا وكيــف؟ 
أريــدُ أن أكــونَ فــي وظيفــةٍ لأتمكــنَ مــن إبــرازِ قُدُراتــي. مــاذا عــن أســرِ 
الشــهيداتِ والشــهداء؟ مــاذا عــنِ الأشــخاصِ الذيــنَ فَقَــدُوا منازلهـــــن/م؟ 
كلُّ هــؤلاءِ يحتاجــونَ إلــى جبــرٍ للضــرر” أَقتبــسُ مــن عبيــرَ حديثَهــا عــن 
الآليــة التــي يمكــنُ مــن خلالِهــا تطبيــقَ محاســبةٍ عادلــةٍ للناجياتِ/يــن مــنَ 

الاعتقــال.

      عَمِلَــتْ عبيــرُ قبــل عــام 2011 كمديــرةٍ لمدرســةٍ خاصــةٍ وكمعلمــةٍ لتلاميــذِ 
المرحلةِ الابتدائية.

ظَــتْ علــى اســمِها        تنحــدرُ عبيــر مــن مدينــةٍ تابعــةٍ لريــفِ دمشــقَ تحفَّ
أوائــلِ  مــن  مدينتــي   " المدينــة:  تلــك  عــن  وقالــتْ  هــا،  تخُصُّ لأســبابٍ 
المــدنِ التــي شَــهدتْ مظاهــراتٍ واعتصامــاتٍ مناهضــةً للنظــامِ وهــيَ مــنَ 
المُــدُن التــي شــهدَتْ أيضــاً اقتحامــات وقصفــاً واعتقــالاتٍ طالــتْ عشــراتِ 

فيهــا". القاطناتِ/يــنَ  والســوريينَ  الســورياتِ 

عبير
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بــدأتِ المظاهــراتُ فــي مدينتــي، حينَهــا   2011 بِدايــاتِ عــام  مــع   "       
ــمُ المظاهــراتِ فــي الحــيِّ الــذي  ذهبْــتُ مباشــرةً إلــى الشــاب الــذي كان يُنظِّ
أقطُــنُ فيــهِ وقلــتُ لــهُ أريــدُ أن أكــونَ مَعَكُــم" وتُتابِــعُ عبيــرُ شــارِحَةً عــن 
نشــاطِها الثــوري: " شــاركتُ فــي إعــدادِ وتحضيــرِ اللافتــاتِ للمظاهــراتِ. 
ــريةِ للمتظاهرات/يــن. دعمْــتُ  وعقــدتُ فــي بيتــي عشــراتِ الاجتماعــاتِ السِّ
المظاهــراتِ الســلميةِ باللوجســتياتِ المطلوبــةِ مــن خــالِ جَمعــي للتبرعــاتِ 
وللمبالــغِ المرصــودةِ لنشــاطِنا الثــوري. تمكنْــتُ مــن كســبِ ثقــةِ الجميــعِ لِِأنــي 

مؤمنــةٌ بالثــورةِ ومقتنعــةٌ بمــا كنــا نقــومُ بِــه".  

ــتْ عبيــرُ أن النظــامَ سيســقطُ خــالَ فتــرةٍ        كأغلــبِ الســوريات/ين ظَنَّ
قصيــرة، ولكــنَّ مــا حَــدَثَ كان تصاعُــدَ العنفِ  في ســوريا ضــدَّ المتظاهرات/

ــلمية: “كنــا  يــن، إذِ اســتخدَمَ النظــامُ الرصــاصَ الحــيَّ لقمــعِ المظاهــراتِ السِّ
نأمــلُ ســقوطَ النظــامِ خــالَ فتــرةٍ قصيــرةٍ لكــنَّ النظــامَ  بــدأَ بتصعيــدِ العنــفِ 
مســتخدماً  الرصــاصَ الحــيَّ ضــدَّ المتظاهرات/يــن،  وهــذا مــا نَقَلَنَــا مــن 
مرحلــةِ المظاهــراتِ الســلميةِ إلــى مرحلــةِ نضــالٍ ثوريــةٍ جديــدة" وتضيــفُ: 
" صــارَ لدينــا إصابــاتٍ وجرحــىً ولــم نتمكــن مــن نقلِهــم إلــى مشــافي الدولــة، 
ــم عليْنــا إيجــادَ أماكــنَ نُخصصهــا لمعالجتِهــم، فــكان منزلــي  الأمــرَ الــذي حَتَّ
، حيــثُ تحــول إلــى مشــفى ميدانــي. وتحولَــتِ التَبرعــاتُ الماليــةُ  هــو الحــلُّ
ــوازمِ  مــنَ الأصدقــاءِ وأهــلِ المنطقــةِ مــن دعمِهــا للمظاهــراتِ إلــى تأميــنِ اللَّ
الطبيــةِ والإســعافية. لــم أتوقــفْ لحظةً حتى خريــف 2011 وقتَ اعتقالي".

      في منتصفِ أيلولَ 2011، تُحاصِرُ ثلاثُ سياراتٍ عسكريةٍ وأمنية
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نــا كان قــدِ اعتُقِــلَ ســابقاً مــن  وتعتقِلُهــا: “أحــدُ الأشــخاصِ القاطنيــنَ فــي حيِّ
قِبَــلِ النظــامِ وهــو مَــن أخبَرَهــم عــن بيتــي ونشــاطِي، مضيفــاً لذلــك عدداً من 
تقاريــرَ أمنيــةٍ كانــت جميعُهــا كفيلــةً لِتُداهِــمَ قــواتُ النظــامِ بيتــي وتعتقِلُنِــي. 
وانهالــوا  والشــبابيكَ  الأبــوابَ  كَسَــروا  بأكمَلِــه،  منزلــي  القــواتُ  حاوَطَــتِ 
اقتادونــي  العينيــنِ،  شَــةٌ( معصوبــةَ  )مُطَمَّ منزلــي.  فــي  وأنــا  علــيَّ ضربًــا 
ــةِ فــي دمشــقَ، ثــمَّ أدخلونِــي إلــى غُرفــةِ تفتيــشً كان  إلــى فــرعِ أمــنِ الدول
فيهــا ســيدةٌ جَردتنــي مــن حِجَابــي )غطــاءُ الــرأسِ( وأغرقَتْنِــي بوابــلٍ مــن 
ــرأسِ  ــي بعدَهــا عــددٌ مــنَ العســاكرِ وأنــا ســافرةُ ال ــةِ، ليأخذنِ الشــتائمِ البذيئ

إلــى المنفــردة".

      " المنفــــردةُ، وما أدراكِ ما المنفــــردة. كانــت ضيقــةً جــداً، قضيــت فيهــا
 خمســةً وأربعيــنَ يــومٍ كاملــة، لــم أخــرُجْ منهــا خــالَ هــذه ِالأيــامِ إلاَّ وقــتَ 

التحقيــق" قائلــةً عبيــر.

       ولِشــدةِ معاناتِهــا فــي المنفــردةِ تُشــارِكُنا عبيــرُ وصفــاً لحالتهــا: " شــبحُ 
المــوتِ وحــدَهٌ هــو الــذي كانَ يرافِقُنــي. كنــتُ أشــعرُ فيهــا بأننــي بــا قــدراتٍ 
ذهنيــةٍ، حيــثُ نســيْتُ الأســماءَ والأشــياءَ ونســيتُ مثــاً تــاوةَ آيــاتٍ كنــتُ 
أحفُظُهــا عــن ظهــرِ قلــب. كانــتِ المنفــردةُ حالكــةَ الظلمــةِ ، لــم أميــز فيهــا 

ليلــي مــن نهــاري".

انِها، مِــن أكثــرِ الأمــورِ التــي كانــت  نــمِ أمــامَ سَــجَّ        كان الوقــوفُ كالصَّ
أريــدُ  كنــتُ  الــذي  الوحيــدُ  الشــخصُ  هــو  بالإهانــةِ: “ابنــي  تُشــعِرُ عبيــرَ 
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ــي وضربــي أمــامَ عينيــه،  ــه تــم اعتقال ــهُ بخيــر، خاصــةً أن ــنَّ أن       أن أطْمِئَ
لِ انْتابَنــي لحظَتَهــا، لكــنَّ هــذا الشــعورَ كانَ أكبــرَ عندمــا  شــعورُ المهانــةِ والــذُّ
نَــمِ وهــو يتأملُنــي واقفــةً أمامــهُ، مجــردةً مــن  كنــتُ أقــفُ أمــامَ ســجاني كالصَّ

حجابــي، مرتديــةً ثيابــي المنزليــةِ التــي خرجْــتُ فيهــا لحظــةَ اعتقالــي”.

      “إلــى المــوتِ، إلــى الإعــدامِ ســنأخذُكم، هــذا مــا كان يقولُــه لنَــا الســجانونَ 
حيــنَ كانــوا يقتادونَنــا إلــى مــكانٍ آخــرَ لا نعرِفُــه" تقول عبير.

      ومن وجهةِ نظرِ عبيرَ فإن النظامَ مارسَ حرباً نفسيةً على المعتقلاتِ/
يــن: “حــربٌ نفســيةٌ وعصبيــةٌ كانــت تمارِسُــها علينــا أجهــزةُ النظــامِ الأمنيــة. 
حيــنَ نقلونــي أنــا وســجناءَ آخريــنَ إلــى مــكانٍ لا نعرِفُــهُ، أزالــوا عــن عُيونِنَــا 
)طمشــاتِ العيــونِ( عصابــاتِ العيــونِ، أجــزمُ بأنهــم أزالوهــا عــن قصــدٍ  كــي 

نــرى تلــك المناظــرَ فــي ســاحةِ المــكانِ الــذي وصلْنــا إليــه، أجســادٌ ملقــاةٌ 
علــى الأرضِ تســيلُ منهــا الدمــاءُ وأجســادٌ فــوقَ بعضِهــا البعــض تتعــرضُ 

للتعذيــب، لــن أنســى ذلــك المنظــرَ مــا حييــت”.

لِ منــزلِ  قــي الأفــرعِ الأمنيــةِ مــن إثبــاتِ )جــرمِ( تحــوُّ       لــم يتمكــنْ محقِّ
عبيــرَ إلــى مــكانٍ لمســاعدةِ مصابــي المظاهــراتِ )مشــفى ميدانــي(، عــاوةً 
ها لم يتوقفوا عن إرســالِ الوســاطات  على أن أهلها وأصدقائَها وسُــكانَ حيِّ
إلــى أفــرعِ المخابــراتِ للإفــراجِ عنهــا، فــردةُ فعــلِ ســكانِ الحــيِّ الــذي تقطُنُــه 

عبيــرُ كانــت كبيــرةً بســببِ اعتقالِهــا ، تَجلَّــت بالمظاهــراتِ المطالبــةِ
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      بالإفــراجِ عنهــا، وبحديــثِ البعــضِ عــن اعتقالهِــا علــى بعــضِ القنــواتِ 
الإعلاميــةِ العربيــةِ ، وذلــك كونَهــا امــرأةً أولاً، ولأنهــا أثبتَــتْ أيضــاً مــدى 

وفائِهــا وإخلاصِهــا للثــوارِ والثــورة.

      تــرى عبيــرُ النــورَ بعــد 45 يــومٍ مــنَ الحبــسِ الانفــرادي: " وصلــتُ منزلــي، 
أزلــتُ عنــهُ بقايــا الشــمعِ الأحمــرَ الــذي وضعتْــهُ أجهــزةُ النظــامِ، ضممــتُ أهلــي 
وابنِــي بحرقــةٍ وحــرارةٍ، كنــتُ متعبــةً جــداً، ولكننــي ســعيدةٌ فــي نفــسِ 

الوقــت".

      دســكٌ فــي الرقبــةِ وتقرحــاتٌ شــديدةٌ فــي المَعِــدَةِ، عــاوةٌ علــى 
حُ عبيــرُ  حالــةٍ نفســيةٍ مضطربــةٍ تصيــبُ عبيــرَ جــراءَ الاعتقــال. وتصــرِّ
ــلُ المــوتَ علــى أن أُعتَقَــلَ  بــأن المــوتَ أرحــمُ مــن اعتقــالٍ ثــانٍ: " أُفضِّ

مــرةً ثانيــة".

      تخــرجُ مدينــةُ عبيــرَ فــي شــباطَ 2012 عــن ســيطرةِ النظــامِ وتصبــحُ 
تحــتَ ســيطرةِ فصائــلِ المعارضــةِ المســلحةِ، ولكــن عبيــرَ لــم تكــن راضيــةً 
عــن عســكرةِ الثــورةِ إلا أنهــا تــرى أن النظــامَ هــو مــن جَعَلهــا ثــورةً مســلحة: 
" رفضْــتُ تمامًــا عســكرةَ الثــورةِ، كمــا كنْــتُ ضــدَّ انضمــامِ عناصــرَ وأشــخاصَ 
عُــرفَ عنهــم تبنيهــمُ التطــرفَّ والتشــددَّ الإســامي لصفــوفِ الثــوارِ، هــؤلاءِ 
الشــبابُ الثــوارُ الذيــن حملــوا الســاحَ رغمًــا عنهــم بســببِ شــدةِ قمــعِ النظــامِ 
للمظاهــرات بالقصــفِ والرصــاص. بــدأَت ْتتشــكلُ المجالــسُ العســكريةُ فــي 

المناطــقِ الثائــرةِ ضــدَّ النظــامِ، وتشــكلَتْ معَهــا الفصائــلُ المعارضــةُ 
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      المســلحةُ”. تســتمرُّ عبيــرُ فــي نشــاطِها الثــوري: " عَمِلْــتُ فــي مجــالِ 
الإغاثــةِ، وفــي مجــالِ توثيــقِ الانتهــاكاتِ و بَقِيَــتْ مدرســتي التــي أديرُهــا 
مكانــاً لتدريــسِ طالبــاتِ وطــابِ المرحلتيــنِ الإعداديــةِ والثانويــةِ علــى 
ســاتٍ/ينَ ومعلماتٍ/يــنَ متطوعاتٍ/يــنَ مــن أهالــي المنطقــةِ، كنــا  أيــدي مٌدرِّ
ــنُ لهــؤلاءِ الطالبــاتِ والطــابِ الحافــاتِ التــي تَقُلهــم لمناطــقِ ســيطرةِ  نُؤَمِّ

ــاتِ الشــهادتينِ الثانويــةِ والإعداديــة". ــمِ امتحان النظــامِ لتقدي

      عــام 2016 هــو نقطــةُ تحــولٍ جذريــةٌ فــي حيــاةِ عبيــرَ وفــي حيــاةِ 
ــدِ قــواتِ النظــامِ، وتغــادرُ  مدينَتِهــا كلّهــا إذ تســقطُ بعــدَ حصــارٍ ومعــاركَ بي
تها فــي قوافــلِ التهجيــرِ إلــى الشــمالِ الســوري، ومــن  عبيــرُ مدينتَهــا وســوريَّ

ثــمَّ إلــى تركيــا.

      “بعــد وصولــي إلــى تركيــا، تناولْــتُ الأدويــةَ النفســيةَ، عانيْــتُ فتــرةً 
مــنْ نوبــاتِ الصــرعِ، تَطــورَ وتفاقَــمَ وجــعُ الديســكِ ليصبــحَ آلامًــا مُبرحــةً 
تمتــدُ لرقبتــي وذراعِــي، لدرجــةِ أننــي لــم أكــن قــادرةً علــى تقشــيرِ تفاحــةٍ، 
ــتُ، نعــم  إضافــةً لمشــاكلِ تأميــنِ العيــشِ والمســكنِ والدخــل، لكننــي تعافيْ

ــى تركيــا. تهــا بعــد دخولهــا إل ــدأُ عبيــر قصَّ لقــدْ نجــوتُ” هكــذا تب

فــي ولايــة " هاتــاي" التركيــة تســتقرُّ منيــرةُ وتتعافــى رُويــداً رويــداً وتوجــهُ 
كلَّ طاقَتِهــا ونشــاطِها لدعــمِ الناجيــاتِ مــنَ الاعتقــالِ اللاتــي يقطُــنَّ فــي 
ولايــةِ هاتــاي، أمــا الســببُ فهــو كمــا قالــت لنــا عبيــرُ: " شــاهدتُ وســمعتُ  

عــن عشــراتِ الناجيــاتِ هنــا فــي تركيــا،
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أَثَــرِ الاعتقــال، فــا دعــمَ  مــنْ  يعانيــنَ ظروفًــا نفســيةً وجســديةً قاســيةً 
الصعــبِ  المعاشِــي  أو  الجســديِّ  أو  النفســيِّ  المســتوى  علــى  سَــواءٌ  لهُــن 
فــي تركيــا”، ولذلــك وكَدعــمٍ للناجيــات: "أنشــأْتُ مــع عــددٍ مــنَ الناجيــاتِ 
مجموعــةً علــى منصــاتِ التواصــلِ الاجتماعــيِّ وقمنــا بتجهيــزِ ملــفٍّ خــاصٍّ 
بنــا يتضمــنُ وثائــقَ داعمــةً يمكــنُ أن نرســلهُ لأيِّ جهــةٍ تعمــلُ علــى موضــوعِ 

الناجيــاتِ مــن الاعتقــال”.

      ماهي الآليةُ لدعمِ الناجياتِ من وجهةِ نظرِ عبير؟

       “العمــلُ علــى دعــمِ الناجيــاتِ يجــبُ أن يَأخُــذَ بالحســبانِ أمريــنِ مهميــنِ 
وهمــا عُمْــرُ الناجيــةِ وحالتُهــا الصحيــة، فالناجيــةُ الصغيــرةُ عمــراً المتمتعــةُ 
بِمبلــغٍ  بصحــةٍ جســديةٍ جيــدةٍ يمكــن تدريبُهــا ورفــعُ مهاراتِهــا وتمويلُهــا 
ــهِ مشــروعَها، أمــا الناجيــةُ الأكبــرُ ســناً أو تلــك التــي  مــاديٍّ تطلــقُ مــن خلال
ــي  تعانِــي مــن وضــعٍ صحــيٍّ ســيءٍّ فهــي بحاجــةٍ لكفالــةٍ ماديــةٍ وعــاجٍ طبٍّ
، وربمــا يُســتفادُ مــن قدراتِهــا الفكريــةِ وخبراتِهــا لاســتثمارِها فــي  مســتمرٍّ

مجــالاتٍ لا تحتــاجُ لجهــدٍ عضلــي".

رؤيــةُ عبيــرَ لمحاســبةِ مرتكبــي الانتهــاكاتِ فــي ســوريا: “ علــى المســتوى 
الشــخصي أريــدُ أن أكــون جــزءًا مــن تطبيــقِ العدالــةِ الانتقاليــةِ والمحاســبةِ 
فــي ســوريا. أريــدُ المحاســبةَ، لكــن محاســبةً تصــونُ كرامتــي، أريــدُ كناجيــةٍ 
بدايــةً تطبيــقَ مبــدأِ جبــرِ الضــررِ، فأنــا كناجيــةٍ مــنَ المعتقلِ خســرت صحتي 

مثــاً ،
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       مــن ســيعوضُني عنهــا وكيــف؟ أريــدُ أن أكــون فــي وظيفــةٍ لأتمكــنَ مــن 
إبــرازِ قدراتــي. مــاذا عــن أُســرِ الشــهيداتِ والشــهداء؟ مــاذا عــنِ الأشــخاصِ 

الذيــنَ فقــدوا منازلهــن/م؟ كلُّ هــؤلاء يحتاجــونَ إلــى جبــرٍ للضــرر”.

       وبصــورةٍ تفصيليــةٍ أكثــرَ: “ لــن أقبــلَ بالاعتــذارِ فقــط، لــن أقبــلِ أن 
يقــدمَ رؤســاءُ الأفــرعِ الأمنيــةِ وأصحــابُ القــرارِ فيهــا الاعتــذار لــي، أريــدُ 
محاكمَتَهــم محاكمــةً عادلــةً وإنســانية، علنيــةً ودوليــة، فهــم مجرمــو حــرب. 
ــا عناصــرُ الأفــرعِ الأمنيــةِ والســجانينَ فهــم ليســوا إلا عبيــدًا مأموريــنَ،  أمَّ

ــمَ وطنيــةٍ داخليــة”. ربمــا يكفــي محاكمتُهــم فــي محاكِ
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رُفَيْدَة زيتون
       رفيــدة زيتــون، مطلقــة، ثلاثــةٌ وأربعــونَ عامــاً، مــن الزبدانــي التابعــةِ 

لريــفِ دمشــقَ، تعيــشُ حاليــاً فــي تركيــا مــع وَلَدَيهــا.  

       اســتخدمَ النظامُ الســوريُّ أهالي المعارضات/ين ضدَّ حكمهِ كورقةِ 
ضغطٍ على المعارضات/ين ليتوقفــ ـــن/وا عن نشــاطهـ ـن/ــــم المعارض، 
وفي أحيانَ كثيرةٍ استخدمَـــهُن/ــــم كرهيناتٍ أو رهائنَ )اعتَقلـ ــهُن/ــــم( 
ليســلمَ المعارضــــات/ين أنفسَــهم لأجهــزةِ النظــامِ الأمنيــةِ والمخابراتيــة. 
رُفَيــدَةُ كانــت واحــدةً مــن أهالــي المعارضات/يــن اللواتي/الذيــن تــم 
اعتقالهــن/م لتكــون ورقــةَ ضغــطٍ علــى أخيهــا لتســليمِ نفسِــهِ للنظــام، 
فتقــولُ رفيــدة: " ســببُ اعتقالــي هــو لأكــونَ ورقــةَ ضغــطٍ علــى أخــي مــن 

أجــلِ تســليمِ نفسِــه للنظــام".

       تحمــل رفيــدة إجــازةً جامعيــةً فــي التاريــخ، وعَمِلَــتْ قبــلَ عــام 2011 
كَمُدَرســةٍ فــي مــدارسِ النظــامِ الحكوميــة، لــم يكــن لديْها أيُّ نشــاطٍ سياســيٍّ 
أو ثــوري، ولكنهــا ضِمنيــاًّ كانــت معارضــةً لحكــمِ الأســدِ كونَهــا مــن عائلــةٍ 
معارضــةٍ أساســاً: " قبــلَ عــام 2011 عملــتُ كمدرســةٍ لمــادةِ التاريــخ. أنــا 
ــاتِ القــرنِ  مــن عائلــةٍ معارضــةٍ للنظــامِ أساســاً فعمــي اعتُقِــلَ فــي ثمانينيَّ
الماضــي وأخــي اعتُقِــل فــي عــام 2007 بســببِ نشــاطِه المعــارضِ للنظــام، 
لذلــك أنــا كنــتُ معارضــةً ضمنيــاً، ولكننــي لــم أُظهــر ذلــك خوفــاً مــن خســارةِ 

وظيفتــي".
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( علــى مدينــةِ         ســيطَرت7ْ فصائــلُ المعارضــةِ المســلحةُ )الجيــشُ الحــرُّ
الزبدانــي بالكامــلِ فــي عــامِ 2012، مــا جعلَهــا عُرضــةً لقصفِ طائــراتِ النظامِ 
الســوري، كمــا أن النظــامَ انتهــجَ سياســيةَ إِطبــاقِ الحصــارِ علــى الزبدانــي  
كأغلــبِ المــدنِ والمناطــقِ التــي كانــت تخــرجُ عــن ســيطرتِهِ ، وبالتالــي شُــحٌ 
فــي المــوادِ الغذائيــةِ والطبيــةِ وغيرِهــا، وذكــرَتْ منظمــةُ العفــوِ الدوليــةُ فــي 
18/2017 : " فرضَــتِ القــواتُ الحكوميــةُ حــالاتِ حصــارٍ  تقريرهــا لعــام 
ــةً علــى المناطــقِ المكتظــةِ بالســكانِ، وفرضَــتْ قيــوداً علــى إمكانيــةِ  طويل

وصــولِ المســاعداتِ الإنســانيةِ والطبيــةِ إلــى آلافِ المدنييــن" .

       بقيَــتْ رفيــدةُ فــي مدينتِهــا الزبدانــي -بعــدَ أن خرجَــتْ عــن ســيطرةِ 
 2015 النظــامِ- تحــتَ الحصــارِ والقصــفِ ولــم تخــرجْ منهــا إلا فــي عــامِ 
لإســعافِ والدتِهــا: " أصيبَــتْ والدتــي بشــظِيةٍ فــي النخــاعِ الشــوكيِّ إِثــرَ 
قصــفِ النظــام، ولأنهــا تحتــاجُ إلــى عنايــةٍ طبيــةٍ - حيــثُ تعانــي المدينــةُ 
مــن نقــصٍ شــديدٍ فــي المــوادِ الطبيــةِ والمشــافي المؤهلــةِ- كان لابــد مــن 

نقــلِ والدتــي إلــى مشــافي دمشــقَ الحكوميــة".

       " تــم اعتقالــي أنــا ووالدتــي وأختــي بتاريــخ 15 أيــار 2014 أثنــاءَ 
نقــلِ والدتــي - التــي كانــت فــي غيبوبةٍ-إلــى مشــفى المجتهــد والســبب هــو 
ــا -وخاصــة أخــي- أنفسًــهم للنظــام"  ــلِّمَ أقارِبُن ــا ورقــةَ ضغــطٍ كــي يُسَ جعلُن

تقــولُ رُفيــدة.

       منً الملاحظٍ منْ بعضِ شهادات ِالناجيات/ين من الاعتقالَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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بــأن النظــامَ الســوريَّ اعتقــلَ البعــضَ منهــم فــي مشــافٍ حكوميــةٍ كمشــفى 
المجتهــد.

     وعــن تفاصيــلِ اعتقالِهــا تخبرُنــا رُفيــدة: "حجــزتُ فــي غرفــةٍ تابعــةٍ 
ــةِ فــي مشــفى المجتهــد مــدةِ ســتةِ أشــهرٍ وعشــرينَ يــومٍ،  لِقســمِ الأوعي
كانــت غرفــةً بــا حمــامٍ حيــثُ كان الســجانُ يجعلنــي اقضــي حاجَتــي فــي 
حمــامٍ موجــودٍ فــي إحــدى الممــرات، وهكــذا بقيــتُ كلَّ تلــك المــدةِ بــا 
اســتِحمام. لاحقــاً تــم نقلــي إلــى غرفــةٍ تحــويْ حمامــاً تابعــةٌ لقســمِ الصدريــةِ 
لأبقــى فيهــا حوالَــي الأربعــة أشــهر" وقبــلَ أن تكملَ رفيــدة تفاصيلَ اعتقالِها 

تشــيرُ إلى:

ــفليةِ وأصبحــتْ        " والدتــي فقــدَت قدرَتَهــا علــى تحريــكِ أطرافِهــا السُّ
مشــلولةً بعــد /15/ يومــاً مــن إصابتهــا"، وتُتابــع رُفيــدة: " بعــد الاحتجــاز فــي 
مشــفى المجتهــد، تَــم نقلــي إلــى فــرعِ الخطيــب /فــرع 251/، ثــم أُخرجــتُ 
منــه بعــدَ ســبعةِ شــهورٍ إلــى ســجنِ عــدرا المركــزي، لِيُخْلــى ســبيلي بعــدَ 

خمســةِ شــهورٍ قضيتهــا فــي عــدرا ".

     ككلِّ المعتقلات/يــن عاشَــتْ رفيــدة ظلمــةَ الزنازيــنِ، الخــوفَ والقلــقَ، 
ــديد: والضغــطَ النفســيَّ الشَّ
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، ولكــن عشــتُ       " خــال احتجــازي واعتقالــي لــم أَتَعــرضْ لعنــفٍ جســديٍّ
ضغوطــاً نفســيةً قاســية، تعرضنــا لتهديــداتٍ غيــرِ مباشــرةٍ بالاغتصــاب، 
فمثــا كنــت مــع تســعَ عشــرةَ فتــاةً فــي فــرعِ الخطيــب محتجــزاتٍ لصفَقــاتِ 
ــا  ــولُ لنـــ ــانُ يقــــــ ــان السجــــــ ــامِ كـــــــ التبــادل، عندمــا كنــا نُضــرِبُ عــنِ الطعـــــــ
صراصيــرٌ  الزنازيــن،  هــي  صعبــة  لاتــاكل(.  عليهــا  رخيــص  شــرفها  )يلــي 
ــقُ  ــقُ المــكان. الخــوفُ والقل ــدمِ والجثــثُ تَعب ــحُ ال وجــرذانٌ وقــذارةٌ، وروائ

مــن المصيــرِ المجهــولِ وحــدَهُ كان يحيــطُ بنــا".

     العبارةُ التاليةُ سأضعُها باللهجةِ العامِيةَّ كما قالَتْها رُفيدة بعدَ خروجِها 
مــن الســجنِ بتاريــخ 25 نيســان 2016، وهــي تشــرحُ فيهــا عــن حالَتِهــا التــي 
أصبحــتْ عليهــا: " طبعــاً أمشــي وطلــع وراي مــن الخــوف، كلَّمــا رنّ الجــرسُ، 
يعنــي دائمــاً هيــك مثــل اللــي عنــدي هســتيريا صــار.  جبــت أولادي، المهــم 

شــفت أولادي. مشــي مــا أعــرف أمشــي بالشــارع".

     " أولادي كانــوا أهــمَّ شــيءٍ فــي حياتــي، أحضرتُهــم، انفصَلْــتُ عــن زوجــي 
بعــد الاعتقــال، فهــو وعائلتــه فضلــوا البقــاءَ فــي ســوريا علــى مغادَرَتهــا، 
إدلــب،  . ووجهتــي كانــت  مــع طفلــيَّ الرحيــلِ عــن ســوريا  قــرارَ  اتخــذْتُ 
رغبــتُ البقــاءَ فــي إدلــبَ ولكننــي لــم أحتمــل قصــفَ الطيــرانِ لذلــكَ دخلــتُ 

إلــى تركيــا" تــروي رُفيــدة قصــةَ مغادرَتِهــا مــن ســوريا.

     وحيــدةٌ مــع طفلَيْهــا ووالدتِهــا المشــلولةِ دونَ معيــلٍ تعيــشُ رفيــدةُ فــي 
مدينــةِ انطاكيــا التركيــة، وضعُهــا لــم يكــنْ أفضــلَ 
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مــن الناحيــةِ النفســيةِ والاقتصاديــةِ: " الحــالُ فــي تركيــا صعــبٌ جــداً مــن 
ناحيــةِ المعيشــة، أنــا بــا معيــلٍ وبــا عمــلٍ ولــدَيَّ والــدةٌ مشــلولةٌ. فــي تركيــا 
أصابنــي مــرضُ الديســك، كمــا أننــي خضعْــتُ لعــدةِ جلســاتٍ نفســيةٍ ولــم 

أتلــقَّ أيَّ مســاعدةٍ ماديــةٍ سِــوا بطاقــةِ الهــالِ الأحمــر8".

     تضيــفُ رفيــدةُ حــولَ مصاعــبَ وتحديــاتٍ جديــدةٍ فــي تركيــا مــن 
الناحيــةِ القانونيــة: " تمــتْ إزالــةُ ملفــي الخــاصِّ بالجنســيةِ التركيــة، لأنــهُ 
تــم تســجيلي متزوجــةً عنــدَ دخولــي لتركيــا ولــم أُحــدِّث بياناتــي ظنــاً أن 
حالتــي المدنيــة مطلقــة، وفــي حالتــي -وكأيِّ مطلقــةٍ- أحتــاجُ لورقــةِ 
موافقــةٍ مــن زوجــي مــن أجــلِ أولادي، فحــدثَ بســببِ ذلــك مشــاكلَ فــي 
ملــفِ الجنســيةِ وتَمــت إزالتــه. الكثيــرُ مــنَ الأمــورِ الصعبــةِ هنــا أشــعرُ 

ــةٍ ومســتمرةٍ معهــا". أننــي فــي معــاركَ طويل

     جــاءَ زلــزالُ 6 شــباط 2023 الــذي ضــربَ تركيــا وســوريا ليزيــدَ مــن 
معانــاةِ الســوريات/ين: " أصبحــتِ الحالــةُ أصعــبَ بعَــد الزلــزالِ، بــدءاً 
مــن رعبــةِ الزلــزالِ الــذي ضــربَ انطاكيــا، إلــى فقــدانِ المــأوى وصعوبــةِ 
لكارثــةِ  البيــوتِ  أصحــابِ  اســتغلالُ  ثُــم  ومــن  للإيجــار،  بيــوتٍ  إيجــادِ 
الزلــزالِ  وزيــادةُ أجــرةِ البيــوتِ  إلــى أكثــرَ مــن ثلاثــةِ أو أربعــةِ أضعــافٍ، 
وأنــتِ مضطــرةٌ لقبــولِ هــذهِ الزيــادةِ أمــامَ تهديــدِ مالــكِ المنــزلِ بطــردِكِ 
مــنَ المنــزلِ إذا لــم توافقــي علــى الزّيــادةِ، وتوافقيــنَ مجبــرةً فيمــا عــدا 

ــرُكِ الشــارعَ مــع عائلتِــك" . ــك ســيكونُ مصي ذل

https://fanarturk.com/blog/turkish-red-crescent-and-refugee-support-programmes
https://fanarturk.com/blog/turkish-red-crescent-and-refugee-support-programmes
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     " تحتــاجُ الناجيــاتُ إلــى دعــمٍ علــى المســتوى النفســيِّ والاقتصــاديّ 
تركيــا  فــي  الناجيــاتِ  تأهيــلُ  مثــاً  بالاجتماعــيّ  وأقصــدُ  والاجتماعــيّ، 
التركيــة.  اللغــةَ  تعليمِهــن  خــالِ  مــن  التركــي  المجتمــعِ  فــي  للاندمــاجِ 
اقتصاديــةً صعبــةً  ويعِشْــنَ ظروفــاً  الناجيــاتُ متعبــاتٌ جســدياً ونفســياً 
ولاســيما الأرامــلِ والمطلقــاتِ منهــن، فهــنَّ وحيــداتٌ بــا معيــلٍ أو دخــلٍ 
. ملــفُّ الناجيــاتِ يحتــاجُ إلــى دعــمِ المنظماتِ  يضمــنُ كرامَتَهــن مــع أولادِهِــنَّ
المحليــةِ والدّوليــةِ وعلــى جميــعِ المســتويات" هــذهِ رؤيــةُ رُفيــدةَ لدعــمِ 

الناجيــات.

د لحظــةً بــل       عندمــا تواصلْــت مــع رُفيــدةَ لأخــذِ شــهادَتِها، لــم تتــردَّ
ــرتْ عــن رغبتِهــا فــي مشــاركةِ قصتِهــا، لأن لديْهــا قناعــةً بأهميــةِ أنْ  عبَّ
تشــاركَ الناجيــاتُ مــنَ الاعتقــالِ شــهادَتَهن للوصــولِ إلــى تطبيــقِ العدالــةِ 
ومحاســبةِ مرتكبــي جرائــمِ الاعتقــال: " بتتحقــق العدالــة للناجيــات، لمــا 
الجانــي بيتحاســب أكيــد ،شــهادتي أنــا وشــهادة كثيــر ناجيــات  ضــروري 

تتقــدم للمحاكــم الدوليــة لحتــى الجانــي ينــال جزائــه".
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نور العمر
     أَســمَت نفســها " نــور العمــر "، عزبــاءُ، شــابةٌ مــن حلــبَ تعيــشُ حاليــاً فــي 
مدينــة سامســون  التــي نزحــتْ إليهــا مــن مدينــةِ انطاكيــا التركيــة، التــي 
رهــا الزلــزالُ فــي 6 شــباط 2023، تعمــلُ كمدخلــةِ بيانــاتٍ ومســؤولةٍ  دمَّ

للتوثيــق.  

ه بــأن نــور ذَكــرتْ تفاصيــلَ       قبــلَ الدخــولِ فــي حكايــةِ نــور أريــدُ أن أُنــوِّ
دقيقــةً وكثيــرةً فــي رحلــةِ اعتقالِهــا ونضالهِــا الثــوري، اغفلْــتُ بعضــاً مــن 
تلــك التفاصيــلِ لمــا لهــا مــن وقــعٍ علــى القلــبِ وخوفــاً ممــا قــد تثيــره مــن ألــمٍ 

ووجع.

     وهنــاك نقطــةٌ أخــرى أشــيرُ لهــا بــأن نــور فتــاةٌ شــجاعةٌ، رغِبَــتْ مشــاركتَنا 
حكايتَهــا وبــكلِّ جــرأةٍ لإيمانِهــا بأهميــةِ أن تُحكــى ســرديةُّ الاعتقــال، كــي 

تكــونَ دليــاً للوصــولِ إلــى العدالــةِ فــي ســوريا القادمــة.

     لــم يكــنْ لنــور أيُّ نشــاطٍ سياســيٍّ أو حتــى اهتمــامٍ بالسياســيةِ قبــلَ 
هــا التخــرجُ مــن جامعتِهــا فقــط، وبالرغــمِ مــن أنّ والدَهــا  عــام 2011، جُــلُّ همِّ
اعتُقِــلَ فــي ثمانينــات القــرنِ الماضــي فــي عهــدِ حافــظِ الأســد، إلا أنــه لــم 
يكــن يتحــدثُ عــن فتــرةِ اعتقالِــهِ، وهكــذا بقيــتْ نــورُ وأســرتِها بعيديــنَ عــن 
كلِّ مــا يخــصُّ السياســيةَ، وعــن هــذا تقــولُ نــور: " قبــلَ عــام 2011 كنــتُ 
طالبــةً فــي الســنةِ الثالثــةِ فــي كليــةِ الشــريعة، فتــاةٌ مشــغولةٌ فقــط بحياتِهــا 

الدراســية،
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     أعمــلُ علــى تحفيــظِ الأطفــالِ الصغــارِ القــرآنَ، ليــسَ لــي أيُّ اهتمــامٍ 
بالسياســيةِ، حتــى أَننــي لــم أكــنْ أتابــعُ أيَّ أخبــار ٍسياســية. والــدي معتقــلٌ 
مــن أيــامِ الثمانينــات، ولكــن لــمْ يكــنْ يتحــدثُ أبــداً عــن فتــرةِ اعتقالِــه. كانَــتْ 
" الحيطــان إلهــا آذان"  أســرتي ولاســيما والــدَيَّ تطبــقُ المثــلَ القائــلَ 
إذا كانَ الموضــوعُ يتعلــقُ بالسياســيةِ عمومــاً وبقصــةِ اعتقــالِ والــدي 

خصوصــاً".

     مــا كان يجــري فــي درعــا ربيــعَ 2011  هــي الأخبــارُ الوحيــدةُ التــي تابعَتْها 
نــورُ لاحقــاً، وكانــتْ تطــرحُ علــى والدِهــا تســاؤُلاتٍ مــن مثــل: " هــل ســينزلُ 
الجيــشُ الســوريُّ ويكبــحُ جمــاحَ المظاهــرات؟  ماهــي حقيقــةُ مــا يحــدث؟ 
هــل ســتعيشُ ســوريا نفــسَ ســيناريو مصــرَ وتونُــسَ؟ ويأتــي جــوابُ والــديْ 
بــأن وضــعَ ســوريا مختلــفٌ عــن مصــرَ وتونــسَ".  ولكــن مــا شــاهدَتْهُ نــورُ 
فــي حــيِّ ركــنِ الديــنِ التابــعِ لمحافظــةِ دمشــقَ، أجــابَ عــنِ الكثيــرِ مــن 
تســاؤُلاتِها، بــلْ وأبعــدَ مــن ذلــك جعلَهــا تقــفُ فــي صفــوفِ المعارضات/يــن 

لحكــمِ النظــام.

     " كنــتُ أَدرسُ فــي جامعــةِ دمشــقَ، واســتأجرتُ منــزلاً مــع عــددٍ مــن 
الصديقــاتِ فــي حــيِّ ركــنِ الديــن. أَتذكــرُ تمامــاً ذلــك اليــومَ مــن منتصــفِ 
الســلميةِ  المظاهــراتِ  إحــدى  خَرجَــتْ  حيــنَ   ،2011 لعــام  حزيــرانَ  شــهرِ 
المعارضــةِ فــي الحــي. ومــن شــباكِ غرفتــي فــي الشــقةِ شــاهدتُ بــأمِّ عينــي 
كيــفَ أطلقَــتْ عناصــرُ النظــامِ الرصــاصَ الحــيَّ علــى المتظاهريــن، ليســقطَ 

حينهــا /4/ شــبانٍ قتلــى،
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ً بالنســبةِ لــي"  ً صادمــا َّ ســاح. كان مشــهدا ً لا يحملــونَ أي َّلا ُــز ً ع كانــوا شــبابا
تــروي نــور.

ِ طالبةً جامعيةً  ً تســتضيفُ نورُ وصديقاتهِا في بيتهِن المســتأجرَ      ولاحقا
ً مــن حملــةِ الاعتقــالاتِ  ُــن مــدةَ يوميــنِ خوفــا َــتْ أن تبقــى معهَ مــن درعــا، طلب
ِ المظاهــراتِ، فهــيَ كانــت  التــي كانــت تجــري فــي حــي ركــنِ الديــنِ علــى إثــر
تخــافُ أن يتــم اعتقالهُــا فقــط لأنهــا مــن درعا. وتدورُ بينَ نــورَ وتلك الطالبةِ 
 َ َــاتٌ عــن حقيقــةِ مــا كان يجــري فــي درعــا، وكمــا أخبرتنْــا نــورُ: " بعــد محادث
حديثــي مــع تلــكَ الطالبــةِ بــدأتَْ تتضــحُ الصــورةُ أكثــرَ فــي رأســي، وعرفَــتُ 
حقيقــةَ الأحــداثِ فــي درعــا، وأن الجيــشَ يقتلُ ويحاصرُ المدنيين. شــعرتُ 
ِ للنظــام، لقــد شــاهدتُ  ــع ِّ التاب َــذبَِ الإعــامِ الســوري بالاحتقــان  وأدركــتُ ك
َّلِ فــي المظاهــرات. رجعَــتُ إلــى حلــبَ إلــى  ُــز ِّ عينــي مقتــلَ الشــبابِ الع بــأم

أهلــي، الذيــنَ استشــعروا غضبــي واحتقِانــي وموقفِــي المعــارضِ للنظــام".

     " يجــبُ أن لا نســكتَُ، بــاتَ الأمــرُ يعنينــي فخرجــتُ فــي مظاهــراتِ 
ً مــــــن المنشــــــوراتِ المعــــارضــــــةِ علـــــى َ، كتبــتُ عــددا الجامعــةِ فــي دمشــقـــ
ً باســمٍ مســتعارٍ- واحتفظــتُ بأغنيــةِ ســميح شــقير   )الفيــس بــوك(- طبعــا
ياحيــف9 ، )وهــي أغنيــة عــن قتــل النظــام للمتظاهريــن الســلميين( فــي 
ــمعِهَا أخــي واشــتكاني  ــي إحــدى الصديقــات. سَ ــلتَهْا ل ــي، والتــي أرسَ جوال
إلــى والــدي. والــدي الــذي قــال لــي أنــتِ لا تعرفيــن هــذا النظــامَ، هــذا 
ُ بيــنَ رجــلٍ وامــرأةٍ فــي التعذيــبِ، هــل تريديــنَ أن تعُتقَلَــي  نظــامٌ لا يمُيــز

بســببِ أغنيــة؟،

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD+%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1+%D9%8A%D8%A7+%D8%AD%D9%8A%D9%81&oq=%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD+%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAgBEAAYFhgeMgYIABBFGDkyCAgBEAAYFhgeMggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yCAgEEAAYFhgeMggIBRAAGBYYHjIKCAYQABgPGBYYHjIKCAcQABgPGBYYHjIKCAgQABgPGBYYHjIKCAkQABgPGBYYHtIBCDc2MTVqMWo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD+%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1+%D9%8A%D8%A7+%D8%AD%D9%8A%D9%81&oq=%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD+%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAgBEAAYFhgeMgYIABBFGDkyCAgBEAAYFhgeMggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yCAgEEAAYFhgeMggIBRAAGBYYHjIKCAYQABgPGBYYHjIKCAcQABgPGBYYHjIKCAgQABgPGBYYHjIKCAkQABgPGBYYHtIBCDc2MTVqMWo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ثُــم حكــى لــي والــدي بعضــاً مــن تفاصيــلِ اعتقالـِـهِ لأولِ مــرة" تضيــفُ 
نــور.

ــتُ فــي       وبالرغــمِ مــن هــذا: " شــعرتُ بأننــي يجــبُ أن أفعــلَ شــيئاً، دخل
ــلمي مــن خــالِ الخــروجِ بمظاهــراتٍ ســمعتُ عنهــا مــن  الحَــراكِ الثــوري السِّ

أصدقــاءَ عــن طريــقِ الفيــس بــوك، ومجموعــاتٍ علــى الســكايب".

     بعــدَ عــدةِ شــهورٍ مــن خــروجِ المظاهــراتِ الســلميةِ فــي عــدةِ مناطــقَ مــن 
ســوريا، تحــولَ الحــراكُ الثــوريُّ الســلميُّ فــي ســوريا إلــى صــراعٍ مســلح، 
" فــي المناطــقِ الثائــرةِ ضــدَّ حكــمِ  وظهــرَ مــا سُــمي بفصائــلِ " الجيــشِ الحــرِّ
محــررةٍ"  مناطــقَ   " بـــ  ســميتْ  مناطــقُ  هنــاك  وأصبحَــت  الأســد.  بشــارَ 
ــلِ الجيــشِ الحــرِّ وأخــرى خاضعــةٌ لســيطرةِ قــواتِ  تخضــعُ لســيطرةِ فصائ
وجيــشِ النظــامِ، وحتــى أنــه قــد تجــدُ حيــاً واحــداً مقســوماً لقســمينِ، قســمٌ 
تحــتَ ســيطرةِ الجيــشِ الحــرِّ وقســمٌ تحــتَ ســيطرةِ النظــامِ، مثــلَ حــيِّ بــرزةَ 
التابــعِ لمدينــةِ دمشــقَ وأحيــاءَ فــي حلــبَ. وغالبــاً مــا قَصــفَ وحاصــرَ النظــامُ 
شــهدتْ  والتــي   ، الحــرِّ الجيــشِ  فصائــلُ  عليهــا  ســيطرتْ  التــي  المناطــقَ 

أوضاعــاً إنســانيةً صعبــة.

الكثيــرُ مــن  الثــوريُّ شــكلاً مختلفــاً وتحولَـــ/ــــتْ  النضــالُ  هنــا اتخــذَ       
لدعــمِ  والطبــيِّ  الإغاثــيِّ  العمــلِ  إلــى  ــــات/ين  الســلميــ  المتظاهرات/يــن 

النظــام. لقصــفِ  تتعــرضُ  التــي  تلــك  أو  المحاصــرةِ  المناطــقِ 
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وتتابــعُ نــورُ نضالَهــا الثــوريَّ بطريقــةٍ أُخــرى، فتقــول: " أصبــحَ فــي حلــبَ 
مناطــقٌ تســيطرُ عليهــا فصائــلُ الجيــشِ الحــرِّ وأٌخــرى تخضــعٌ لســيطرةِ 
المناطــقُ  بعضِهــا، وعاشَــتِ  المناطــقُ عــن  تلــك  النظــام، وفُصِلَــتْ  قــواتِ 
المحــررةُ قصفــاً وحصــاراً مــن قِبَــلِ قــواتِ النظــام. أنــا كنــتُ أقطــنُ فــي 
آخــرِ حــيِّ ســيفِ الدولــة، أولَّ صــاحَ الديــنِّ وهــو حــيٌّ كان تحــتَ ســيطرةِ 
هــتُ للعمــلِ الإغاثــيّ والطبــيّ والإنســانيّ لدعــمِ المناطــقِ  النظــام. وهنــا تَوجَّ
المحــررة.  اســتطعتُ تأميــنَ علــبِ دواءٍ قليلــةٍ للمناطــقِ المحــررة، وكذلــك 
ســاعدتُ النازحيــنَ مــنَ المناطــقِ المحــررةِ إلــى مناطــقِ ســيطرةِ النظــامِ 
مــن الناحيــةِ الإغاثيــة، كنــتُ أعمــلُ ضمــنَ مجموعــةٍ اعتُقِــلَ المســؤولُ عنهــا 

ــه". عْنا جثتَ ــيَّ ــةِ شــهيداً وشَ ثــاثَ مــراتٍ، ومــاتَ فــي النهاي

     قبــلَ أن أدخــلَ فــي ســرديةِ نــورَ عــنِ اعتقالِهــا، أريــدُ أن أكتــبَ مــا قالتْــهُ 
نــورُ عــن تحضيــرِ النَّاشــطين لأنفُسِــهم فــي حــالِ تــم اعتقالُهــم: " كلُّنــا نعلــمُ 
أنــهُ بســببِ نشــاطِنا قــدْ نُعتقَــل. ســوفَ تتعرضــونَ للضــربِ الشــديدِ فــي 
المعتقــلِ كــي تعترفــوا علــى بقيــةِ أصدقائِكــم فــي عملكــمْ، إياكــمْ ثُــم إياكــم 
أن تعترفــوا، الاعتــرافُ لــن يوقــفَ الضــربَ، بــل ســيزيدُه، هــذهِ العبــاراتُ 

كنــتُ احفظُهــا عــن ظهــرِ قلــبٍ مــنِ رئيــسِ مجموعتنــا".

     اعتُقِــل أحــدُ الشــبابِ الذيــنَ كانــتْ تعمــلُ معهــم نــورُ، الأمــرُ الــذي ولَّــد 
لديهــا مخــاوفَ بأنهــا قــد تعتقــلُ هــيَ الُأخــرى، إذ ربمــا يعتــرفُ الشــابُّ عليهــا 
اً. قــد  وعلــى بقيــة الصديقــاتِ والأصدقــاءِ الذيــن كانــوا يعملــونَ معــه ســوِيَّ

ــقُ نشــاطَها وتتوقــفُ عنــهُ قليــاً. جعلَهــا هــذا الأمــرُ تُعَلِّ
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وانتقلَــتْ مخــاوفُ نــورُ لأهلِهــا وخاصــةً والدُهــا، الــذي كانَ راغبــاً بــأن تغــادرَ 
ســوريا إلــى تركيــا، إلا أن نــورَ رفضَــتْ ذلــك كمــا أخبرتْنَــا.

     بتاريــخ 17 آب 2014 فــي الســاعةِ الثانيــةِ ليــاً، يُــدَقُّ بــابُ منــزلِ نــورَ 
بعنــفٍ، وبعدَهــا تأتــي ســرديةُ اعتقــالِ نــور، نحكيهــا تاليــاً كمــا أخبرتْنَــا عنهــا.

ــا فــي الســاعةِ الثانيــةِ ليــاً بطريقــةٍ شــعرتُ بهــا بــأن       " طُــرقَ بــابُ منزلِنَ
الطــارقَ هــم عناصــرُ أمــنِ ومخابــراتِ النظــام. فِعــاً كانــوا هُــم، أحسســتُ 
بأنهــم قادمــونَ لاعتقالــي، فســارعتُ لإخفــاءِ بطاقــاتِ الذاكــرةِ التــي أحتفــظُ 
فيهــا يــكلِّ المعلومــات، أخفيــتُ أي أجهــزةٍ الكترونيــةٍ قــدْ تكــونُ دليــلَ إدانة. 
أخواتــي  أســماءِ  عــن  الأســئلةِ  مــنَ  بفيــضٍ  عليْنَــا  انهالــوا  دخلــوا  عندمــا 
ــن يَقطُــنَّ هُنــا... شــعرتُ بــكلِّ الضغــطِ النفســيِّ والضيــقِ، وفــي  البنــات وعمَّ
رأســي ســؤالٌ واحــد، هــل جــاؤوا ليعتقلونــي؟"  هكــذا بــدأت نــورُ حكايــةَ 

اعتِقالِهــا.

     وتتابــعُ: " حرفيــاً، )نشــف الــدم بعروقــي( وهــم يســألونَ ويستفســرونَ، 
وقفــتُ أريــدُ الذهــابَ لأشــربَ كأسَ مــاءٍ، وهنــا قالــوا لــي، نــورُ أيــن تذهبيــن؟ 
رددتُ أريــدُ أن أشــربَ المــاءَ، فــردوا، نحــن نريــد أن نســتفردَ بــك وبوالــدك 
ضَحَــتِ القصــةُ فــي رأســي، وأدركــتُ أن اعتقالــي بــاتَ  فــي غرفــةٍ خاصــة. اتَّ

وشــيكاً". 

     " أنكرتُ كلَّ صلةٍ أو معرفةٍ بنساءٍ يشربْنَ القهوةَ في صورةِ عرضوها
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فَ عــن نفســهِ( بأننــي أعرفُهــن.  ، ويُصــرُّ أحدُهــم )وهــو عميــدٌ كمــا عــرَّ علــيَّ
مضطــرونَ  نحــنُ  لــي  قــال  بمعرفَتِهِــن،  إنــكاري  علــى  بقيــتُ  وعندمــا 
لاســتجوابِكِ فــي الفــرع" وتضيــفُ نــورُ: " رفضــتُ الذهــابَ وســألتُهم أن 
ةُ  هــوا لــيَ الأســئلةَ فــي بيتــي. أنكــرتُ معرفتــي بأســماءَ ذكروهــا، مُصِــرَّ يُوجِّ
علــى موقفــي بعــدمِ الذهــابِ إلــى الفــرع، إلــى أن نادانــي أحدَهــم باســمي 
الحَرَكــي )المســتعار(. لقــد انتهــى الأمــرُ، بــاتَ أمــرُ اعتقالــي أمــراً مفروغــاً 
منــهُ بالنســبةِ لــي ولوالــدي الــذي طلــبَ منــي ارتــداءَ ملابســي والذهــابَ 

معهــم ".

ــهُ  ــور لحظــةَ ركوبِهــا ســيارةَ الأمــنِ شــجونٌ، دفعنــي لأكتُبَ      فــي وصــفِ ن
لَّــع علــى أبــي مــن شــباك ســيارة  كمــا ذَكَرَتْــهُ وباللغــةِ العاميــة: " كنــت عــم أطَّ
أنــي ظليــت عــم أتطلــع  الأمــن وهــو واقــف قــدام البنايــة، يلــي بتذكــره 
عليــه لحــد ماقطعــت الســيارة شــارع بنايتنــا، ولمــا بّعــدت الســيارة وبلــش 
أبــي يصيــر بعيــد، شــفته قعــد علــى الرصيــف، ظلــت عيونــي علــى الشــباك 

والســيارة تبعــد لحــد مــا عــاد قــدرت شــوف أبــي". 

     تدخــلُ نــورُ فــرعَ الأمــنِ بحلــبَ، فــي رأسِــها جملــةٌ واحــدةٌ: " احتملــوا 
الضــربَ حتــى لــوكان شــديداً، لا تعترفــوا بــأي شــيء".

     لــم تعتــرفْ نــورُ فــي فــرعِ الأمــنِ العســكريِّ بحلــبَ علــى أي نشــاطٍ كانوا 
ــهِ، بالرغــمِ مــن ضربِهــم لهــا بأنبــوبٍ كان يُســمى بـــ " الأخضــر  يتهمونَهــا بِ

الإبراهيمــي" وبالرغــم مــن تعرضهــا " للشــبح".
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     مـــــــــــــــــن تقريـــرٍ لمنظمـــــــــــــــــــةِ العفوِ الــــــــــــــــــــــــدوليةِ تحـــــــــــــــــت عُنــــــــوان 
أنبــوبِ الضــربِ المســمى  يلــي عــن  أوردَ مــا  إنــه يحطــم إنســانيتك10 
الذيــن  الســابقينَ،  المعتقليــنَ  جميــعُ  ضَ  تَعــرَّ  " الابراهيمــي:  بالأخضــر 
ــتْ معَهــم مقابــاتٌ فــي ســياقِ إعــدادِ هــذا التقريــر، لشــكلً مــا مــن  أُجرِيَ
أشــكالِ الضــربِ خــالَ الاســتجواب، ســواءٌ بأيــدي وأقــدامِ المحققيــنَ أو 
الحــرسِ، أو باســتخدامِ أدواتٍ محــددة، مــن بينهــا مثــاً أنبــوبٌ أخضــرُ 
اللــونِ مــن البلاســتيكِ صــارَ معروفــاً لاحقــاً باســمِ "الأخضــر الإبراهيمــي"، 
وهــي طُرفــةٌ لفظيــةٌ تَســتخدمُ اســمَ مبعــوثِ الأمــمِ المتحــدةِ والجامعــةِ 

ــةِ الســابقِ المعنــيِّ بســوريا" . العربي

     وتحــدثَ ذاتُ التقريــرِ عــن تعذيــبِ " الشــبح11 " للســجناءِ ســواءٌ 
النســاء. أو  الرجــالُ منهــم 

     التهديــدُ بالقتــلِ أوِ التلميــحُ بــه أيضــاً كان مــن ضمــنِ مــا واجهَتــهُ نــورُ 
فــي فــرعِ الأمــنِ العســكريِّ بحلــبَ: " كان مســاعدُ التحقيــقِ بفــرعِ حلــبَ 
يكرهنــي، وكان يطلــقُ علــيَّ صفــةَ " بنــت جفصــة" لأننــي لــم أعتــرف علــى 
أيِّ أحــدٍ ولا علــى أي نشــاطٍ اتهمونــي بــه. كان يقــولُ لــي وهــو يضرِبُنــي، 
. ووعدنِــي بأنــهُ ســيُحولنِي  أريــدُ أن اقتلــكِ أن أقضــيَ عليــكِ بيــنَ يــديَّ
إلــى فــرع فلســطين12 فــي دمشــقَ انتقامــاً مــن صمتِــي وإنــكاري لأيِّ تُهمــةٍ 

وعــدمِ اعترافــي علــى أصدقائِــي وصديقاتِــي".

https://drive.google.com/file/d/1BMj62n1oYUb5yWues73AciqGlCbwSn0C/view
https://drive.google.com/file/d/1BMj62n1oYUb5yWues73AciqGlCbwSn0C/view
https://drive.google.com/file/d/1nhiCFERgEyI-7kUaPw-DdrvzMynH1nkJ/view
https://drive.google.com/file/d/1nhiCFERgEyI-7kUaPw-DdrvzMynH1nkJ/view
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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     بعــدَ /54/ يومــاً تُنقــلُ نــورُ مــن فــرعِ الأمــنِ العســكريِّ بحلــبَ إلــى 
فــرعِ فلســطينَ بدمشــقَ: " انهــرتُ عندمــا عرفــتُ بأننــي أُنقــلُ إلــى فــرعِ 
ثنــي ســابقاً عــن ســوءِ ســمعةِ هــذا الفــرع.  فلســطين، كان والــديْ قــد حدَّ
عندمــا دخلــتُ الفــرعَ كان الوضــعُ مأســاوياً جــداً. التعذيــبُ صفــةُ المــكان، 
ضْ فــي  ــم أتَعــرَّ أصــواتُ الشــبابِ )المشــبوحةِ( كانــتْ مخيفــةً ومؤلمــة. ل
فــرعِ فلســطينَ للتحقيــقِ أو التعذيــب، ولكننِــي حُشِــرْتُ مــع حوالــي 25 
ســيدةً فــي غرفــة مســاحتُها )متريــن * متــر(. شــاهدتُ بِــرَكاً مــن الــدمِ 
وجثثــاً عندمــا كنــتُ أذهــبُ إلــى الحمــام.  ممنــوعٌ الــكلامُ، ممنــوعٌ الصــراخُ، 
ممنــوعٌ قــراءةُ القــرآنِ، الكاميــراتُ تراقبُنــا فــي كلِّ مــكان. بقيْــتُ فــي فــرعِ 
ل بعدَهــا إلــى ســجنِ عــدرا المركــزي". فلســطينَ حوالــي /7/ أشــهرً، لأُحــوَّ

ــة أذن" هــذا ماقالــهُ القاضــي لنــورَ حيــنَ اســتُدعِيَتْ       " لســى بــدك رصَّ
للمحاكمــةِ بعــد /15/ يومــاً مــن وصولهِــا لســجنِ عــدرا المركــزي: " رجعــتُ 
إلــى ســجنِ عــدرا بعــدَ أن وِجــد القاضــي أننــي مازلــتُ احتــاجُ إلــى )رصــة 
ــغَ  ــتُ مــع أهلــي، عرفــتُ أنهــم دفعــوا مبال أذن( كمــا قــالَ. فــي عــدرا. تواصل
كبيــرةً لأشــخاصٍ أخبروهــم بأننــي مازلــتُ فــي حلــبَ فــي حيــنِ إننــي كنــتُ 
فــي دمشــقَ فعلمــتُ بــأن أهلــي تعرضــوا للنصــبِ والاحتيــالِ مــدةَ ثمانيــةِ 
أشــهرً، إلــى يــومِ اتصلــتُ بهــم واخبرتُهــم أنــا عــن مكانــي.  حتــى فــي ســجن 
عــدرا دفــعَ أهلــي مبالــغَ كبيــرةً وتواصلــوا مــع أشــخاصٍ نافذيــنَ حتــى تمكنوا 

مــن إخراجــي مــن ســجنِ عــدرا بعــدَ ســتةِ أشــهرٍ تقريبــاً".
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     " معركــةُ الاعتقــال" عبــارةٌ ذكَرَتهــا نــورُ أكثــرَ مــن مــرةً فــي حديِثهــا عــن 
لهــا بيــن الأفــرعِ الأمنيــةِ وســجنِ عــدرا، فنــورُ لــم تذهــبْ مباشــرةً إلــى  تنقُّ
أهلهــا بعــدَ قــرارِ إخــاءِ ســبيلِها مــن ســجنِ عــدرا، إذْ زارتْ فــرعَ الخطيــبِ في 
ــامٍ أخــرى: " تاريــخُ إخــاءِ ســبيلي مــن ســجنِ  ــهِ /10/ أي ــى في دمشــقَ لتبقَ
عــدرا بحســبِ مــا أذكــر كان فــي 14 شــباط 2015، لكننــي لــم أذهــبْ إلــى 
أهلــي فــي حلــب، بــلِ اقتادونِــي إلــى فــرعِ الخطيــب بدمشــقَ، حيــث بقيــتُ 
فيــهِ /10/ قبــل إخــاء ســبيلي. لــم تنتــه معركــة الاعتقــال بعدهــا. أذكُــرُ أنــه 
بعــدَ /20/  يومــاً تمامــاً مــن إطــاقِ ســراحِي، أتفاجــئُ أنــا وأهلــي بخبــرٍ مــنَ 
الشــخصِ الــذي ســاعدَ فــي إطــاقِ ســراحي بأننــي قــد اعتقــلُ مــرةً ثانيــةً 
وأنَّ أمــنَ ومخابــراتِ النظــامِ قادمــون لاعتقالــي. لملمــتُ مــع أهلــي أغراضَنــا 
ريــنَ دخــول تركيــا عبــر طُــرقِ التهريــب.  وأشــيائَنا وخرجْنــا مــنَ المنــزلِ مُقرِّ
ــن أتمكــنَ مــن  ــةِ فل ــتُ محرومــةً مــن حقوقــيَ المدني ــا كن ــبُ نعــم فأن التهري
دُخــول تركيــا بطريقــةٍ شــرعيةٍ وكان التهريــبُ أساســاً صعبــاً فــي تلــكَ الأيــامِ 

وهنــا تبــدأُ معركــةٌ ثانيــة" .  

     قبــلَ أن أدخــلَ فــي حكايــةِ نــورَ عــن حياتِهــا فــي تركيــا، ســأذكرُ باختصــارٍ 
ــاةِ النفســيةِ التــي تركَهــا  ــهِ نــورُ عــنِ الآثــارِ الجســديةِ والمعان ــا ب ممــا أخبَرتْن
الاعتقــال عليهــا ، ليــسَ رغبــةً فــي إيــامِ القــارئِ، ولكــن لأهميــةِ أن نَســتعرِضَ 

كيــف تعاملــتْ معتقــاتُ وســجونُ النظــامِ مــعَ المعارضيــنَ لحُكمــه.

     تقــولُ نــورُ: " بســببِ الضــربِ خســرتٌ قســماً مــن أســناني، كمــا كُسِــر 
ــهُ حتــى اليــوم. ــم أســتطِع علاجَ ــذي ل أنفــي ال
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تلميحــاتٌ  هنــاكَ  كان  أعتــرف.  لــم  إن  أهلــي  باعتقــالِ  تهديــدِي  تــم 
بالاغتصــابِ أيضــاً. التعذيــبُ النفسُــي هــو ســماعِي لمــدة /24/ ســاعةً 

للضــرب".   يتعرضــونَ  مــن  أصــواتَ 

     تدخــلُ نــورُ تركيــا فــي عــام 2017 بعــدَ عــدةِ محــاولاتِ تهريــبٍ فاشــلةٍ. 
تعمــلُ كمدخلــةِ بيانــاتٍ ومســؤولةِ توثيــق، ولنــورَ وجهــةُ نظــرٍ فــي البرامجِ 
التــي قدمَتْهــا بعــضُ المنظمــاتِ لدعــمِ الناجيــاتِ مــن الاعتقــالِ ألا وهــي: 
" مــن وجهــةِ نظــري بعــضُ البرامــجِ التــي قُدمــتْ للناجيــاتِ مــنْ عــددٍ 
مــنَ المنظمــاتِ فــي تركيــا، ليسَــتْ مناســبةً وهــي قليلــةُ. الدعــمُ النفســيُّ 
للناجيــةِ لــن يفعــلَ شــيئاً طالمــا أنهــا بــدونِ عمــل، طالمــا لازالــت تشــعرُ 

بأنهــا عالــةٌ علــى أحــدٍ ولا تأخــذُ فرصَتَهــا فــي العمــلِ والإنتــاج".

     وتضيــف: " تخلــى الكثيــرُ مــن أزواجِ الناجيــاتِ عنهــن، مــاذا ســيفيدُهُن 
الدعــمُ النفســيُّ دونَ أمــانٍ اقتصــادي؟".

ــمِ الاعتقــالِ  ــي جرائ      وتريــدُ نــورُ كغيرِهــا مــن الناجيــاتِ محاســبةَ مرتكبِ
والاخفاءِ القســري: " يجبُ محاســبةُ أيِّ شــخصٍ ســاهمَ بعذابِنا، ومحاســبَتُه 

تكــون عــن طريــقِ محاكــمَ عادلــةٍ ليأخــذَ القَصــاصَ المناســب".

     زلــزالُ 6 شــباط الــذي ضــربَ ســوريا وتركيــا أعــادَ عشـــــــراتِ آلافِ 
ـــن/م، وعنــهُ  السوريـــــات/ين إلــى نقطــةِ الصفــر، وكانــتْ نــورُ واحــدةً منهــــ ـ

ــم يكــن مــنَ الســهلِ الشــعورُ بالاســتقرارِ فــي انطاكيــا، تقــولُ: " ل
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كانَ لِزامــاً علينــا التأقلُــمَ مــعَ الشــعبِ التركــي وتعلــمِ اللغــة، وإيجــادِ عمــلٍ 
ــه فــي هــذهِ الســنةِ وقبــلَ الزلــزالِ وصلْنــا لاســتقرارٍ نوعــاً  ومنــزل. أزعُــمُ أنَّ
مــا، ولكــن جــاءَ الزلــزالُ ليُعيدَنــا إلــى نقطــةِ الصفــر، بــل إلــى مــا دون 
الصفــر. أيــنَ ســنذهَب؟ أيــن سنســكُن، يبــدو أننــي ســأدخلُ معركــةَ كفــاحٍ 

جديــدةً".
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رويدة كنعان
ــا فــــــــي  مَــتْ شهادَتـهــــ ــالِ قدَّ ــنَ الاعتقــــــ      رويــدةُ كنعــان، ناجيةـــــــــٌ مـــــــــــ
محكمــةِ " كوبلنــز" 13 ضــدَّ أنــورَ رســان، رئيــسُ قســمِ التحقيــقِ فــي الفــرع 

251 بدمشــقَ والمعــروفُ باســمِ “أمــنِ الدولــةِ – فــرعُ الخطيــب”.

     رويــدة، عضــوُ الأمانــةِ العامــةِ فــي الحركــةِ السياســيةِ النســويةِ، وهــي 
صحفيــةٌ، كتبَــتْ مقــالا 14 تحــت عنــوان " محكمةُ كوبلنز لن تكونَ الأخيرة" 

ــا أوردُ مــا كَتبَتْــه: كصحفيــةٍ شــاهدةٍ ضــدَّ أنــورَ رســان، ومــن مقالهِ

     " كنــتُ أشــعرُ بارتيــاحٍ وأنــا أســتمعُ للاعتــرافِ بانتهــاكاتِ النظــامِ بحــقِّ 
بــأن  اعترافــاً قضائيــاً  كان  المحكمــة،  أروقــةِ  داخــلَ  الســوريِّ  الشــعبِ 
ــمٌ ممنهجــةٌ ضــدَّ الســورياتِ  ــه هــو جرائ ــهُ النظــامُ ومــا يــزالُ يفعلُ مــا فعلَ
والســوريين، لكــن ورغــمَ أهميــةِ هــذا الاعتــرافِ القضائــيِّ فهــو لا يعنــي 
تجريــمَ النظــامِ الســوري. فقانونيــاً لــم يَصــدُرْ عــنِ المحكمــةِ قــرارٌ بمنــعِ 
الحكومــة الألمانيــة -علــى ســبيل المثــال- منَ التعاملِ معَ النظامِ الســوريِّ 
الشــموليِّ كمــا وصفَتْــه القاضيَــة، بــل جــاءِ هــذا الســردُ فقــط للتعبيــرِ عــنِ 
الســياقِ الــذي ارتَكَــبَ فيــه رســانُ جرائمَــه. وقــد قالَــتِ القاضيــةُ ذلــك 
الحكــمُ  يتعلــقُ  وإنمــا  الســوري،  للنظــامِ  ليــسَ  “الحُكــمُ  واضــحٍ  بشــكلٍ 

بســلوكِ المتهــمِ الفــردي”.

     اعتُقِلَــتْ رويــدةُ ثــاثَ مــراتٍ، الاعتقــالُ الأولُ كانَ فــي عــامِ 2011، حيــثُ 
تــم اعتقالُهــا خــالَ مظاهــرةٍ فــي شــارعِ العمــارةِ فــي مدينةِ دمشــقَ،

https://tda-sy.org/2021/05/06/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9/?lang=ar
https://tda-sy.org/2021/05/06/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9/?lang=ar
https://syrianwomenpm.org/ar/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B2-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
https://syrianwomenpm.org/ar/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B2-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
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واســتمرَّ اعتقالهــا لمــدةِ ثلاثــةِ أيــامٍ فــي فــرعِ الأمــنِ الجنائــيِّ فــي دمشــقَ 
بتهمــةِ إثــارةِ الشــغب. أمــا الاعتقــالُ الثانــي فــكانَ فــي شــباط 2012 دامَ 
لمــدةِ شــهرٍ فــي فــرعِ الخطيــبِ وفــرعِ 285 إدارةِ المخابــراتِ العامــة، بتهمــةِ 
دعــمِ المســلحينَ والترويــجِ لتغييــرِ الدســتورِ للنيــلِ مــن هيبــةِ الدولــة. وكان 
الاعتقــالُ الثالــثُ هــوَ الأطــولُ، والــذي اختبــرَتْ فيــه أشــكالاً مختلفــةً مــنَ 
التعذيــب، دامَ لمــدةِ عشَــرَةِ أشــهرٍ، حيــثُ سُــجِنَتْ فــي فــرعِ الجويــةِ فــي 
ــةٍ 15 أجريتُهــا أنــا ســابقاً مــع  دمشــق. وهــذه المعلومــاتُ أخذْتُهــا مــن مقابل
ــةِ عــن نشــاطِها واعتقالِهــا ونضالِهــا  ــتْ رويــدةُ فــي هــذه المقابل رويــدةَ، حكَ
لذلــك عندمــا تواصلْــتُ  النســاء،   الســابقِ والحالــيِّ ولاســيما فــي قضايــا 
مــع رويــدةَ أردتُ أن تكــونَ مقابلَتِــي معهــا فــي موضــوعِ ســرديةِ الاعتقــالِ 
ــالِ  ــاتِ مــنَ الاعتق ــا فــي دعــمِ الناجي ــةِ نظرِهــا أو رؤيَتِه ــى وجه ــزِ عل للتركي

وطُــرقِ تحقيــقِ العدالــة.

مــنَ  المزيــدَ  تســتحقُ  ســوريةَ  فــي  الاعتقــالِ  مــنَ  الناجيــاتِ  قضيــةُ       
ضِهــن لانتهــاكاتٍ خطيــرةٍ  الاهتمــام، هــنَّ شــاهداتٌ علــى الجرائــمِ وعلــى تَعرُّ
لحقوقِهِــن الإنســانيةِ، التعذيــبُ والأمــراضُ المزمنــةُ والأمــراضُ النفســيةُ، 
فضــاً عــن حــوادثِ  العنــفِ الجنســيِّ بأشــكالِه والعنــفِ المبنــيِّ علــى النــوعِ 
الاجتماعــيّ، وتواجــهُ الناجيــاتُ صعوبــةً فــي الوصــولِ لخدمــاتٍ صحيــةٍ 

ونفســيةٍ والحصــول ِعلــى حقوقِهــن القانونيــةِ والمهنيــة. 

ــا تريــدُه الناجيــاتُ مــن دعــمٍ،  وعــن  ــزاً عمَّ      كان حديثــي مــع رويــدةَ مُرَكَّ
ــةِ والمحاســبة. ــاتِ الوصــولِ للعدال طــرقِ وآلي

https://syrianwomenpm.org/ar/%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%83%d9%86%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d9%85%d8%b7-%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/
https://syrianwomenpm.org/ar/%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%83%d9%86%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d9%85%d8%b7-%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/
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 واختــرْتُ رويــدةَ للحديــثِ خاصــةً عــن هــذا الجانــب، لأنهــا كان لهــا مــن 
الشــجاعةِ أن تقــفَ فــي محاكــمٍ قضائيــةٍ، وإنْ دلَّ ذلــكَ علــى شــيءٍ فهــو 
يــدلُّ علــى وضعِهــا خطــوةً أولــى علــى مســارِ الحقيقــةِ والعدالــةِ للناجيــاتِ 

والمعتقلات/يــن فــي ســوريا.
 

     قبــلَ أن أكتــبَ حديثــي مــع رويــدةَ، أريــدُ أن أَذْكــرَ بأننــي كنــتُ أتواصــلُ 
مــع رويــدةَ لترتيــبِ وقــتٍ مناســبٍ لإجــراءِ المقابلــة، فرويدةُ كانت مشــغولةً 
ــا مــن إيجــادِ الوقــتِ المناســبِ للِّقــاء، أرســلَتْ لــي  جــداً، ولكــن عندمــا تمكنَّ
رويــدةُ تســجيلاً صوتيــاً اعتــذَرَتْ فيــه علــى التأخــرِ فــي الــرد، وأرغــبُ أن 
أوردَ مــا قالتْــهُ فــي تســجيلِها الصوتــي، وباللغــةِ العاميــة لأننــي وجــدْتُ فــي 
كلامِهــا تعبيــراً ووصفــاً لحالــةِ الناجيــاتِ عندمــا يتذكــرْنَ حكايــةَ اعتقالهــن:

 
     " بدايــة كمــان مــن أســباب التأخيــر بالإرســال إنــه الاعتقــال هيــك بــدو 
طاقــة، الحديــث عــن الاعتقــال بــدو طاقــة إضافيــة، لأن أنــا بشــوف إنــه 
أصعــب مرحلــة بحيــاة البنــي آدم هــي الاعتقــال،  يعنــي بالحيــاة منحكــي 
عــن مســتقبلنا، بنقــول بعــد ســنة بعــد ســنتين بعــد كــذا، أمــا بالاعتقــال 
وبالســجن ، فالزمــن هــو ســاعات فبنقــول  بعــد ســاعة بعــد ســاعتين بعــد 

يــوم. 

      بتذكــر أول مــا أفــوت علــى أي زنزانــة، أدور علــى قطعــة معدنيــة، 
قطعــة حجــر لحتــى بــس أقــدر أعمــل تاريــخ أو رزنامــة لوجــودي بهــذا 

المــكان مشــان مــا أنســى، مشــان مــا تضيــع منــي الأيــام. 
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فبتذكــر كنــت أعمــل هــي الخريطــة تبــع خــط 1،2,3,4 وأقفلهــم بالخمســة 
وهكــذا، بعديــن إنــه نكــون أول شــيء عــم نعــد خطــوط، بعديــن بيصيــر 
عــم نعــد خمســات، بعديــن حتــى هــدول منعملهــن بمجموعــات ونصيــر 
نعدهــم بالســاميات وهكــذا. يعنــي الحديــث عــن اعتقــال بحاجــة طاقــة 
إضافيــة لحتــى نحكــي عنهــا، بــس لازم علــى طــول نحكــي بشــكل مــن 

الأشــكال". 

     برأيكِ ماذا تحتاجُ الناجياتُ من الاعتقالِ من الدعم؟

ت بــه الناجيــات، بيئــةٌ لا تجعــلُ الناجيــةَ       بيئــةٌ حاضنــةٌ متفهمــةٌ لمــا مــرَّ
تشــعرُ بالذنــبِ لأنهــا اعتُقلــت، بيئــةٌ محيطــةٌ داعمــةٌ لا تســألُها إن تعرضَــتْ 
للاغتصــابِ أو التحــرش، هــذه البيئــةُ هــي أولُّ احتياجــاتِ الناجيــات، إنَّ 

وجــودَ مثــلِ هــذه البيئــةِ هــي أولُ خطــوةٍ لدعــمِ الناجيــات.

مُلِــحٌّ       قبْــلَ تقديــمِ الدعــمِ النفســيِّ للناجيــات- والدعــمِ النفســيِّ أمــرٌ 
طبعــاً- هنــاكَ أمــورٌ هامــةٌ وأساســيةٌ يحتجنَهــا ولابــد مــن تأمينِهــا أولاً، منهــا 
المــأوى الآمــنُ والحاجــاتُ الإنســانيةُ الأساســيةُ مــن مــأكلٍ وملبــس. فمثــاً 
تقــومُ بعــضُ المنظمــاتُ بتقديــمِ الدعــمِ النفســيِّ للناجيــاتِ دونَ النظــرِ إلــى 
تلــكَ الحاجــاتِ الأساســية، كيــف نفكــرُ بالدعــمِ النفســيِّ لناجيــةٍ وقــد أرهقَهــا 
التفكيــرُ فــي تأميــنِ الطعــامِ والمــأوى لأطفالهِــا، هنــا يصبــحُ الدعــمُ النفســيُّ 

بــا جــدوى فعليــاً.
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     تأميــنُ فُــرصِ العمــلِ للناجيــاتِ هــو احتيــاجٌ هــامٌ آخــرُ، وتأمينُــه بحــدِّ 
ذاتِــه دعــمٌ يســاعدُ الناجيــةَ علــى إعــادةِ توازنِهــا النفســي.

     هــل حصلَــتِ الناجيــاتُ علــى الدعــمِ المطلــوب؟ فمثــاً هــلِ اســتطاعَتْ 
منظمــاتُ المجتمــعِ المدنــيِّ تقديــمَ دعــمٍ للناجيات؟

     لا أنفــي أن بعــضَ المنظمــاتِ بذلَــتْ جهــوداً وحاولَــتْ تقديــمَ بعــضٍ 
ــتْ مســاعداتٍ ماديــةٍ بســيطةٍ.  مــن الدعــمِ المطلــوبِ للناجيــات، فهــي قدمَّ
عَمِلَــتْ علــى الجانــبِ النفســي، وقامَــتْ بحمــاتِ مناصــرةٍ فــي محاولــةِ 
لإســقاطِ الوصمــةِ عــن الناجيــات، هــذه الوصمــةُ التــي تجعــلُ الناجيــاتِ 
فــي حالــةٍ نفســيةٍ ســيئة، ولكــن هــذا لا يكفــي وتحتــاجُ الناجيــاتُ لدعــمٍ 
أكبــرَ علــى مســتوى تغييــرِ المنظومــةِ المجتمعيــةِ والسياســية، وهــذا أمــرٌ 
قــد لا تتمكــنُ منظمــاتُ المجتمــعِ المدنــيِّ مــنَ القيــامِ بــه لأســبابٍ تتعلــقُ 
بالتمويــلِ والوقــت، إضافــةً إلــى أن قضيــةَ دعــمِ الناجيــاتِ ليســتْ أولويــةً 

أمــامَ القضايــا الأخــرى فــي الشــأن الســوري المعقّــد.  

     إن قضيــةَ دعــمِ الناجيــاتِ قصــةٌ معقــدة، وهــي أكبــرُ مــن منظمــاتِ 
وبالديــنِ  بالثقافــةِ  و  بالمجتمــعِ  مرتبطــةٌ  القضيــةُ  المدنــي،  المجتمــعِ 
وبالوضــعِ الاقتصــادي و بالحــربِ التــي ماتــزالُ مســتمرةً فــي ســوريا.  كلُّ 
هــذه التفاصيــلِ إلــى جانــبِ عــدمِ وجــوِد حــلٍّ سياســيٍّ حقيقــيٍّ فــي ســوريا، 

يعيــقُ تقديــمَ الدعــمِ الفعلــيِّ والمطلــوبِ للناجيــاتِ مــنَ الاعتقــال.  
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     كيف يتم تحقيقُ العدالةِ للناجيات؟

     عنــدَ الحديــثِ عــن تحقيــقِ العدالــةِ ســواءٌ للناجيــاتِ أو لمــن مازالــوا 
بالســجونِ والمعتقــات، فهــذا الحديــثُ لا يكــونُ إلا بــزوالِ هــذا النظــام، 
ومــع وجــودِ حــلٍّ سياســيٍّ حقيقــيٍّ يضمــنُ عــدمَ تكــرارِ عمليــاتِ الاعتقــال، 
وعــدمَ انتهــاكِ حقــوقِ الناجيــاتِ مــرةً ثانيــةً. العدالــةُ تتحقــقُ بمحاســبةِ 

كلِّ مرتكبــي جرائــمِ الانتهــاك. 

     هــذا الأمــرُ لــن يكــونَ ســهلاً فــي المرحلــةِ الحاليــة، ولكــن هنــاكَ خطــواتٌ 
تحــدثُ فــي أوروبــا مِثــلَ محاســبةِ بعــضِ منتهكِــي الجرائــمِ فــي ســوريا، 

هــي خطــوةٌ جيــدةٌ وأولــى. 

والنظــامِ  الســلطةِ  رأسِ  بمحاســبةِ  تكــونُ  الحقيقــةَ  المحاســبةَ  لكــنَّ       
طبعــاً  والشــبيحة،  المدنــيِّ  الدفــاعِ  وقيــاداتِ  الأمنيــةِ  الأفــرعِ  وقيــاداتِ 
عمليــةُ المحاســبةِ هــي قضيــةٌ معقــدةٌ فــي ســوريا، وأعتقــدُ أنهــا لــن تَتِــمَّ كمــا 

يجــبُ إلا بإطــارِ عدالــةٍ انتقاليــةٍ فــي ســوريا. 

     تضمنُ العدالةُ الانتقاليةُ محاســبةَ كلِّ المجرمين، جبرُ الضررِ للناجياتِ 
مــنَ الاعتقــال، اســتعادتُهن لكرامتِهــن و حريتِهــن بشــكلٍ حقيقــي، ففِعليــاً لا 

يمكــنُ أن يُعتبــرَ الفــردُ حــراً و لديــه ذلــك الخــوفُ مــنَ الاعتقــال مــرةً ثانيــةً.  
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     كيف تريدينَ محاسبَةَ مرتكبي جرائمِ الاعتقالِ في سوريا؟

     محاســبةُ مرتكبــي جرائــمِ الاعتقــالِ فــي ســوريا، عمليــةٌ معقــدةٌ. حقيقــةٌ 
أنــا لــن يكــون لــدي ثقــةٌ بالقضــاءِ الوطنــيِّ فــي مرحلــةِ العدالــةِ الانتقاليــةِ، أو 
بمعنــىً آخــرَ بذيــولِ هــذا القضــاءِ الوطنــي، الــذي ســكَتَ عــن كُلِّ الانتهــاكاتِ 
الســابقةِ وكان حتــى مشــاركاً فيهــا، ولكــن لا يعنــي هــذا فقدانــي لــكلِّ الثقــةِ 
ــلُ فــي حالــةِ وصولنــا لمرحلــةِ الانتقــالِ السياســيِّ  بالمطلــق، لذلــك فأنــا أُفضِّ
ــةِ الانتقاليــةِ والوصــولِ للمحاســبةِ أن يكــونَ هنــاك قضــاءٌ مختلــطٌ  والعدال

تحــت إشــرافٍ أممــي. 

     برأيْــكِ كيــف يمكــنُ الكشــفُ عــنِ المعتقــاتِ والمعتقليــنَ فــي ســجونِ 
النظــام؟

     يوجــدُ خطــواتٌ جيــدةٌ فــي اتجــاهِ الكشــفِ عــن حــالاتِ الإخفــاءِ القســري، 
عائــاتِ  مــن  مجموعــةٌ  أطلقَتْــه  الــذي  والعدالــة،  الحقيقــةِ  ميثــاقِ  مثــلَ 
وأهالــي المخفييــنَ قســراً، مثــلَ الآليــةِ المســتقلةِ الجديــدةِ التــي صــدرَتْ 
مؤخــراً عــنِ الجمعيــةِ العامــةِ للأمــمِ المتحــدة، ولكــن فعليــاً الكشــفُ عــن 
المصيــرِ يحتــاجُ إلــى تدخــلٍ أممــي، لأن هــذه القضيــةَ أصبحَــتْ أكبــرُ مــن 
ــا لا أحــب  ــد مــنَ الضغــطِ باســتخدامِ القــوة- أن الســورياتِ والســوريين. لاب
اســتخدام القــوة حقيقــةً- لكــنَّ النظــامَ الســوري نظــامٌ متعنــتٌ، فهــو رفــضَ 
الآليــةَ الجديــدةَ فــي البدايــةِ علــى ســبيل المثــال، وهــو لــن يتعــاونَ معهــا. 
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     نقطــةُ الكشــفِ عــنِ المصيــرِ هــي أيضــاً بدورِهــا معقــدةٌ، لأن الإخفــاءَ 
القســريَّ فعــلٌ لــم يرتكبْــه النظــامُ فقــط، بــل جميــعِ أطــرافِ النــزاعِ الأخــرى، 
مصيــرِ  عــن  للكشــفِ  جديــةٍ  تحقيقــاتٍ  فتــحُ  يُتــمَّ  لــم  اللحظــةَ  وحتــى 

لــدى هــذه الأطــراف.  المخفياتِ/يــنَ قســرياً 

     وأعيــدُ وأكــرّرُ أن الكشــفَ عــن ضحايــا الإخفــاءِ القســريِّ لــن يتــمَّ وبصورةٍ 
ةٍ دونَ الحلِّ السياســيِّ في ســوريا.   حقيقيَّ

      وتضيفُ رويدةُ:

     ما لمستُه وأحسستُه من خلالِ النشاطِ السياسيِّ والنسوي، أنه لا يوجدُ 
، و قضيــةٌ الاعتقــالِ  بــذلُ جهــدٍ حقيقــيٍّ لحــلِّ القضيــةِ الســوريةِ بشــكلٍ عــامٍّ
والإخفــاءِ القســريِّ بشــكلٍ خــاص، لا مــن طــرفِ  المعارضــةِ الســوريةِ ولا مــن 
طــرفِ المجتمــعِ الدولــي. لا ألــومُ المعارضــةَ الســوريةَ كثيــراً، لأننــي ذكــرَتْ 
بــأن القضيــةَ أكبــرُ منهــم، عــاوةً علــى أنــه لا يوجــدُ رغبــةٌ وإرادةٌ سياســيةٌ 
لحــلّ القضيــةِ ســواءٌ أكان علــى مســتوى الأمــمِ المتحــدةِ أم علــى مســتوى 
الــدولِ المعنيــةِ بالقضيــةِ الســورية.  ولكــن لا يعنــي هــذا أن نســكُتَ أبــداً 

كأفــرادٍ و منظمــات، ونطالــبُ الجميــعَ بحلــولٍ جذريــة.

     الوســمُ أو وصمــةُ العــارِ التــي تلاحــقُ الناجيــاتِ مــنَ الاعتقــال، تحتــاجُ 
، بدورهــا العمــلَ عليهــا بشــكلٍّ جــديٍّ وجذريٍّ
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فْــتُ علــى نســاءَ تــم طلاقُهــن  فمثــاً أنــا خــالَ اعتقالــي فــي دمشــقَ  تعرَّ
ــتْ بعــضُ النســاءِ اللواتــي خرجــنَ مــن الســجنِ  لَ وهــن فــي الســجن، فَضَّ
البقــاءَ فــي دمشــقَ علــى الذهــاب إلــى بلداتهــن ومحافظاتهــن الأصليــة، 
خوفــاً مــن وصمــة العــار، وهــؤلاءُ تعرضْــنَ لاحقــاً للاســتغلالِ ومنهــنَّ مــن 
صــارت جــزءً مــن شــبكاتِ الدعــارةِ فــي دمشــق، هنــاكَ نســاءٌ خرجْــنَ مــن 

الســجنِ وتــم أخــذُ أولادِهــن منهــن مــن قبــل أزواجِهــن أو ذويهــن. 

     تغييــرُ النظــرةِ المجتمعيــةِ وإلغــاءُ وصمــةِ العــارِ قــد يحتــاجُ إلــى وقــتٍ 
مئــاتِ  مــن  الراســخةِ  والتقاليــدِ  والعــاداتِ  بالديــنِ  مرتبــطٌ  لأنــه  طويــلٍ، 
الســنين، ولكنــهُ ليــس مســتحيلاً إن تــم وضــعُ خطــطٍ وعمــلٍ مشــتركٍ  بيــن 
الســلطات  الدولــة،  الأهليــة،  المنظمــات  المجتمــع،  الناجيــات،  المنظمــات، 

الموجــودة..

رويدة كنعان 
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هبة رمضان
     هبةُ )28( عاماً، من الغوطةِ الشرقية، تقيمُ حالياً في تركيا.

     كنــتُ أودُّ لــو تتمكــنَ القارئَــة/ئ مــن ســماعِ صــوتِ هبــةَ وهــيَ تَقُــصُّ 
ت بــه،  لنــا حكايتَهــا، ففــي صوتِهــا بــكاءٌ مخفــي، وصبــرٌ يتحــدى كل مــا مــرَّ
وإصــرارٌ علــى تجــاوُزِ كلِّ ألــمِ الاعتقــالِ وأمــلٌ بــأن العدالــةَ قادمــةٌ لامحالــة. 

وحكايتُها: 

ــم يكــنْ لهــا  ــاً، ول ــداً وبنت ــتْ طفليــنِ ول ــرٍ، أنجبَ ــةُ بعمــرٍ صغي      تزوجَــتْ هب
أيُّ نشــاطٍ أو عمــلٍ سياســيٍّ قبــل عــام 2011، ولكــن بعــدَ انــدلاعِ الأحــداثِ 
فــي ســوريا، ســارعَتْ عائلتُهــا لتصبــحَ مــن أولــى العائــاتِ التــي شــاركَتْ 

بالمظاهــراتِ المناهضــةِ للنظــام. 

     " تزوجــت فــي ســن مبكــرة، لــم يكــن لــدي أي اهتمــام بالسياســة، ولا أي 
نشــاط معــارض، شــغلي هــو العنايــة ببيتــي وطفلــي. بعــد عــام 2011 كانــت 
عائلتــي مــن أول العوائــل التــي شــاركت فــي المظاهــرات ضــد النظــام فــي 

الغوطــة الشــرقية". 

ــا فــي شــهرِ نيســانَ مــن عــام  ــا هبــةُ مباشــرةً إلــى حكايــةِ اعتقالهِ      وتنقُلُنَ
.2015

 
     " في طريقي إلى طبيبِ الأسنان، بالقربِ من دوارِ سوقِ الخضارِ في 
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شــارعِ الأميــنِ بحــيِ الشــغور، أوقفتنــي ســيارتان، نــزلَ منهمــا ثلاثــةُ عناصــرَ 
معهــم،  وأخذونــي   ، يــدَيَّ قيــدوا  رأســي،  فــي  كيســاً  وضعــوا  الأمــن،  مــن 

كان ذلــكَ فــي الشــهر الرابــع مــن عــام 2015". 

     أمــا ســببُ الاعتقــالِ والتُهــمُّ التــي وُجهــتْ لهبــةَ فهــي وكمــا أخبرَتْنــا: 
للغوطــة  أدويــة  وإدخــال  الدولــي!  دمشــق  لمطــار  إحداثيــات  إعطــاء   "

الشــرقية". 

     " عندمــا اعتقلــت كان عمــر ابنــي 7 أشــهر فقــط، أي أننــي كنــت مرضعــة. 

لــم أكــن متعافيــة بعــد مــن العمليــة القيصريــة، الألــم الجســديُّ كان شــديداً 
لا يمكــن وصفــه فــي المعتقــل" تقــول هبــة. 

     اعتُقلــتْ هبــةُ مــا يقــارب الخمســةِ أشــهر، تنقلَــتْ فيهــا بيــن أكثــرَ مــن فرع: 
" مــدة اعتقالــي كانــت 4 أشــهر و19 يــوم، زرت فيهــا فــرع الأمــن الجنائــي 

وفــرع فلســطين وفــرع الخطيــب. ويصعــب حقيقــة إيجــاد كلمــات لوصــف 
العــذاب الجســدي والنفســي". 

     خرجــتْ هبــةُ مــنَ المعتقــلِ بعــدَ أن أنكــرَتْ كلَّ التهــم، هــذا الإنــكارُ الــذي 

التحقيــق  أســلوب  كان   " ونفســيتها:  جســدها  مــن  باهظــاً  ثمنَــه  دفعَــتْ 
والســجانين  المحققيــن  تحــول  ولكــن  لطيفــاً،  لينــاً  البدايــة،  فــي  معــي 
لوحــوش بعــد إنــكاري لــكل التهــم ضــدي. كنــت أتمنــى المــوت كل لحظــة 

لشــدة الضــرب والتعذيــب، تعرضــت للشــبح، ضربــت بخرطــوم مــاء،
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للصعــق  تعرضــت  التعذيــب  أثنــاء  جســمي،  أنحــاء  كل  فــي  رفســي  تــم   

القــذر".  والــكلام  والشــتم  الســب  عــن  ناهيــك  الكهربــاء، 

     " لــم أفكــر بــأي شــيء فــي المعتقــل ســوا بطفلــي، كنــت أســأل نفســي هــل 
ســأخرج مــن الســجن وأرى ولــدي" تضيــف هبــة. 

ضِهــا للعنــفِ  ظَــت علــى ذكــرِ روايــةِ تعرُّ      أريــدُ أن أشــيرَ إلــى أن هبــة تحفَّ
للعنــف  تعرضــي  تفصيــلِ  أذكــر  أن  أريــد  لا   " المعتقــل:  فــي  الجســدي 
الجنســي فــي المعتقــلِ، أنــا لــن أنســى، ولكننــي أفتعــلُ النســيانَ جاهــدةً". 

     عــن طريــقِ الوســاطات ودفــعِ المــالِ خرجِــتْ هبــةُ مــنَ المعتقــل: " كنــت 

أعلــمُ بــأنَّ أهلــي لــن يتركونــي فــي الســجن. بواســطةِ زوجِ عمتــي وهــو 
صاحــبُ نفــوذ بالدولــة، وبالإضافــةِ لدفــع أهلــي مبالــغَ مــن المــالِ تــم الإفــراجُ 
مقــرِّ  زيــارةَ  ُعلــيَّ  يتوجــب  كان  المعتقــل  مــن  خروجــي  بعــد  عنــي.  
الشــرطةِ العســكريةِ كلَّ أســبوع، وفــي كلِّ مــرةٍ أذهــبُ للمقــرِّ أســمعُ ســيلاً 
مــن الشــتائمِ والإهانــاتِ مــع الضــرب.  كمــا أن زوجــي الــذي كان يــؤدي 
كلَّ  برقيــةً  العســكريةِ  لقطعتــه  تصــلُ  كانــت  )احتيــاط(،  العلــم  خدمــة 
تلــك  كلُّ  العســكرية،  الشــرطةِ  لقســم  مراجعتــي  طلــبَ  تتضمــنُ  أســبوعٍ 
الأمــورِ مجتمعــةً مــع شــعوريَ الدائــمِ بالخــوفِ والقلــقِ مــن اعتقالــي مــرةً 

ثانيــةً، دفعتنــي لاتخــاذِ قــرارِ الرحيــلِ عــن ســوريا". 

     في الحديثِ عن مغادرةِ هبةَ لسوريا وتبعاتِ
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هــذا القــرارِ عليهــا وعلــى أطفالهــا، أريــدُ تســليطَ الضــوءِ علــى معاناتيــنِ 
اختبرَتْهُمــا هبــةُ بســببِ الاعتقــال، الأولــى: آلامٌ جســديةٌ لــم تبــرَأْ منهــا حتــى 
أســفلِ  وحتــى  الركبــة  مــن  ســاقي  يغطــي  الأزرق  اللــون  كان   " اللحظــة: 
ــس رُكبــي وأقدامــي،  قدمــي بعــد خروجــي مــن المعتقــل، عــاوة علــى تكلُّ
بقيــتُ مــدةَ شــهرٍ ونصــف أعــرجُ علــى قدمــي.  حيــن كنــتُ أضــعُ قدمــي 
علــى الأرضِ أشــعرُ بــأن مســاميراً تدخــلُ فيهــا مــن شــدةِ الوجــع. وجــدتُ 
صعوبــةً كبيــرةً فــي تحريــكِ قدمــي، كنــت أحــسُّ بأنهــا ستكســر أو تخلــعُ 
مــن مكانهــا، كنــت اســمع أســمعُ طقطقــة عظــامِ ســاقي. أُعانــي أنــا اليــومَ مــن 
مــرضٍ فــي عينــي اليســارِ -التــي أجريــتُ لهــا عمليــة - مــن نظــر ضعــفِ النظــرِ 
بســببِ كميــةِ الضــربِ التــي تلقيتُهــا علــى رأســي فــي المعتقــل، ألامُ ديســكٍ 

ووجــعٌ فــي الظهــر، وحتــى اللحظــة مــا يــزالُ تكلــس الركــب يصاحبنــي".

     أمــا المعانــاةُ الثانيــة: فهــي كمــا أســمتها هبــة " نظــرة النــاس" وأوردهــا 
باللغــة العاميــة كمــا حكتهــا هبــة: " وقــت طلعــت مــن الاعتقــال، يلــي مــا 
كان يجــي لعنــدي بالقبــل صــار يجــي لعنــدي، يعنــي تخيلــي، أنــا كنــت 
نايمــة بالتخــت، معنفــة مــن رجلــي، عــم أخــذ أدويــة، حالتــي الصحيــة 
الأكل،  وقلــة  والإرهــاق  التعــب  عليــه  مبيــن  كان  وجهــي  صعبــة.  كثيــر 
فالنــاس تجــي تتفــرج علــي، يعنــي والله العظيــم نظــرة النــاس أنــا لهلــئ 
مــو نســيانتها، انــه بيحكــوا علــي، مجنونــة، مهبولــة، مــا فيهــا عقــل، مانهــا 
متذكــرة حــدا، انطوائيــة، طلعــت مــن المعتقــل مجنونــة خالــص. طيــب 
أمــورو؟  تكــون  بدهــا  يعنــي  كيــف  المعتقــل  مــن  طالــع  شــخص  يعنــي 

ــا كنــت قاعــدة فيهــا صدقينــي فعنجــد المنطقــة يلــي أن
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إذا مــو كلهــا ثلاثــة أرباعهــا أجــت تتفــرج علــى منظــري بعــد الاعتقــال، 
علــي.  وســأل  بابــي  دق  أجــى  حــدا  ومــا  بوالديــن  ولــدت  أنــا  يعنــي 
تشــوف  قــادرة  مــو  أهلــي  يقلولهــم  تخيلــي  أجــوا؟  ليــش؟  ليــش؟ 
حــدا، فيقلولهــم لأ بدنــا نشــوفها!.. لمــا أطلعــت علــى تركيــا اتخلصــت مــن 

هــل النظــرة". 

ــه الطــاقُ والبعــدُ  ــلِ عــن ســوريا، فــكانَ ثمنُ ــةَ بالرحي      بالعــودةِ لقــرارِ هب
المغــادرة،  رفــض  زوجــي  ولكــن  ســوريا،  مغــادرة  قــررت   " أولادهــا:  عــن 

فــكان الطــاق هــو الحــل. غــادرت وحيــدة دون ولــدي" 

     تدخــلُ هبــةُ تركيــا عبــرَ طُــرقِ التهريــب فــي عــام 2016: " تزوجْــتُ فــي 
تركيــا مــن رجــلٍ يشــعرُ بالفخــر إننــي معتقلــة، ليــس الوضــعُ رائعــاً فــي تركيــا، 
ولكننــي تخلصــتُ مــن نظــرةِ النــاس، أحــاولُ الدخــولَ فــي بحــرِ نســيان 

الماضــي". 

     العدالــةُ التــي تريدُهــا هبــةُ: " أريــد رؤيــة ولــدي، ابنتــي تبلــغ اليــوم /12/ 
عامــاً وابنــي /9/ أعــوامٍ، التواصــل معهمــا شــبه معــدوم" وتتابــع: " أريــد 
محاســبةَ كلِّ المجرميــنَ بإعدامِهــم وحبسِــهم مــدى الحيــاة، لقــد ظُلمنــا، لقــد 

خســرتُ أطفالــي، خســرتُ صحتــي".

     دعــمُ الناجيــاتِ أمــرٌ مُلــحٌ وضــروريٌ تــراه هبــة: " نحــن بحاجــة للدعــم 

المــادي والنفســي. يجــب أن يتــم تمكيــن الناجيــات سياســياً وقانونيــاً،

حتى يصبحَ لديهن دورٌا في العدالةِ القادمة«.
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    الفصلُ الثّاني: أهالي المعتقلين 

ــهُ اليــأسُ  ثَنــا أهالــي المعتقليــنَ والمخفييــنَ قســراً عــن بحــثٍ يَلُفُّ      حَدَّ

وعــن  المعتقليــن،  وأبنائِهــم  ذويْهِــم  عــن  بســيطٍ  ولــو  خبــرٍ  ســماعِ  مــن 
يــةِ الكبيــرة.  يُخبِرُنَــا الأهالــي  تَعَرضهــم للتهديــدِ والابتــزازِ وللخســاراتِ المادِّ
، تلــك  عــن آثــارَ صعبــةٍ عاشُــوها ولا ســيما زوجــاتِ المعتقليــنَ وأولادُهُــنَّ
الزوجاتُ اللواتي عايَشْــن ضغوطاً اجتماعيةً واقتصاديةً ونفســيةً قاســيةً 
بَهــا عليهِــنَّ غِيــابُ الــزّوجِ والمعيــلِ وانقطــاعُ أيِّ خبــرٍ عنــه. يَحكــي لَنــا  رَتَّ
أهالــي المعتقليــنَ خيباتِهــم مــن وجــودِ حــلٍّ لملــفِّ المعتقــاتِ/ يــنَ فــي 

ســوريا، وبعضُهــم يقطــعُ أيَّ أمــلٍ بالوصــولِ إلــى معرفــةِ الحقيقــة. 

أهالــي المعتقليــن تحــت جســر الرئيــس فــي دمشــق، بعــد إصــدار العفــو 
الأخيــر الرئاســي 
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  إسراء
     زوجــةُ معتقــل، مــن ريــفِ درعــا الشــماليِّ الغربــي، كان عمرُهــا /32/ 

عامــاً عندمــا اعتُقــل زوجُهــا "

     " طمنينــي يعنــي فــي شــي جديــد بخصــوص المعتقليــن؟ فــي جهــة رح 

ــيَّ  تْ عل ــةٍ ردَّ تتولــى البحــث عنهــم؟ أم خلــص نفقــد الأمــل؟" هكــذا وبلهف
إســراءُ عندمــا ســألتُها علــى الهاتــفِ عــن إمكانيــةِ مشــاركتِها قصــةَ زوجِهــا 

المعتقــلِ منــذُ عــامِ 2012.

ــلُ ألا يذكــرَ اســمُها الحقيقــي خوفــاً،       اســمُها ليــس إســراءَ، فهــي تُفضِّ
ويصــلُ  النظــامِ،  ســيطرةِ  مناطــقِ  فــي  تعيــش  ماتــزالُ  فإســراءُ 
خوفُهــا لدرجــةِ أنهــا رفضَــتْ أيضــاً أنْ يذكــرَ اســمُ المنطقــةِ التــي تعيــشُ 
فيهــا حاليــاً، لذلــكَ اكتفيْنــا بــأن نقــولَ بأنهــا تعيــشُ فــي مدينــةٍ أو قريــةٍ 

تابعــةٍ لريــف درعــا الشــمالي الغربــي.

     زوجُ إســراءَ مــن نفــس منطقتهــا مــن مواليــد 1978: " كان زوجــي أرمــاً 
حيــن تزوجتُــهُ، كان لديــهِ أربعــةُ أطفــالٍ، ثلاثــةُ ذكــورٍ وبنــتٌ، وبعــدَ زواجِنــا 
مــنَ  يبلــغُ  أصغرُهــم  صغــاراً  أطفــالاً  كانــوا  أولادُه  طفلتَيــن.  منــهُ  أنجبْــتُ 
ســنواتٍ  عشــرِ  مــن  أكثــرِ  مــرورِ  وبعــدَ  اليــومَ  لهــمُ  كُّ ســنينَ،   /7/ العمــرِ 
ويملــكُ  خياطــاً،  يعمــلُ  كان  هــو  شــباباً.  أصبحُــوا  والدهِــم  اعتقــالِ  علــى 

محلــهُ الخــاص".
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     بدايــةُ الحــراكِ الثــوري فــي ســوريا، كانَ فــي محافظــةِ درعــا، وتحديــداً 
أكثــرِ  مــن  المحافظــةُ  وهــذه   ، والغربــيِّ الشــرقيِّ  وريفيِهــا  البلــد  درعــا 
المحافظــاتِ التــي شــهدتْ اقتحامــاتٍ ومداهمــاتٍ مــن قِبَــلِ أمــنِ وأجهــزةِ 
ــكَ الاقتحامــاتِ والمداهمــاتِ اعتقــالاتٌ  ، ويَترافــقُ مــع تل النظــامِ الســوريِّ
لشــبابٍ مــن مدينــةِ درعــا وأريافِهــا علــى نحــوٍ عشــوائي. زوج ُإســراءَ كان 
 " المداهمــات:  تلــكَ  مــن  واحــدةٍ  فــي  اعتقالهُــم  تــم  الذيــنَ  الشــبانِ  أحــدَ 
ــا، ودونَ اســتئذانٍ وبصــورةٍ مخيفــةٍ  ــابِ منزلِن ــاً علــى ب ــاً عنيف ســمعْنا طَرق
دخــلَ عــدةُ عناصــرَ مــن جيــشِ وأمــنِ النظــامِ منزلَنــا، وراحــوا يُفتشــونَ كلَّ 
غــرفِ البيــت، ليجــدوا فــي خزانــةِ زوجــي جهــازاً لاســلكياً، و كان هــذا كفيــاً 

طويلــةٍ". لســنواتٍ  عنــي  أخبــارِه  كلُّ  وتختفِــيَ  زوجــي،  يعتقــلَ  بــأن 

     " ربمــا كان زوجــي مســانداً أو يعمــلُ مــع الثــوارِ، أنــا حقيقــةَ لا أعــرفُ 

ــهُ ولكــن دون  ــرٍ عن ــهِ أو عــن أيِّ خب ــه بحثــتُ عــن مكانِ ولكننــي بعــدَ اعتقالِ
جــدوى، كمــا أننــي خسِــرتُ أمــوالاً كثيــرةً، وكنــتُ علــى وشــكِ أن أخســرَ 

مبلغــاً كبيــراً فــي رحلــةِ بحثــي عــن مكانِــه" تقــولُ إســراء.

     وعــن رحلــةِ بحثِهــا تشــرحُ إســراء: » تمكنــتُ مــن الوصــولِ إلــى أشــخاصٍ 

ــي  نافذيــنَ فــي النظــامِ، وحقيقــةً دفعــتُ رشــوةً للأشــخاصِ الذيــنَ وصلونِ
معهــم، دفعــتُ المــالَ لعناصِــرَ أمنيــةٍ فــي النظــامِ قالــوا أن لديهِــم قوائــمَ 
ــتُ  ــاً، ذهب ــاً أو ميت ــا إنْ كان حي ــنَ يعرفــونَ مــن خلالِه اســميةٍ عــنِ المعتقلي
ــةِ دمشــقَ، وهنــاك أيضــاً دفعــتُ  ــيِّ عــدةَ مــراتٍ فــي مدين إلــى القصــرِ العدل

ــغَ ماليــةٍ لأحــدِ العناصــرِ المتواجديــنَ هنــاك فــي القصــرِ العدلــي مبال
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     ليبحــثَ لــي عــن اســمِ زوجــي إن كان مــن ضمــنِ الذيــن ســيُقدمونَ 
للمحاكمــة، ومــع كلِّ ذلــكَ لــم أتمكــنْ مــنَ الحصــولِ علــى أيــةِ معلومــةٍ عنــه«.

     "ولأنني كنتُ مرهقَةً أشــعرُ باليأسِ والخيبةِ، كنت ســأُقْدِمُ على دفعِ 

ــد لــي بــأن  خمســينَ مليــونِ ليــرةٍ ســورية فــي عــام 2014 لشــخصٍ أكَّ
، وهــو قــادرٌ علــى إخراجِــه مــن فــرع الأمــنِ العســكري. بــدأت  زوجــي حَــيٌّ
فعليــاً أســألُ أهلــي وأهــلَ زوجــي وأقارِبي ومعارِفي بأن يســاعدونِي في 
جمــعِ المبلــغ، وهــم وعلــى الرغــمِ مــن تأكيدهــم لــي بأننــي أتعــرضُ للنصــبِ 
والاحتيــال، لــم أصدقهــم، وبقيــتُ أبحــثُ عــن طريقــةٍ لتأميــنِ المبلــغِ، 
ولكــن مــا حــدثَ وبعــد أن تواصلــتُ مــع الشــخصِ الــذي طلــبَ الخمســينَ 
مليــونِ ليــرةٍ، وأخبرتُــه بــأن المبلــغَ المطلــوبَ مرتفــعٌ جــداً ويصعُــبُ علــيَّ 
بمبلــغٍ  ســيقبل  وهــو  المبلــغَ،  ضٌ  ســيُخفِّ بأنــه  لــي  يقــولُ  بــدأَ  تأمينُــه، 
أقــلَّ مــن ذلــكَ بكثيــر، هنــا أدركــتُ مــا كنــتُ مقدمــةً عليــهِ وبأننِــي أتعــرضُ 
للنصــبِ والاحتيــال، فتوقفْــتُ وقطعْــتُ كلَّ الاتصــالاتِ بهـــــذا الشــخص   

"تحكي إسراءُ عن تعرضِها للنصبِ في قضيتِها. 

     وتمــرُّ الســنواتُ علــى إســراءَ عصيــةً صعبــةً تتحمــلُ فيهــا غيــابَ أي 

خبــرٍ عــن زوجِهــا. تربيــةٌ ســتةِ أولادٍ وحدَهــا، و ضوائــقُ ماليــةٌ واقتصاديــة: 
» زوجــي كانَ ميســورَ الحــالِ وعشــتُ بوجــودِه حيــاةً كريمــة، ولكــنْ بعــدَ 
اعتقالِــه وجــدتُ نفســي مســؤولةً عــن تربيــةِ ســتةِ أولادٍ وحــدي، فأهــلُ 
ــهِ الســابقَة. زوجــي انشــغلوا بحياتِهــم عنــي، وحتــى عــن أولادِه مــن زوجتِ
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كان الحــزنُ يَفطُــرُ قلبــي حيــنَ كنــت أرى بناتــي دونَ أبٍ ويــزدادُ ألمــي حيــنَ 
لا أقــدرُ علــى تلبيــةِ احتياجاتِهــم مــن لبــاسٍ أو مصاريــفُ مدرســيةٍ وغيرِهــا، 
الأمــرُ الــذي دفعَنــي لأفكــرَ فــي العمــلِ لأكفــيَ نفسِــي وأولادِي، ولا أقعــدَ 

أطلــبُ الصدقــةَ مــن أحــد".

ــب       لــم تكــنْ اســراءُ تحمــلُ ســوى الشــهادةِ الابتدائيــة، الأمــرُ الــذي صعَّ
إحــدى  إلــى  وذهبــتُ  أولادي  أخــذتُ   " بلدتِهــا:  فــي  عمــلٍ  إيجــادَ  عليهــا 
ضواحــي مدينــةِ دمشــقَ بحثــاً عــن عمــلٍ فــي مصنــعٍ أو معمــلٍ أو مــا شــابهَ 
فأنــا لــم أكــن أحمــلُ ســوى الشــهادة الابتدائيــة، ولــم أكــن أعــرفُ حِرفــةً 
أو مهنــةً يدويــةً تُغطــي تكاليــفَ معيشــيتي وأبنائــي. وجــدتُ عمــاً فــي 
المدينــةِ  فــي  الحيــاةِ  تكاليــفَ  ولكــنَّ  دمشــق،  ريــفِ  فــي  المعامــلِ  أحــدِ 
وجــاءَ  والمصاريــف،  الماديــةُ  الأعبــاءُ  فــازدادتِ  أبــداً،  ســهلةً  تكــن  لــم 
الحــلُّ الــذي أوجعَنــي جــداً وهــو إرســال أبنــاء زوجــي مــن زوجتِــه الســابقةِ 
إلــى بيــت أهــلِ زوجــي كــي يتكفلــوا بمصاريفِهــم، كان الأمــرُ خارجــاً عــن 
رغبتِــي ولكننــي شــعرتُ بــأن ذلــك أفضــلُ لهــم ولــي مــن ناحيــةِ الأمــانِ 

المــادي".

واحــداً بأنــهُ لا       " أن تكونــي ابنــةَ ريــفٍ محافــظ، فهــذا يعنــي قــولاً 
بــدون  وأنــت  بلدَتِــك  مغــادرةَ  يُمكنُــكِ  ولا  معمــل،  فــي  العمــلُ  يمكنُــكِ 
زوج، فأنــتِ إن غــادرتِ وعملــتِ ســتكوني امــرأةً ســيئةً مخالفــةً لعــاداتِ 
مجتمعِهــا وخارجــةً عــن قِيَمــه وأخلاقِــه، والطامــةُ إن كان لديــكِ بنــات. 
إن العيــشَ علــى الصدقــاتِ أفضــلُ فــي نظــرِ مجتمعِــك المحافــظِ مــن أن 
ــةِ   فــي  تعملــي فــي معمــل، وبســببِ هــذا الاعتقــادِ والنظــرةِ للمــرأةِ العامل

المجتمــعِ
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المحافــظِ هددنــي أهــلُ زوجــي بأنَّهــم ســيأخذونَ منــي بناتِــي إن لــمْ أرجِــعْ 
علــيَّ  الآخــرونَ  بــه  يتصــدقُ  بمــا  العيــشَ  وأقبَــلَ  بناتِــي  مــع  البلــدةِ  إلــى 
التــي  والنفســيةِ  المجتمعيــةِ  الضغوطــاتِ  أكبــرِ  عــن  إســراءُ  تتحــدثُ   "

ــةَ أولادهــا. واجَهَتْهــا بعــدَ أن أصبحــتْ مُعيل

     وتتابــع: " رفضــتُ العــودةَ قطعــاً، فأنــا لــن أعــودَ إلــى ذلــكَ المجتمــعِ الــذي 

مُنــي إن خرجــتُ مــن منزلــي لمجــردِ أنــه ليــس لــي زوج، كنــتُ دائماً  كان يُجَرِّ
مُراقَبــةً مــن الجميــعِ بــكلِّ حركاتــي وتَصرفاتــي، فاختــرتُ البقــاءَ فــي غرفــةٍ 

صغيــرةٍ مُســتأجَرَةٍ مــع بناتــي علــى الشــعورِ بأننــي مســجونةٌ وأختنق".

     فــي صيــف 2018 تمكــن النظــامُ الســوري وحليفُــهُ الروســيُّ مــن بســطِ 

ــلِ محافظــةِ درعــا، وقــالَ الحليــفُ الروســي الــذي كان  ســيطرتِهِ علــى كامِ
ـــي النظام، بأن ســيكونُ  ـــات/ ـ ضامنــاً للمصالحــاتِ والتســوياتِ مــع معارضــــ ـ
هنــاك إطــاقُ ســراحِ المعتقلــــ ات/يــن فــي درعــا.  وبحســبِ إســراءَ فإنــهُ 
كانــتْ هنــاكَ مبــادرةٌ مــن قِبَــلِ النظــامِ للكشــفِ عــن مصيرِالمعتقلات/يــن 
فــي الســجون: " قــالَ النظــامُ بعــدَ أن ســيطرَ علــى محافظــةِ درعــا، بأنــهُ 
قيــدٍ  وإخــراجَ  العائلــةِ  دفتــرَ  نُحضــرَ  أن  المعتقليــنَ  أهالــي  نحــنُ  يمكنُنَــا 
عائلــيٍ ونتوجَــهَ إلــى النفــوسِ لنعــرفَ إذا مــا كان المعتقــلُ الــذي نبحــثُ 
عنــهُ حيــاً أم ميتــاً.  ذهبــت حقيقــةً بهــذهِ الأوراقِ إلــى الســجلِ المدنــي، 

ولكننِــي وحتــى اليــومَ لــم أعلــم أي خبــرٍّ عــن زوجــي.
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ــقَ ســراحُهُم هــم تجــارٌ أو ســارقون،  ــبُ مــن أُطل ــأن أغل      وكمــا ســمعتُ ب
أي بمعنــى أنهــم لــم يكونــوا مــن المعارضيــنَ ولا الثائريــن. الاعتقــالُ لــمْ 
أنــهُ  وحتــى  الشــباب،  عشــراتِ  اعتقــلَ  فالنظــامُ   ،2018 بعــد  يتوقــفْ 

اعتقَــل شــبابَ خضعــوا لعمليــاتِ التســويات".

     " إذا لــم يكــن هنــاك جهــةٌ تضغــطُ وبقــوةٍ علــى النظــامِ لإطــاقِ ســراحِ 
ســجونِه،  مــن  واحــداً  معتقــاً  النظــامُ  يُخــرِجَ  لــن  صدقينِــي  المعتقليــن، 
حتــى لــو بقيْنــا نحــن الســوريينَ نصــرخُ كلَّ يــومٍ بأعلــى صوتِنــا بأنَّنــا نريــدُ 

ثقــة. وبــكلِّ  إســراءُ  لــي  تقــولُ  معتقلينــا" 

     مــاذا تريــدُ إســراءُ وبعــدَ أكثــرِ مــن عشــرِ ســنواتٍ؟ بائســة تَــرُد: " حَــيٌّ أو 

ميْــتٌّ أمــرٌ ســيجعلٌني أرتــاح، هــذا مــن ناحيــةِ اختفــاءِ زوجــي، أمــا أنــا 
كيــفَ  أعــرفُ  لا  أمــرٌ  هنــاك  تعبــتُ.  ولأولادي،  لــي  المــادي  الأمــانَ  فأريــدُ 

رُ وهــو نظــرةُ المجتمــعِ للمــرأةِ دونَ زوجٍ وتربــي بنــاتٍ وحدَهــا". ســيتغيَّ

     " مشــاركةً، أنــا خائفــةٌ مــن أن يذكــرَ اســمي الحقيقــي، وتــرددْتُ كثيــراً 

قبــلَ الموافقــةِ علــى الحديــثِ عــن قصــةِ اعتقــالِ زوجــي، مســتحيلٌ ولكــن 
طبعــاً ســأكونُ مشــاركةً وبــكلِّ قــوةٍ فــي حــالِ تَغيــرَ الوضــعُ كليــاً وأحسســتُ 
تفتــرضَ  أن  منهــا  طلبــتُ  عندمــا  إســراءَ  جــوابُ  كان  هــذا   " بالأمــان 
بأنــهُ طُلــبَ منهــا المشــاركةُ فــي لجنــةٍ لمحاســبةِ المســؤولينَ عــن جرائــمِ 

ســوريا. فــي  القســريِّ  الاختفــاءِ 
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    » زوجــةُ معتقــل، مــن ريــفِ درعــا الغربــي، كان عمرُهــا ســبعةً وعشــرينَ 
عامــاً عندمــا اعتُقِــل زوجُها«

    » لــم أشــعر بالطمأنينــةِ منــذُ لحظــةِ اعتقــالِ زوجــي، كان القلــقُ والخــوفُ 
ينتابُنــي دائمــاً، كنــتُ أتوقــعُ كل يــومٍ أن يداهِــم بيتــي عناصــرُ النظــامِ، ربَّمــا 
ــي، يهددوننــي أو يهــددونَ أطفالــي« هــذا اقتبــاسٌ مــن حكايــةِ »  يعتقلونَنِ

أم ياســر« عــن زوجِهــا المعتقــلِ منــذُ 2011.

    لايــزالُ الخــوفُ مــن النظــامِ الســوري يســيطرُ علــى أهالــي المعتقــات/

مخابراتِــه  مــن  مَأمــنٍ  فــي  بأنَّهــم  يشــعرونَ  لا  فهــم  ســوريا،  فــي  يــن 
أشــدُّ  وهــو  الحقيقــة،  أســمائِهمُ  عــن  حــوا  صرَّ إنْ  الأمنيــةِ  وأجهزتِــه 
الخاضعــةِ  المناطــقِ  فــي  يعيشــونَ  يزالــون  مــا  الذيــنَ  أولئــكَ  عنــدَ 
مســتعار،  كاســمٍ  ياســر«  أم   « اســمَ  اســتخدمْنا  لذلــكَ  لســيطرتِه، 

واحترامــاً لرغبتِهــا نذكــرُ أنهــا تســكنُ الآن فــي ريــفِ درعــا الغربــي.

    وتبــدأُ أمُّ ياســرٍ الحكايــة: » قــررَ زوجــي فــي بدايــةِ الحــراكِ الثــوري فــي 

ــهِ  ســوريا الســفرَ إلــى إحــدى دولِ الخليــجِ العربــي، إذ تمكــنَ أحــدُ أصدقائِ
ــباكة  فــي إحــدى دولِ الخليــجِ مــن تأميــنِ عقــدِ عمــلٍ لــهُ فــي مهنــةِ السِّ
الشــهرِ  فــي  حامــاً  وكنــتُ  صغــاراً،  الأربعــةُ  أطفالــي  كان   « وتُتَابــع:   «

الســفرَ« زوجــيَ  قــررَ  عندمــا  الثالــثِ 

أم ياسر
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     لم يقطعْ زوجُ أمِّ ياســرٍ حتى حدودَ بلدتِه، فحواجزُ النظامِ المتواجدةِ 
علــى مداخــلِ ومخــارجِ بلــداتِ وقــرى ريــف درعــا الغربــي اعتقلتْهُ: " اســتقَل 
زوجــي ســيارةً مــع عــددٍ مــن الــركابِ مغــادراً البلــدةَ، ولكــن مــا حــدثَ هــو أنــهُ 
اعتُقِــلَ هــو وجميــعُ مــن كان معــهُ فــي الســيارةِ مــن قِبــلِ إحــدى الحواجــزِ 

المتواجــدةِ علــى مدخــلِ البلــدة"

     أمــا ســببَ الاعتقــالِ كمــا ســمعَتْ أم ياســر لاحقــاً: " أخبرونــي أن ســببَ 
النقــال". هاتفِــه  فــي  موجــودةٌ  بالثــورةِ  خاصــةٌ  أغنيــةٌ  هــو  اعتقالِــهِ، 

     ويســيطرُ الخــوفُ والقلــقُ علــى أم ياســر بعــدَ اعتقــالِ زوجهــا خوفــاً مــن 

مداهمــةِ منزلهــا وقلقــاً علــى أطفالهــا: " لــم أشــعر بالطمأنينــةِ منــذُ لحظــةِ 
اعتقــالِ زوجــي، كان القلــقُ والخــوفُ ينتابنــي دائمــاً، كنــت أتوقــعُ كلَّ يــومٍ 
أن يداهــمَ بيتــي عناصــرُ النظــام، ربمــا يَعتقلوننــي، يُهددونــي، أو يُهــددون 

أطفالــي"

     " بعــدَ عــدةِ أشــهرٍ مــن اعتقــالِ زوجــي، بــدأتُ أطمئــنُّ قليــاً بأنــه بــاتَ 
أن  لــي  لابــد  فــكانَ  منزلــي،  النظــامِ  عناصــرُ  تداهــمَ  أن  مســتبعداً 
أبــدأَ عمليــةَ البحــثِ عــن مكانِــه أو أعــرفَ خبــراً عنــه" تحكــي أم ياســر.

   "حملَــتْ صورتَــه فــي جيبهــا، لتُريَهــا لــكل شــخصٍ ســمعتْ بأنــهُ خــرجَ مــن 

المعتقــل: " لا أنــا ولا أهلــي ولا أهــلُ زوجــي كان يعــرفُ شــخصيةَ مســؤولةٍ 
فــي أجهــزةِ النظــامِ لنســألَهُ عــن زوجــي. حملــتُ صورتــهُ معــي دائمــاً،
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القُــرى  فــي  حتــى  أو  بلدتــي  فــي  معتقــلٍ  أو  ســجينٍ  لــكلِّ  لِِأُريَهــا       

الحبــس.  مــن  حديثــاً  خــرجَ  بأنــه  ســمعتُ  المجــاورةِ  والبلــداتِ 
ووجــهٍ  بجســدٍ  ولكــن  معــه،  الســجنِ  فــي  شــاهدهُ  أنــهُ  قــالَ  بعضُهــم 
ــوا متأكديــن إن كان  ــم يكون أنحــفَ، عمومــاً كُلُّ مــن قــالَ أنهــم شــاهدوهُ ل

هــو أم شــخصٌ آخــر«.

     »بــا جــدوىً وعبثــاً كنــتُ أحــاولُ الوصــولَ إلــى خبــرٍ عــن زوجــي، 

فاستســلمْتُ لليــأسِ، ضممــتُ أطفالــي لصــدري، أتجهــزُ أنــا وهــم لبدايــةِ 
معاركِنــا فــي الصمــودِ بوجــهِ واقعِنَــا الاقتصــاديِّ والمعيشــيِّ الــذي صــارَ 

وســوءً. صعوبــةً  أكثــرَ 

     تقــولُ أم ياســر بعــد أن فقــدَتْ معيلَهــا الاقتصــادي، وتتابــع: » رفضــتُ 
فعملــتُ  الصدقــاتَ  اعتَــدِ  لــم  فأنــا   ، علــيَّ عُرضَــتْ  صدقــةٍ  أو  مــالٍ  أي 
فــي الزراعــةِ كقطــافِ الزيتــون، كمــا اضطُــرَّ أطفالــي إلــى مغــادرةِ المدرســةِ 
صعبــةً،  مهنــةً  منهــم  كلٌّ  امتهــنَ  إذِ  البيــت،  مصــروفِ  فــي  ليســاعدوني 

ولكــن انقذَتْنــا مــن الحاجــةِ إلــى النــاس«.

     لعــلَّ شــقاءَ العمــلِ وتــركَ أطفالَهــا لمدارسِــهم، كان أهــونَ بكثيــرٍ علــى 
أم ياســر مــن تلــك الاتهامــاتِ الباطلــة، التــي راحَ البعــضُ مــن محيطِهــا 
ومجتمعِهــا يوجهونَهــا لهــا حيــن فكــرتْ فــي الــزواجِ مــرةً ثانيــة، وبعــد ســتِّ 
ولكنــه  متــزوجٌ  ســتينيٌّ  رجــلٌ  خطبنــي   " زوجِهــا:  غيــابِ  علــى  ســنواتٍ 
ميســورُ الحــال، وتَعهــدَ بأنــهُ ســيحققُ لــي ولاطفالــي بعضــاً مــن الأمــانِ 

المــادي.
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ســيلَ  ــع  أتوقَّ لــم  ولكننــي  طويــاً،  وتــرددتُ  فكــرتُ  أن  بعــدَ  وافقــتُ   

ــي، واختلاقِهــم لقصــصٍ وإشــاعاتٍ  الاتهامــاتِ مــن بعــضِ المحيطيــنَ حول
مزيفــة أذهلتنــي، فبِــتُّ أســمعُ منهــمُ اتهامــاتٍ تقــولُ بأننــي أنــا مــنْ وضعــتُ 
أطفالــي  أن  قــالَ  مــن  ومنهــم  زوجــي،  هاتــفِ  علــى  الثوريــةَ  الأغنيــةَ 
إيضاحِــي  أرهقنــي  تصدقيــن؟!  هــل  الأغنيــة،  وضــعِ  فــي  شــركائي  هــم 
لهــم بــأن ســببَ زواجــيَ المباشــرِ هــو وجــودُ أمــانٍ مــاديٍّ لــي ولأولادي، 

ــيَّ بأننِــي رفضــتُ الصدَقــات، تخيلــي كيــفَ يفكــرون؟!"   فيــرُدونَ عل

     " أُطلِّــقُ زوجــي غيابيــاَ وأتــزوج، أَدفِــنُ حزنــي عميقــاً، وأبحــثُ عــن 
حيــاةٍ ربمــا تكــونَ أفضــلَ، أنــا قــد أســتطيعُ ذلــك، ولكــن أولادي وحتــى 
اليــومَ يتطلعــونَ فــي كلِّ لحظــةٍ للقــاءِ والدِهــمُ الغائــب، يرفُضــون علنِيــاً 

وضمنيــاً التســليمَ أنهــم ربمــا باتــوا أيتامــاَ" تختــمُ أم ياســر.
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     حنان، تعيشُ في إدلبَ.

     حنــان، مــن ريــفِ إدلــب، فاقــدةٌ لــكلِّ الأمــلِ فــي قضيةِالمعتقــات/

الحَمَــاتِ  كلَّ  تصــفُ  وهــيَ  ســوريا،  فــي  قســرياً  والمخفيــــات/ين  يــن 
والتوثيقــاتِ والمبــادراتِ والمنظمــاتِ العاملــةِ علــى قضيــةِ المعتقلات/يــن، 
مســكناتِ   " بـــ  ســوريا،  فــي  المعتقلات/يــن  أجــلِ  مــن  يُطلــقُ  مــا  وكلَّ 

قالــت. كمــا   " الألــم 

     وأقتبــسُ مــن مقابلَتِهــا: " بظــن المعتقليــن الورقــة يلــي بتخلــي النظــام 

المجــرم يبيــض وجهــه فــي إخــاء الســجون"

     اعتُقِــلَ زوجُ حنــان فــي عــام 2012، بــدونِ أيِّ ذنــب: " عمــلَ زوجــي قبــلَ 
اعتقالِــه بعــدةِ شــهورٍ فــي مكتــبِ ســفريات، ليــسَ لديــهِ أي حــراكٍ أو نشــاطٍ 
ثــوري، كان حياديــاً لا ينتمــي لأيِّ طــرف، ورغــمَ ذلــك تــم اعتقاُلــه خــالَ 

مداهمــاتِ الجيــشِ لمدينــة إدلــب".  

ــةٍ، ومســألةُ       آلافُ السوريــــات/ين يتــمُ اعتقالُهُــم بســببِ تقاريــرَ كيديَّ
التقاريــرِ الأمنيــةِ عُرفَــتْ خــالَ عهــدِ الأســدِ الأبِ وزادتْ خــالَ عهــدِ 
الأســدِ الابــن، ويعرفُهــا كُلُّ السوريــــات/ين، واســتخدَمَها النظــامُ الحاكــمُ 
كان  وحتــى  الخاصــةِ،  وحتــى  الحكوميــةِ  المؤسســاتِ  كلِّ  فــي 

العامــة، والأماكــنِ  والطرقــاتِ  الشــوارعِ  فــي  مُخبِريــنَ  هنــاكَ 

حنان
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وكثيــراً مــا ســمِعْنا عــن أشــخاصٍ دخلــوا الســجونَ لفتَــراتٍ طويلــةٍ بســببِ 
تقاريــرَ أمنيــة. وأَخبرتْنــا حنــان بــأنَ مــا وَصَلَهــا عــن ســببِ اعتقــالِ زوجِهــا 

نــا عــن زوجــي". هــو: " تقريــرٌ كَتبَــهُ أحــدُ أبنــاءِ حيِّ

     وطبعــاً تبــدأُ رحلــةُ البحــثِ عــن المعتقــلِ دونَ فائــدة: " بحثْنــا عــن مكانِــهِ 

أو عــن أيِّ خبــرٍ عــن زوجــي، ولكــن لا خبــرَ يُذكــر، قــال لنــا أحدُهــم أنــهُ 
الأحمــر16". صيدنايــا  ســجن  فــي 

     " أخــو زوجــي يتكفــلُ بمعيشَــتي ومتطلبــاتِ أولادي، وهــذا بالنســبةِ لــي 
أمــر رائــعٌ مقارنــةً مــع نســاءِ معتقليــنَ أخريــاتٍ يواجِهْــنَ ظــروفَ الحيــاةِ 
الاقتصاديــةِ وحدَهــنَّ بعــدَ اعتقــالِ مُعيلــي أُســرهِن وعــدمِ دعمِهِــن مــن أيِّ 
أننــي  إلا  الاقتصــاديِّ  بالأمــانِ  شــعوري  مــن  وبالرغــمِ  لكننــي  أحــد، 
أعيــشُ حالــةً نفســيةً صعبــةً وأشــعرُ بالتعــبِ والوحــدةِ بــدون زوجــي" تقــولُ 

حنــان.
  

      مســتعدةٌ حنــان للمشــاركةِ بــأيِّ عمــلٍ أو فعــلٍ قــد يســاعدُ علــى إطــاقِ 

بالمشــاركةِ  أبــداً  أتــرددَ  لــن   " مصيرِهــم:  معرفــةِ  أو  المعتقليــنَ  ســراحِ 
فــي أي أمــرٍ مــن شــأنِهِ كشــفُ مصيــرِ المعتقليــن" ولكــن: " انْشَــغَلَ الجميــعُ 
حقيقــةٌ  حمــاتٌ  توجــدُ  فــا  المعتقليــنَ  قضيــةِ  عــن  نظــرِي  وجهــةِ  مــن 
ــاً أنَّ بعــضَ النشــاطاتِ التــي قامــتْ  لمســاعدتِهم ومُســاعدتِنا، أِشــعرُ أِحيان

بهــا بعــضُ المنظمــاتِ ليســتْ ذاتَ جــدوى".

     " بــدأَ الأمــلُ بمعرفــةِ مصيــرِ زوجــي أو غيــرِهِ مــن المعتقليــنَ يتلاشــى" 
. حنــان  تضيــفُ 

https://drive.google.com/file/d/1w59OJnvUIKgVVePOIWOzcFiYlNzUhYKo/view
https://drive.google.com/file/d/1w59OJnvUIKgVVePOIWOzcFiYlNzUhYKo/view
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هــم       وتبعــثُ رســالةً لــكلِّ شــريفٍ يُهمــهٌ انتصــارٌ الثــورة: " الشــرفاءٌ 

ــا فلهــم أقــول:  ــرِ معتقليْن وحدَهــم مــن ســيتمكنونَ مــنَ الكشــفِ عــن مصي
ــضُ صفحــةَ جرائِمِــه مــن خــالِ اســتخدامِ  لا تجعلــوا النظــامَ ينتصــرُ ويُبيِّ

ورقــةِ المعتقليــن".

ــضَ جرائِمِــهُ مــن       أمــا ورقــةُ المعتقليــنَ وكيــفَ يمكــنُ للنظــامِ أن يُبَيِّ
خلالِهــا تَشــرحُ حنــان: " أخــافُ ألا تتــمَ محاســبةُ النظــام، بعــدَ أن اعتقَــل 
ــرَ جماعيــةٍ دونَ محاكمــاتٍ علنيــة، النظــامُ حيــنَ  الآلافَ وقَتَلَهــم فــي مقاب
أُســرتِه  أفــرادِ  كلَّ  يعتقِــلُ  بــلْ  وحــدَهُ  يعتقلُــهُ  لا  فإنــه  شــخصاً  يعتقــلُ 

ويُعذبُهــم معــه". 

صورة أقمار صناعية لسجن صيدنايا 
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     بســمةُ الرفاعــي، درسَــتِ الحقــوقَ فــي ســوريا، تعمــلُ فــي مركــزِ أمــلَ 
للمناصــرةِ والتعافــي كمستشــارةٍ قانونيــة.

     تــروي بســمةُ قصــةَ اعتقــالِ أخيهــا الأصغــرِ منهــا عمــاد، وقبــلَ ســردِ 

ــهُ اعتقــالُ عمــادَ لــدى بســمة،  ــذي تركَ ــرُ النفســيُّ ال القصــةِ لفَتَنِــي ذلــك الأث
ــارِ النفســيةِ التــي اختبرتُهــا والأشــدُ مــن الفقــدِ،  فتقــول: "مــن أصعــبِ الآث
كانَ  عاميــنِ  عمــرُه  كانَ  عندمــا  عمــاد.  أخــي  ربَّيْــتُ  مــنْ  أنــا  أننــي  هــو 
عمــري /13/ عامــاً، كنــتُ أطعمُــه وأحممُــه وأغيــرُ لــه حفاضاتِــه، وعندمــا 
كبُــرَ قليــاً كنــتُ ألاعبُــه وأصحبُــه معــي إلــى الحديقــة. كان طفــاً يحــبُ 
الأغانــي ويحــبُ الرقــصَ علــى إيقاعَهــا... إنَّ فقــدانَ عمــادَ حُرقةٌ في قلبي".

     

     وأقتبــسُ مــن حكايــةِ بســمةَ -قبــلَ ســردِ قصــةِ عمــاد- مقطعــاً تحدثَــتْ 

فيــهِ بســمةُ عندمــا ذهبَــتْ والدتُهــا إلــى مقــرِّ الشــرطةِ العســكريةِ لتســألَ 
عــنِ ابنهــا عمــاد: "قــالَ البعــضُ لوالدتــي اذهبــي لمقــرِّ الشــرطةِ العســكريةِ 
واســألي عــن ابنــك. وبالفعــلِ بعــدَ حوالَــي الســنةِ مــنِ اعتقــالِ عمــاد، 
ذهبَــتْ والدتــي للشــرطةِ العســكريةِ بدمشــقَ، وهنــاك أخبروهــا بــأنَّ عمــادَ 
قــد مــاتَ فــي الســجن. أعطوهــا هاتــفَ عمــادَ النقــالَ وهويتَــه الوطنيــة، 
وطلبــوا منهــا أن تذهــبَ إلــى مشــفى تشــرين العســكري17 لتأخــذَ تقريــرَ 

وفــاة... هكــذا وبــكل بســاطة".

     عماد من مواليد 1983، أعزب، ينحدرُ من قريةِ نصيبٍ

بسمة الرفاعي

https://drive.google.com/file/d/1MQBvR6mcWtJgr7DenNGNUFnRDQa6HjfP/view
https://drive.google.com/file/d/1MQBvR6mcWtJgr7DenNGNUFnRDQa6HjfP/view
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 التابعــةُ لريــفِ درعــا الشــرقي، كان طالبــاً جامعيــاً فــي الســنةِ الأخيــرةِ مــن 
يُعتقَــل. أن  قبــلَ  المفتــوح(  )التعليــم  والإعــام  الصحافــةِ  كليــةِ 

نقطــةُ  درعــا،  محافظــةِ  فــي  شــيءٍ  كلُّ  ســيختلفُ  عــام 2011  "فــي       

بدبابتِــه  ينتشــرُ  الجيــشُ  بــدأَ  إذ  ســوريا،  فــي  الثــوريِّ  الحــراكِ  بدايــةِ 
فــي مــدنِ وقــرى وبلــداتِ درعــا ... بســببِ دراســتِه الجامعيــةِ كانَ عمــادُ 
يقــومُ بتأجيــلِ خدمــةِ العلــمِ )الخدمــة العســكرية(، واســتمرَّ بطلــبِ تأجيــلِ 
الخدمــةِ العســكريةِ بدايــةَ الأحــداث، فهــو كانَ يخــافُ إنِ التَحَــقَ بخدمــةِ 
ــمِ أنَ يكــونَ واحــداً مــن أولئــك العســاكِرِ المنتشــرينَ فــي مــدنِ وقــرى  العل

وبلــداتِ درعــا أو فــي شــوارعِ محافظــاتٍ أخــرى".

     لــم تتوقــعْ غالبيــةُ الســورياتِ/ يــنَ أن تطــولَ الأحــداثُ فــي ســوريا 
عــن  بالبحــثِ  الســوريُّ  النظــامُ  يبــدأَ  وأن  مســلح،  عنــفٍ  إلــى  وتتطــورَ 
المطلوبيــنَ للخدمــةِ العســكرية )خدمــة العلــم(، ويرفُــضَ طلبــاتِ تأجيــلِ 
المتخلفينَ عن الخدمةِ العســكريةِ بســببِ حاجتِهِ لعناصرَ أكثرَ في جيشِــه 
لقمــعِ الحــراكِ الثــوريِ ضــده. ومثــلُ مئــاتِ الشــبابِ الســوريينَ المطلوبيــنَ 
ــلَ خدمتَــهُ العســكريةَ وبــاتَ  لخدمــةَ العلــم، لــم يعــدْ مســموحاً لعمــادَ أن يؤجِّ

لزامــاً عليــهَ الالتحــاقُ بالجيــشِ الســوريِّ كمــا أخبرَتْنــا بســمة.

     وتضيــف: "تمكــنَ عمــادُ مــنَ النجــاةِ مــن مداهمــاتِ الجيــشِ والأمــنِ 

تبحــثُ  التــي  المداهمــاتُ  تلــكَ  درعــا،  محافظــة  فــي  القصــورِ  لحــيِّ 
العســكرية، الخدمــةِ  عــن  متخلفيــنَ  أو  ثائريــنَ  أو  معارضيــنَ  عــن 
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وتقتحــمُ البيــوتَ وتقــومُ بتفتيشِــها. فحيــنَ يعلــمُ عمــادُ بوجــودِ حمــاتِ 
الحمــاتُ  تلــك  تنتهــي  حتــى  أمْنــاً  أكثــرَ  لمــكانٍ  المنــزلَ  يغــادرُ  مداهمــةٍ 
ليرجــعَ بعدهــا للمنــزل، وبقــيَ علــى هــذهِ الحــالِ قرابــةَ الســنةِ والنصــف".

     وتتوقــفُ حيــاةُ عمــادَ الدراســية، ويصعُــبُ عليــه إيجــادُ فرصَــةِ عمــلٍ 

شــابٌ  "عمــادُ  دمشــق:  إلــى  درعــا  مغــادرةَ  فيقــررُ  بدرعــا،  الإعــامِ  فــي 
فــي  عمــلٍ  إيجــادِ  مــن  يتمكــنْ  لــم  ولأنــه  الصحافــة،  يُحــبُّ  طمــوحٌ 
الإعــام، قــررَ الذهــابَ إلــى مدينــةِ دمشــق، علَّــه يجــدُ فرصــةَ عمــلٍ ويتمكــنُ 

مــن إنهــاءِ ســنَتِهِ الأخيــرةِ فــي الجامعــة".

     يجدُ عمادُ وأهلُهُ طريقةً آمنةً نسبياً تتيحُ لعمادَ تجاوزَ حواجزِ النظامِ 
ــةِ دون "تفيــش" هويتــه، حيــث ذهــبَ فــي ســيارةِ أحــدِ الأشــخاصِ  الأمني
العامليــنَ فــي أحــدِ المناصــبِ الأمنيــة، وهــؤلاءِ غالبــاً يقطعــونَ الحواجــزَ 
معَهــم  مَــنْ  لهويــاتِ  أو  لهوياتهــم  "تفيــش"  أو  تفتيــش  دون  الأمنيــةَ 

الــركاب. مِــنَ 

     دمشــقُ ليســت كدرعــا، فدمشــقُ أكبــرُ مســاحةً وســكانُها أكثــرُ عــدداً 

دمشــقَ  قاطنــو  يعلــمُ  لا  وغالبــاً  الأمنيــة،  النظــامِ  قبضــةِ  تحــتَ  وهــي 
ــمُ بهــا ســكانُ قــرى  عــن مداهمــاتِ الأمــنِ لمنازلِهــم وبيوتِهــم، كمــا كانَ يعل
وبلــداتِ وأحيــاءِ درعــا. فمثــاً تقــولُ بســمة: "كان أهالــي درعــا يســتخدمونَ 
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ــونَ مثــا«  مصطلحــات تــدلُ علــى قــدومِ باصــاتِ الأمــنِ والجيــش، ٍ فيقول
اجت العروس – راحت العروس » كإشارةِ تنبيهٍ لاقتحاماتٍ أو مداهمات، 

الأمــرُ الــذي يتيــحُ فرصَــةً للمطلوبيــنَ بالاختبــاءِ والهــروب«.

ــاً       فــي دمشــق: "وصــل أخــي دمشــقَ وصــار يتنقــلُ فيهــا بحــذر، متجنب

الأماكــنَ المزدحمــةَ أو تلــك التــي تتواجــدُ فيهــا دوريــاتٌ أو أفــرعٌ أمنيــة، 
وبــاتَ يتنقــلُ بيــن بيــتِ أهلــي فــي حــي ركــنِ الديــن وبيتِهــم حــي الدويلعة".

علــى  هجومــاً  المســلحةُ  فصائــلُ المعارضــةِ  شــنَّتْ  عــام 2014       "فــي 

ــةِ مــن منطقــةِ الدويلعــة، وجــرَتْ اشــتباكاتٌ بيــنَ  ــةِ القريب منطقــةِ الدخاني
الفصائــلِ المعارضــةِ وقــواتِ النظــام، وانتهَــتِ الاشــتباكاتُ بهزيمــةِ قــواتِ 
النظــامِ للفصائــلِ وجَعَلهــا تعــودُ أدراجَهــا مــن حيــثُ أتــتْ. بعــدَ هــذهِ الحادثــةِ 
بعشَــرةِ أيــامٍ بــدأتْ قــواتُ النظــامِ الأمنيــةُ حملــةَ مداهمــاتٍ واقتحامــاتٍ 
لمنطقــة الدويلعــة، وقتَهــا كان أخــي عمــادُ مــع والدتــي فــي منزلِنــا فــي 

الدويلعــة". تحكــي بســمة.

     وتتابــع: "تدخــلُ عناصــرُ الجيــشِ والأمــنِ المنــزلَ لتجــدَ أخــي، يطلبــون 

هويتَــه الوطنيــةَ الصــادرةَ مــن درعــا، ويعتقلونَــه" وتتابــعُ واصفــةً ردةَ فعــلِ 
والدتِهــا التــي كانــتْ مــع عمــاد "ركضَــتْ والدتِــي خلــفَ عناصِــرِ الأمــنِ تصــرخِ 
أيــن ســتأخذونَه، ليــردوا عليهــا، ادخلــي للمنــزل، وتدخــلُ أمــي المنــزلَ دونَ 

عمــادَ الــذي لــم نــرهُ منــذ ذلــك اليــوم".

وكَكُلِّ أهالي المعتقلينَ تبدأُ رحلةُ أهلِ عمادَ المحمومَةُ بالبحثِ
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عــن مكانِــه أو عــن الفــرعِ الموجــودِ فيــه أو عــن أيِّ خبــرٍ عنــه: "اعتُقــل عمــادُ 
بتاريــخ 28أيلــول 2014، صِرنــا نســألُ ونحــاولُ البحــثَ عــن مكانِــه، وطبعــاً 
دفعنــا مــالاً كثيــراً حينَهــا لأشــخاصٍ أمــاً فــي قدرتِهــم علــى مســاعدَتِنا فــي 
دوامَــةٍ  فــي  دخلْنــا  ولكــنْ  عمــاد،  إليــهِ  اقتيْــدَ  الــذي  الفــرعِ  معرفــةِ 
الدوريــات،  فــرعِ  فــي  هــو  قــالَ  فبعضُهُــم  المتضاربــة،  المعلومــاتِ  مــن 

ــا دونَ فائــدة". آخــرونَ قالــوا هــو فــي فــرعِ الخطيــب... وهكــذا كان بحثُنَ

     حكَــتْ بســمةُ خــالَ حديثِهــا عــنِ اعتقــالِ عمــادَ مــا ســمعَتْه مــن شــهاداتِ 

يهمنــي  أمــرٌ  الســجن.  يدخُلــونَ  كانــوا  حيــنَ  الاعتقــالِ  عــنِ  الناجيــنِ 
أن أكتُبَــه وهــو التالــي كمــا قالتْــهُ بســمة: "حســبَ شــهاداتِ الناجيــنَ مــن 
دخولِهــم  بدايــةَ  المعتقلــونَ  لــه  يتعــرضُ  شــيءٍ  أولُّ  الاعتقــال، 
فــرزُ  يتــم  لا  طبعــاً  والجماعــي.  الفــرديُّ  الضــربُ  الضــرب،  هــو  للســجنِ 
عشَــرةَ  وقتــلَ  مثــاً  الســاحَ  حمــلَ  فالــذي  التهمــة،  حســبَ  المعتقليــنَ 
أشــخاصٍ يعامــلُ بنفــسِ معاملــةِ مــن تــم اعتقالُــه مــنَ الشــارع، بمعنــىً آخــرَ 
هنــاكَ فوضــىً عارمــةٌ فــي الأفــرعِ الأمنيــةِ، ويضــافُ لذلــكَ أنَّــه لا يوجــدُ 
فــي ســوريا محاكمــاتٌ علنيــةٌ لهــؤلاءِ الذيــنَ اعتُقلــوا قســرياً وتــم إخفــاءُ أيِّ 

خبــرٍ عنهــم". 

     تصــفُ بســمةُ فــي الفقــرةِ التاليــةِ مــا آلــتْ إليــهِ حالــةُ والدَتِهــا بعــد اعتقــالِ 
عمــاد، وســأنقُلُها كمــا قالتْهــا وبلهجَتِهــا العاميــةِ لشــدةِ تأثيرِهــا على النفس:

"يــوم إللــي أخــذوه، كانــت أمــي موجــودة، صــارت تــدور مــن بيــت لبيــت 
متــل المجنونــة. أنــو مشــان الله إذا حــدا بيعــرف حــدا بالأمــن، حدا بالجيش 

حــدا بالعفاريــت إنــه يلاقولــي هالولــد ويــن أخــذوه؟ ويــن جابــوه؟
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خبــرت القرايبيــن، خبــرت الأهــل، الــكل وقــف عاجــز، لإنــه هــنّ أساســاً كل 
عائلــة مــن هــدول المعــارف والأقــارب كلــه رايحلــه حــدا، مــا فــي حــدا 
خالــي يعنــي، وقتهــا راحــت علــى درعــا، خبــرت والــدي الله يرحمــه خبــرت 
ــم، يعنــي مــا قــدرتْ تقعــد بالبيــت ولا دقيقــة، يعنــي وقتهــا حســت  هالعال
بيــت  مــن  لبيــت  بيــت  مــن  لمحــل  محــل  مــن  راحــتْ  والله،  بالضوجــان 
شــو بــدي أعمــل؟ شــو بــدي أســاوي؟ شــو بــدي أعمــل؟ يقولولهــا اصبــري 
شــوي، دوري شــوي، إذا بتعرفــي حــدا إيــده طايلــه ممكــن يشــفلك إيــاه 
ويــن، ممكــن هيــك كل شــيء إلا اســتني هلــق مــا ببيــن، مــا بصرحــوا عنــه، 

وهكــذا ضلــت تقريبــا 10،15 يــوم، بوضــع نفســي ســيء جــداً جــداً ".

عــامٍ  مــرورِ  بعــد  كانَ  وأهلِــهِ  عمــادَ  والــدةِ  علــى  الأقســى  لعــلَّ       

علــى  تقريبــاً  عــامٍ  بعــدَ  أهلــي  بيــتِ  بــابُ  "يُطــرقُ  اعتقالِــه:  علــى 
اعتقــالِ عمــادَ شــابٌ لا نعرفُــه، فتحَــتْ لــه والدَتــي، أخبرَهــا جملــةً واحــدةً 

ودونَ أن يدخــلَ البيــت، البقيــةُ فــي حياتــك، عمــاد مــات".

     "وقتَهــا قــد مــا خبطــت أمــي علــى فخاذهــا صــاروا زرق" تصــفُ بســمةُ 

حالــةَ والدتِهــا، وتتابــع: "دخلــت مــع أهلــي فــي دوامــة، هــل مــات أم لــم 
يمــت؟ هــل الخبــر صحيــح أم كــذب؟"

     ويتمكــنُ أهــلُ بســمةَ مــن الوصــولِ إلــى الشــابِّ الــذي نقــلَ لهــم خبــرَ 

وفــاةِ عمــاد.  شــاب كان معــه فــي المعتقــل، وتحكــي بســمةُ علــى لســانِ 
وفاتِــه:    إلــى  تْ  أدَّ التــي  الســجن،  فــي  عمــادَ  معانــاةَ  الشــابِّ 
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ــه. وقــالَ  "قــالَ لنــا الشــابُ، توفــي عمــاد بعــد 11 يومــا فقــط مــن اعتقالِ

إن عمــادَ لــمْ يحتمــلِ الضــربَ والإهانــاتِ المتكــررةِ بشــكلٍ يومــي. أخبَرَنَــا 
أنــهُ وقبــلَ الوفــاةِ بيوميــنِ دخــلَ عمــادُ فــي هذيــانٍ شــديدٍ وفــي حالــةٍ مــن 
ــهُ تــم وضــعُ عمــادَ فــي ســقيفةٍ تابعــةٍ  الهســتيريا والخــوفِ، والســببُ أن
للســجنِ مملــوءةٍ بالصراصيــرِ والجثــث. فقــدَ عمــادُ بعــدَ ذلــكَ كل طاقتِــهِ 
لــم يكــنْ قــادراً علــى الأكلِ أو الشرب)بحســب  حتــى  وقوتِــه وحِيَلِــهِ، 

الشــاب(. وينــزوي عمــادُ بعدَهــا ليمــوتَ بيــنَ أيــدي رفاقِــه الســجناء".

ــكَ بعــد نصيحــةٍ مــن  ــتْ والدَتــي إلــى الشــرطةِ العســكريةِ بعــد ذل      "ذهبَ

بعــضِ الأشــخاص، كانَــتْ تبحــثُ عــن بصيــصٍ يدحــضُ وفــاةَ عمــاد. قالــوا 
لهــا فــي الشــرطةِ العســكرية، عمــادُ مــاتَ، أعطوهــا هاتفَــه النقــالَ وهويتَــه 
ــا أن تذهــبَ لمشــفى تشــرينَ العســكري لتحصــلَ علــى  الوطنيــة، وأخبروهَ
تقريــرِ الوفــاة، أمــا ســببُ الوفــاة كمــا أخبروهــا، أزمــةٌ قلبيــة"، وتتابــعُ بســمة: 
"لــم تذهــب والدتــي إلــى مشــفى تشــرين العســكري، لســببين، الأولُ متعلــق 
بهــا، فوالدتــي كانــت ترفُــضُ التســليمَ بوفــاةِ ابنِهــا، والثانــي هــو أن مشــفى 
المعارضــة  فصائــل  قبــل  مــن  لقصــف  يتعــرض  كان  العســكري  تشــرينَ 

المســلحة".

     علــى ســبب الوفــاةِ علقَــتْ بســمة: "أنــا لا أســتبعدُ أن يكــونَ ســببُ 

الخــوفُ  أنــهُ  القلبيــة؟  الأزمــة  ســببُ  مــا  ولكــن  قلبيــة،  أزمــةً  الوفــاةِ 
والتعذيــب". والضــربُ  الإهانــاتُ  إنهــا  والرعــب، 
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     مــن الجديــرِ بالذكــرِ هُنــا أنَّ النظــامَ الســوريَّ عَــزَى أغلــبَ وفيــاتِ 

جلطــة. أو  قلبيــةٍ  أزمــةٍ  إلــى  ســجونِه  فــي  المعتقلاتِ/يــنَ 

     من بحثٍ  18 لمنظمةِ العفوِ الدوليةِ تحتَ عنوان " المسلخُ البشري" 

يقــول: " وعندمــا يقضــي المحتجَــزونَ نحبَهــم جــراءَ سياســاتِ الإبــادةِ 
زنزاناتِهــم  مــن  جثثِهــم  جمــعُ  يتــمُ  الســورية،  الســلطاتُ  تَتبعُهــا  التــي 
صباحــاً، وُتنقــلُ فــي شــاحناتٍ وحافــاتِ ركــوبٍ صغيــرةٍ إلــى مشــفى 
تشــرينَ العســكري، حيــث يتــم تســجيلُها فــي الســجلاتِ الطبيــة، وإصــدارِ 
ــهُ ناجــمٌ عــن توقــفِ القلــبِ  شــهاداتِ وفــاةٍ تُظهــرُ ســببَ الوفــاةِ علــى أن
أو الجهــازِ التنفســي. ويتــمُ نقلهــا مــن هنــاكَ بالشــاحناتِ كــي تدفَــنَ فــي 
قبــورٍ جماعيــة، فــي أرضٍ تابعــةٍ للجيــش، تقــعُ علــى مقربــةٍ مــن دمشــق".

     تؤمِــنُ بســمةُ بأهميــةِ رفــعِ الصــوتِ فــي قضيــةِ المعتقليــن: "شــاركْتُ 
أذكــرَ  دونَ  مناســبةً  تُ  أُفــوِّ لا  المعتقليــن،  لقضيــةِ  مناصــرةٍ  بحمــاتِ 
عــالٍ،  بصــوتٍ  عنهــم  نحكــيَ  أن  يجــبُ  نســكت،  ألا  يجــبُ  المعتقليــن. 
المعتقليــن". تجــاهَ  نقدمَــهُ  أنْ  يمكــنُ  مــا  وأقــلُّ  حقوقِنَــا  أقــلُّ  الحكــيُ 

     "حــلُّ ملــفِّ المفقوديــنَ والمعتقليــنَ يكــونُ بالضغــطِ السياســيِّ علــى 

الدوليــة،  القــوى  قبــلِ  مــن  يكــونَ  أن  يجــبُ  الضغــطُ  وهــذا  النظــام، 
التــي وضعَــتْ معاهــداتٍ واتفاقيــاتٍ مــن أجــلِ حقــوقِ الإنســان. ســوريا 
دولــةٌ مــن دولِ العالــمِ الثالــثِ وبلــدٌ ضعيــف، فــإذا ضَغطَــتْ هــذه القــوى علــى 

النظــامِ للكشــفِ عــن مصيــرِ المعتقليــنَ والمفقوديــن،

https://drive.google.com/file/d/1Plhcwt7MjOWKv3FXYYCM2Liff9pJgJA8/view
https://drive.google.com/file/d/1Plhcwt7MjOWKv3FXYYCM2Liff9pJgJA8/view
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لــن تقــومَ حــربٌ عالميــةٌ ثالثــة. إذن تكثيــفٌ الضغــطِ السياســي، إذا لــم ينفــعْ 
فالعقوبــات، إذا هــي الأخــرى لــم تعــطِ نتيجــة، فالمقاطعــة... حينَهــا يخضــعُ 
خــالِ  مــن  ســوريا  فــي  والمفقوديــنَ  المعتقليــنَ  ملــفَّ  ويحــلُّ  النظــامُ 
لا  وطبعــاً  أمواتــاً،  أم  أحيــاءً  أكانــوا  ســواءٌ  مصائرِهــم  عــن  الكشــفِ 
بــد مــن تقديــمِ مرتكبــي جرائــمِ الاعتقــالِ والإخفــاءِ القســريِّ لمحاكمــاتٍ 
الإنســانية"  ضــد  جرائــمَ  مــن  اقترفُــوه  مــا  علــى  ومحاســبتِهم  علنيــة، 
تتحــدثُ بســمةُ عــن وِجهــةِ نظرِهــا أو طريقــةِ الحــلِّ التــي تراهــا لملــفِّ 

ســوريا. فــي  والمفقوديــن  المعتقليــنَ 

     لــدى بســمةُ مخــاوفُ إذا مــا بقــي ملــفُّ المفقــوداتِ/ يــنَ والمعتقــاتِ/ 
أجهــزةِ  علــى  كبيــرٌ  مأخــذٌ  "لــديَّ  حــل:  دون  مُعلَّقــاً  ســوريا  فــي  يــنَ 
وقضيــةِ  ملــفِّ  مجــالِ  فــي  تقدمُهــا  التــي  والآليــاتِ  المتحــدةِ  الأمــمِ 
وتفرعــاتٌ  ومقــرراتٌ  آليــةٌ  يــومٍ  كلُّ  ســوريا،  فــي  المعتقليــنَ 
للقــراراتِ واجتماعــاتٌ وأمــوالٌ تصــرف... وحتــى اللحظــةَ لــم نســمعْ أو 
نشــاهدْ معتقــاً واحــداً خــرجَ مــن ســجونِ النظــام أو كُشِــفَ عــن مصيــرِه 
وِفــقَ هــذهِ الآليــاتِ والقــرارات. مــن وجهــةِ نظــري 99 % مــن الشــعبِ 
المتحــدةُ  الأمــمُ  بــهِ  تقــومُ  مــا  بــكلِّ  والثقــةَ  الأمــلَ  فاقــدٌ  الســوريِ 
فــي ملــفِّ المعتقليــنَ الســوريين. أخــاف، نعــم أخــافُ أنْ يأتــيَ يــومٌ لا 
يبقــى فيــه معتقــلٌ علــى قيــدِ الحيــاةِ فــي ســجونِ النظــام، وتصبــحُ كلُّ 
الملفــاتِ والتوثيقــاتِ التــي عملْنَــا عليهــا طــوالَ فتــرةِ هــذهِ الســنواتِ بــا 
فائــدةٍ أو قيمــة. ونســتذْكِرَ فقــطْ أرقــام، كأنَ نقــولَ كان فــي ســجونِ 

النظــامِ /500/ خمسُــمئةِ ألــفِ معتقــل. أتمنــى ألا يَحصُــلَ هــذا،
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والمخفييــنَ  المعتقليــنَ  ملــفِّ  مــع  الدولــيُّ  التعامُــلُ  بقــيَ  إذا  ولكــن   

مخاوفــي". تتحقــقَ  أن  جــداً  الــواردِ  فمــنَ  الشــكلِ  بهــذا  قســرياً 

     فــي النهايــةِ أريــدُ أن أذكــرَ كيــفَ حكَــتْ بســمةُ عــن أخيهــا ، فقصــةُ 

عمــادٍ الشــابُّ يمكــنُ إســقاطُها علــى آلافَ الشــاباتِ والشــبانِ الســوريين، 
اللواتــي والذيــنَ سَــلَبَ الاعتقــالُ منهُــم أحلامَهــم وحياتَهــم وطموحاتَهــم: 
فــي  يعمــلَ  بــأن  يَحلٌــمٌ  وطموحــاً،  وخلوقــاً  مهذبــاً  شــاباً  عمــادُ  "كان 

مجــالِ الصحافــة، وضَــعَ خططــاً لتعلــمِ اللغــةِ الإنكليزيــةِ كــيْ يتمكــنَ مــن 
رفــضَ  أوروبــا.  فــي  دراســتِه  بإتمــامِ  يحلُــم  كان  بهــا،  مقــالاتٍ  كتابــةِ 
ــضُ  ــهُ كانَ يرفُ ــاً بــل لأن عمــادُ الذهــابَ إلــى الخدمــةِ العســكريةِ ليــس خوف

بلــده". أبنــاءِ  بوجــهِ  الســاحِ  حمــلِ  فكــرةَ 

صورة لمشفى تشرين العسكري
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     عبدُ القادرِ جيك يروي قصةَ اعتقالِ أخيه

ــي بعــدَ اعتقالِــه:       لــمْ يَحتمــلِ الأبُ خبــرَ اعتقــالِ ابنــه، فمــرِضَ وتُوفِّ
ســنةُ  تقريبــاً  وبعدهــا  مــرض،  أبــي  يعنــي  تأثرنــا،  كثيــر  "طبعــاً 

مــرضٍ، وتوفــيَ بعــدَ ســنتينِ تقريبــاً مــن الاعتقــال" يقــولُ عبــدُ القــادر.

     أعلنَــتِ الشــبكةُ الســوريةُ لحقــوقُ الإنســانِ أن معظــمَ حــالاتِ التغييــبِ 
والاعتقــالِ حدثَــتْ فــي الأربــعِ ســنواتٍ الأولــى للثــورة.

ــةِ قريــة "البدروســية"  ــدُ القــادر جيــك، مــن محافظــةِ اللاذقي      يــروي عب
التابعــةِ لناحيــةِ قســطل معــاف، قصــةَ أخيهِ الذي اعتُقِل بتاريخ 23 تشــرين 

الأول 2012، قبــلَ عيــدِ الأضحــى بيوميــن، حوالــي الســاعةِ الثالثــة فجــراً.

     يشــرحُ عبــدُ القــادرِ جيــك تفاصيــلَ ليلــةِ الاعتقــالِ قائــاً: "تــمَّ مداهمــةُ 
المجــاورة،  القــرى  مــنَ  الشــبيحةِ  مــن  مجموعــةٍ  قِبــلِ  مِــن  القريــةِ 
كانــوا عِــدةَ ســياراتٍ مــن الملثميــن. حســبَ يعنــي مــا أخبرونــا أنــه مــع 
الملثميــن كان فيــه عناصــر مــن الأمــن العســكري مــن مفــرزة رأس البســيط".  
قامَــتْ هــذهِ المجموعــةُ بمداهمَــةِ عــدةِ بيــوتٍ فــي القريــةِ وقامَــتْ باعتقــالِ 
أكثــرَ مــن خمسَــةِ عشَــرَة شــخصاً فــي تلــك الليلــة، كمــا قامــوا بمصــادرةِ 
ســيارةِ المعتقــلِ وسَــرِقةِ مبلــغٍ مــن المــال: "تــم مصــادرة أو ســرقة الســيارة 

عبد القادر جيك
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التــي  يملكهــا أخــي نــوع بيــك آب، وكان فــي مبلــغ يعنــي بالضبــط معــه مــا 
عــم نعــرف قديــش كان. فــي مبلــغ بالبيــت بهديــك الأيــام طبعــا حســب مــا 

قالــوا لنــا مــن 100 -200 ألــف ليــرة ســورية كمــان ســرقوهم."

     يُبيــنُ عبــدُ القــادرِ أن المعتقــلَ مــن مواليــدِ 1958، ويعمــلُ فــي الزراعــة، 
متــزوجٌ ولديــهِ أربعــةُ أولاد، أكبــرُ أبنائِــه مــن مواليــدِ 1982، وأصغرُهــم مــن 

مواليــد 1988.

تَتِ الأســرة. لجــأَتْ زوجــةُ المعتقــلِ وأحــدُ أبنائِــه       بعــد الاعتقــالِ تشــتَّ
إلــى تركيــا، وهمــا يعيشــانِ حاليــاً فــي مدينــةِ مرســين، أمــا بقيــةُ الأبنــاءِ 

بقــوا فــي ســوريا. ثلاثــةٌ مــن أبنائِــه متزوجــونَ حاليــاً وأصبــحَ لديهم أولاد.

القــادرِ  عبــدُ  ــلُ  فيُحمِّ بالاعتقــال،  قامَــتْ  التــي  الجهــةِ  عــنِ  أمــا       

جــاؤوا  المنطقــةِ  فــي  الشــبيحةِ  مــنَ  لمجموعــةٍ  المســؤوليةَ  جيــك 
عــن  المســؤولة  "الجهــة  البســيط:  رأسِ  فــي  المجــاورةِ  القــرى  مِــنَ 
مجموعــة  هنــي  نقــول  خلينــا  الخطــف  أو  الٍإخفــاء  أو  الاعتقــال 
مــن  هــن  إنــه  نتوقــع  عــم  يعنــي  نحــن  الملثميــن.  الشــبيحة  مــن 
المنطقــة، قــرى رأس البســيط بيــت بــدور، دفلــة، بيــت قــدار، يعنــي هــي 
القرى الموجودة. وكان رئيس الشــبيحة بهديك المنطقة شــخص اســمه 
ســمير بــدور ملقــب بأبــو بلطــة، هــن قامــوا بالاعتقــال، هيــك التوقعــات".

     "الشبيحة"19 هي جماعاتٌ وأفرادُ ميليشيا مسلحةٌ داعمةٌ للنظام،

https://www.reuters.com/world/middle-east/syrian-regime-organised-feared-ghost-militias-war-crimes-researchers-say-2023-07-04/
https://www.reuters.com/world/middle-east/syrian-regime-organised-feared-ghost-militias-war-crimes-researchers-say-2023-07-04/
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النظــامِ  بيــدِ  أداةٌ  بأنهــا  الســوريةُّ  الإنســانِ  حقــوقِ  منظمــاتُ  وتَتهمُهــا 
المعارضيــن. لملاحقــةِ  كمرتزقــةٍ  تعمــلُ 

     وفــي تقريــرٍ أُرســل إلــى رويتــرز، نشــرَتْ لَجنــةُ العدالــةِ والمســاءلةِ 

الدوليــةِ ســبعَ وثائــقَ قــالَ محققوهــا:" إنهــا أظهــرت أن أعلــى مســتوياتِ 
الحكومــةِ الســوريةِ خططــتْ ونظمــتْ وحرضــتْ ونشــرتِ الشــبيحةَ منــذُ 

بدايــةِ الحــربِ فــي عــامِ 2011".

     وخلــصَ محققــو الأمــمِ المتحــدةِ فــي عــام 2012 إلــى وجــودِ أســبابٍ 

ضــدَّ  جرائــمَ  ارتكبَــتْ  الشــبيحةِ  ميليشــياتِ  بــأن  للاعتقــادِ  معقولــةٍ 
الاعتقــالِ  مثــلَ  الحــرب  وجرائــمُ  والتعذيــب،  القتــلُ  منهــا  الإنســانية، 
عــن  منقــول20ٌ  والنهــب"  الجنســيِّ  والعنــفِ  ينِ  ــفيَّ التعسُّ والاحتجــازِ 

.swissinfo.ch موقــع 

أوِ  الاعتقــالِ  أســبابُ  تكــونُ  قــد  أنــه  فيشــرحُ  الاعتقــال،  ســببِ  عــن       

الثــوار:  مــعَ  كانــوا  أقارِبِهــم  بعــضَ  بــأن  علاقــةٌ  لهــا  أخيــهِ  اختطــافِ 
"هــأ فــي ابــن أخــي كان مــع الثــوار فــي جبــل التركمــان، وفــي ولاد عمنــا 

كمــان ضمــن الثــوار يعنــي عــم يقاتلــوا ضــد النظــام." ويشــيرُ إلــى احتمــالِ 
الذيــن  الآخريــنَ  والأشــخاصِ  أخيــه  كــونِ  إلــى  أيضــاً  الســببُ  يكــونَ  أن 
كانــوا  "البدروســية"  مداهمَــة  أثنــاءَ  اليــومِ  ذلــك  فــي  اعتقالهُــم  تــم 
بالضيعــة  كلمتهــم  الهــم  "هــن  المنطقــة:  فــي  المؤثــرةِ  الشــخصياتِ  مــن 
ومعروفيــن.، كانــوا يعنــي فإحنــا هيــك عــم نتوقــع. فــي نفــس يــوم الاعتقال 

ــو 15 واحــد أو أكثــر. هُــن كلهُــم يعنــي الهُــم كلمتهــم". لمُّ

https://www.swissinfo.ch/ara/reuters/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%A3-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%A9/48640926
https://www.swissinfo.ch/ara/reuters/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%A3-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%A9/48640926
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ــرِ ابنِهــا كلَّ  ــةِ بحثِهــا الشــاقةِ عــن مصي ــةُ المعتقــلِ فــي رحل ــتْ عائل      بذلَ
عــام  ففــي  احتجــازه.  مــكانِ  عــن  معلومــاتٍ  أيِّ  لمعرفــةِ  الجهــودِ 
2013 لجــأَتْ إلــى مكتــبِ محــامٍ فــي دمشــقَ: "أنــا تواصلــت مــع المحامــي 

خالــد الشــامي أو خالــد شــاملي، هــذا مكتبــه بالشــام أمــام ســوق الحميديــة، 
وحســب مــا حكولنــا إنــه كان معــاون وزيــر العــدل، حتــى مــا أخــذ مبلــغ، 
يعنــي الزلمــة كان عــم يحــاول يســاعدنا"، ثــم يتابــعُ عبــدُ القــادرِ أن بعــضَ 
لــوا إلــى أن مــكانَ  الأقــاربِ ذهبــوا إلــى دمشــقَ وبمســاعدةِ المحامــي توصَّ
احتجــازِ أخيــهِ فــي ســجن صيدنايــا، لكنهــم بعــدَ مُراجعــةِ ســجن صيدنايــا 
لــم يحصُلــوا علــى أيِّ معلومــاتٍ عــن مصيــرِ أخيــه:  "إي وراح أخــي الثانــي 
وراح  عمــي،  وولاد  هــو  الشــام  علــى  راح  بســوريا،  وقتهــا  موجــود  كان 
المحامــي مــن المكتــب، قالولنــا إنــه بســجن صيدنايــا، راحــوا علــى الســجن، 
صيدنايــا،  بســجن  الســجن  فــي  موجــودة  فعــاً  أضابيرهــم  إنــو  قالولهــم 
ــا ســألناهْ شــو الأمانــات يعنــي؟ قــال مابعــرف، قــال  لكــن هُــن بالأمانــات. لمَّ
هــن مســجلين إنــه هــن بقســم الأمانــات. وبعدهــا مــا عرفنــا عنهــم شــيء 
يعنــي". عندمــا تابَعَــتِ العائلــةُ أيضــاً البحــثَ عــن مصيــرِ المعتقــلِ طلــبَ 
ه إلــى أنهــم لــم يَخضَعــوا للتهديــد  ــغَ ماليــة، لكــنَّ عبــدَ القــادرِ نــوَّ منهــم مبال
أو الابتــزازِ المالــي.. " مــا تعرضْنــا للضغــط أو تهديــد، لكــن حاولنــا يعنــي 
نتواصــل مــع أشــخاص تانييــن، مــع نــاس تانييــن، يعنــي قلنــا يعنــي معــارف 
بالشــام طلبــوا مبالــغ معينــة مشــان إنــه البحــث عنهــم أو هيــك يجيبــوا 

أخبــار، لكــن نحنــا مــا دفعنــا شــيء، مــا تابعنــا مــع حــدا".
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ــدُ القــادرِ عــن الآثــارِ النفســيةِ العميقــةِ التــي تركَهــا الاعتقــالُ       يــروي عب
زوجتَــه  وتحديــداً  المعتقــلِ  أســرةِ  وعلــى  عــامٍ  بشــكلٍ  العائلــةِ  علــى 
وأبنائَــه: "الموضــوع كتيــر مؤلــم هــو مثــل الجــرح يعنــي ينــزف بالنســبة 
للأهالــي، يعنــي شــخص متوفــى شــهيد واحــد بقــول يــا أخــي توفــى وراح، 
لكــن بالنســبة للمعتقــل هــذا عــذاب يومــي". عانَــتِ الأســرةُ مــن الصدمــةِ 
مــنَ  الخــوفِ  عــنِ  فضــاً  صعبــةً.  نفســيةً  ظروفــاً  عاشــوا  فقــد  والحــزنِ 
إلــى  أبنائــه  وأحــدِ  المعتقــلِ  زوجــةِ  لجــوءِ  إلــى  أدَّى  والــذي  الاعتقــال، 
يعنــي  يهربــوا،  عــم  فتــرة  ــو  تمَّ أولاده  إي  زوجتــه.  "كمــان  تركيــا: 
خايفيــن مــن الاعتقــال كمــان. واضطــرت مــرت أخــي تطلــع مــن ســوريا 

وتجــي علــى مرســين، يعنــي خوفًــا مــن الاعتقــال ومــن أمــور ثانيــة".

بــل  والخــوف،  الحــزنِ  عنــدَ  القصــةُ  ــفِ  تتوقَّ لــم  كلِّــه  ذلــكَ  وفــوقَ       

فقــدَتِ  حيــثُ  المعتقــل،  ذوي  علــى  اقتصاديــةٍ  آثــارٍ  إلــى  تجاوزَتْهــا 
الأســرةُ مــوردَ رزقِهــا نتيجــةَ اعتقــالِ ربّ الُأســرة. كان لــدى المعتقــلِ أيضــاً 
"طبعــاً  الغــاز.:  جــرارِ  كلِّ  بمصــادرةِ  يحة(  )الشــبِّ قــامَ  الغــازِ  لبيــعِ  رخصــةٌ 
يــاً كثيــر تأثــروا، يعنــي أخــي مثــل مــا حكينــا قبــل شــوي إنــه  كثيــر كمــان مادِّ
كان عنــده ســيارة ســرقوها )بِيــك آب(، وكان عنــده رخصــة غــاز أخــذوا 
كل قنانــي الغــاز، صادروهــم حوالــي يمكــن 100 قُنينــة، 100 جَــرة غــاز. 

وســرقوا المبلــغ الموجــود يلــي كان بالبيــت".

خــرْ عائلــةُ المعتقــلِ جهــداً فــي البحــثِ عــن مصيــرِه، ولــم تتوقــفْ       لــم تدَّ
عَــنِ التواصــلِ مــعَ الجهــاتِ المختلفــةِ بينَهــا المعارضــةُ مثلُ الائتلافِ
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تبــادلِ  عمليــاتِ  طريــقِ  عــن  ســراحِه  لإطــاقِ  ســبيلٍ  عــن  بحثــاً 
ذهبَــتْ  التــي  الوفــودِ  مــعَ  المعتقــلِ  عائلــةُ  تواصلــتْ  كمــا  الأســرى. 
طريــق  عــن  الائتــاف،  طريــق  عــن  حاولنــا  كثيــر  "طبعــاً  جنيــف:  إلــى 
ــا نقــول مجلــس التركمانــي، عــن طريــق  المجالــس يعنــي الأحــزاب خلين
يعنــي هلــق مــا عــم بتذكــر طبعًــا فــي عــدة جهــات، يعنــي بعثنــا الأســماء 
مشــان البحــث عنهــم، وبعتنــا للقيــادة الجيــش الحــر بهديــك الأيــام مشــان 
بعتنــا  وحتــى  نتيجــة  أخذنــا  مــا  بلكــي،  الأســرى  تبــادل  موضــوع 
شــو  جنيــف.  زار  إللــي  الوفــد  ضمــن  المشــاركين  أحــد  مــع  الأســماء 
كانــت المناســبة هلــق مــا عــم بتذكــر، هــذا الحكــي أكثــر مــن 5-6 ســنوات 

كمــان بعتنــا الأســماء مــا أخذنــا نتائــج صراحــة".

     يحكي عبدُ القادرِ عن خيبةِ أملِ ذوي المعتقلينَ، وعن عبثيةِ الجهودِ 
المبذولــةِ مــن أجــلِ المعتقليــنَ فــي ســوريا فــي ظــلِّ بقاءِ النظامِ الســوري، 
يقــول: "الحقيقــة مــا عنــدي أي أمــل يعنــي بإطــاق ســراح المعتقليــن 
ســراحَ  لإطــاقِ  ســبيلَ  لا  أنْ  ويؤكــدُ  الظالــم".  النظــام  هــذا  ظــل  فــي 
المعتقليــنَ والمغيبيــنَ إلا بتغييــرِ النظــام: "الحــل الأساســي والجــذري 
إذا  الوحيــد  الحــل  هــذا  يعنــي  الأســد،  بشــار  نظــام  إســقاط  هــو 
غيــرُ  الحــلَّ  هــذا  لأن  ونظــراً  أحيــاء".  لســاتهم  يعنــي  المعتقلــون  كان 
بــاع  لُ عبــدُ القــادرِ وذوي المعتقليــن علــى اتِّ متــاحٍ وصعــبٌ لذلــك يُعــوِّ
الدوليــة،  المنظمــاتِ  عبــرَ  النظــامِ  مــع  التفــاوضِ  وأســاليبِ  طــرقِ 
عــن  التفــاوض  هــو  الوحيــدة  "الطريقــة  المتحــدة:  الأمــمِ  ومنظمــاتِ 

طريــق المنظمــات الدوليــة، لكــن للأســف المجتمــع الدولــي
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غيــر آبــه بموضــوع المعتقليــن«. يعتقــدُ عبــدُ القــادرِ بتراجــعِ الاهتمــامِ 
بحســبِ  فقــطْ  الــدولِ  لبعــضِ  ويمكــنُ  المعتقليــنَ،  بقضيــةِ  الدولِــيِّ 
وجهــةِ نظــرهِ أن تُســهمَ فــي حــلِّ قضيــةِ المعتقليــن، مثــل قطــر وتركيــا 
عــم  »كنــا  النظــام:  مــع  التطبيــعَ  بــدأَتِ  الأخيــرةَ  ولكــنَّ  والســعودية، 
نقــول الســعودية، اليــوم عــم نلاقــي الســعودية أكثــر دولــة متحمســة 
للتطبيــع مــع النظــام للأســف، لكــن يعنــي يمكــن حاليــا بالســاحة مــا فــي 
غيــر قطــر وتركيــا ممكــن التعويــل لهــا لدولتيــن هــي مشــان إيجــاد حــل 

لهــا لقضايــا منهــا قضيــة المعتقليــن«. 

المعتقليــنَ  عائــاتُ  تعيشُــها  التــي  الصعبــةِ  الظــروفِ  مــنَ  بالرغــمِ        

والمخفييــنَ قســراً فــي ســوريا، لكنهــم لــن يتوقفــوا عــنِ المطالبــةِ بالعدالــةِ 
ومعرفــةِ الحقيقــة. يجيــبُ عبــدُ القــادرِ جيــك عــن ســؤالٍ حــول موقــفِ 
ــنَ  ــةِ بإطــاقِ ســراحِ المعتقلي ــه وهــل ســتُواصلُ المُضِــيَّ فــي المطالب عائلتِ
نحــن  »هــل  الاعتقــال:  علــى  ســنةً  عشَــرَ  أحــدَ  مــرورِ  مــن  بالرغــمِ 
مســتعدين نضــل؟ طبعًــا مســتعدين نضــل مــا راح نتــرك هالقضيــة أهــم 
قضيــة بالنســبة لإلنــا«. ويؤكــدُ عبــدُ القــادرِ أنهــم ســيتابعونَ -هــم أهالــي 
المعتقليــن والمغيبيــن قســراً- بــكلِّ الوســائلِ بــكلِّ الطــرقِ والمجــالات، عــن 
الدولــيِّ  المســتوى  علــى  تُعقــدُ  التــي  الدوليــةِ  المؤتمــراتِ  طريــقِ 
مــعَ  بالتواصــلِ  الأمريكيــةِ  المتحــدةِ  والولايــاتِ  وفــي  أوروبــا  فــي 
المنظمــاتِ الدوليــةِ لحقــوقِ الإنســانِ، والتــي تعمــلُ علــى قضايــا الاعتقــالِ 
ــد أنهــم  والإخفــاءِ القســري، والتــي تملــكُ قــوةً لــدى أصحــابِ القــرار. وأكَّ
كَــذوي المعتقليــن أن الحــلَّ هــو الثبــاتُ والإصــرارُ الاســتمرارُ بالمطالبــةِ
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بإطــاقِ ســراحِ المعتقليــنَ والســعيُ مــن أجــلِ الحقيقــة. ويختــمُ كلامَــهُ 
مســتمّرين  نتــم  لازم  مســتمرّين  نتــم  رح  نحــن  لكــن  بالقــول:" 
بداخلنــا،  ينــزف  عــم  يعنــي  الجــرح،  هــذا  قُلنــا  مــا  مثــل  لإنــه  بالمطالبــة 

أحيــاء". كانــو  إذا  للمعتقليــن،  بالنســبة  أو  للأهالــي  بالنســبة  ســواءٌ 

اعتقال شبيحة النظام للسوريين 
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     أَمُّ عبدو، والدةُ المعتقلِ عبدِ الله مازن سعود ناشطٌ بالثورة 

     لــن تجــدَ حتــى فــي التراجيديــا الإغريقيــة مثيــاً لمــا اختبَرَتْــه أُمهــاتُ 
مــنَ  وخلاصــاً  أمنيــةً  المــوتُ  غــدى  لقــد  ســوريا،  فــي  المعتقليــنَ 
التعذيــبِ فــي معتقــاتِ النظــام، التــي وصفَتْهــا منظمــةُ هيومــن رايتــس 

بأنهــا مســلخٌ بشــري.

     أثنــاءَ حديثــي مــع أم عبــدو عــنِ ابنِهــا المفقــود أخبرتْنــي: "تمنيــت 
لابنــي المــوت حتــى يرتــاح مــن التعذيــب، كثيــر صعــب و بيبكــي وبيحــزن 
إنــك إنتــي تتمنــي لابنــك يمــوت. بــدال مــا تنتظريــه"، وتتابــعُ قائلــةً قــدْ 
تســتغربونَ أنــهُ عندمــا أبلغونِــي عــام 2019 بوفــاةِ ابنــي فــي المعتقــلِ 
شــعرتُ بالراحــة، لأننــي عشْــتُ ســنواتٍ لــم أعــرفْ فيهــا طعــمَ النــومِ وأنــا 
أفكــرُ فــي عذاباتِــه فــي كل لحظــة: " أقســمُ باللــه إنــي أنــا مــا بكيــت 
وقعــدت هيــك، مؤلــم جــداً الخبــر، لكــن كان مفــرح إنــه أبنــي ارتــاح مــن 
لابنــي،  الفــرج  وتعالــى  ســبحانه  الله  بســأل  كنــت  أنــا  أيديهــم.  بيــن 

وكان الفــرج إن الله ياخــدو لعنــده ويريحــه مــن أيديهــم".

     أم عبــدو؛ هــيَ أحــامُ الســعود ســيدةٌ مــن مدينــةِ معــرةِ النعمــانَ والــدةُ 
المعتقــلُ عبــدِ الله مــازن ســعود، وهــو طالــبٌ فــي جامعــةِ حلــبَ مــن مواليــدِ 

1989: " المعتقــل عبــد الله ســعود هــو مــن مواليــد 1989،

أم عبدو
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كان ســنة ثانيــة، طالــب فــي كليــة الآداب جامعــة حلــب فــي قســم علــم 
أعــزب". وكان  ســنة،   22 شــيء  الأيــام  هــداك  كان  عمــره  الاجتمــاع، 

     تقــع مدينــةُ معــرةِ النعمــانَ فــي ريــفِ إدلــبَ الجنوبــيِّ وهــيَ مــن أوائــلِ 
المــدنِ الســوريةِ التــي شــهدَتِ الاحتجاجــاتِ وتعرضَــتْ للقصــفِ والحصــار، 
الناشــطينَ  ضــدَّ  تعســفيةٍ  اعتقــالاتٍ  حملــةَ  الســوريُّ  النظــامُ  شــنَّ  لقــد 
الســلميينَ فــي بدايــةِ الاحتجاجــاتِ والتــي قَلبَــتْ حيــواتِ آلافِ النــاسِ 

مــن ذوي المعتقليــن.

     تــم اعتقــالُ الشــابِّ عبــدِ الله مــازن ســعود أثنــاءَ ذهابِــه إلــى مدينــةِ حلــب 
أوقفَتْــهُ  بتاريــخ2011  العســكري  الأمــنِ  قبــلِ  مــن  المدينــةِ  مدخَــلِ  علــى 
ــه مــن قبــل  ــه مــع أخــوه: " تــم اعتقالُ الشــرطة العســكرية، وقامــت باعتقالِ
الأمــن العســكري وهــو داخــل إلــى مدينــة حلــب بدخوليــة مدينــة حلــب 

علــى الاســتراد".

     كان ســببُ اعتقــالِ عبــدِ اِلله تقاريــرَ مــن قبــلِ مخبريــنَ للأمــنِ الســوري، 

لتنظيــمِ  أسسَــتْ  التــي  التنســيقياتِ  فــي  عضــوٌ  بالثــورة،  ناشــطٌ  كونُــه 
المظاهــراتِ والاحتجاجــاتِ ضــد النظــام، كمــا كانَ حاضــراً فــي مختلــفِ 
نشــاطاتِ الثــورةِ الســلميةِ فــي حينهــا، شــاهدُ عيــانٍ يوثــقُ المظاهــراتِ 
وممارســاتِ النظــامِ ضــدَّ المحتجيــنَ كمــا ظهــرَ علــى قنــواتٍ تلفزيونيــةٍ 

عديــدةٍ مــن بينهــا قنــاةَ الجزيــرة. 
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عــن  للحديــثِ  التلفزيونيــةِ  القنــواتِ  علــى  يَظهــرُ  إعلامــيٌّ  وناشــطٌ       

الســورية،  الثــورة  فــي  ناشــط  "كان  والاحتجاجــات:  المظاهــراتِ  أخبــارِ 
وكان فــي تنســيقيات الثــورة الســورية، وكان ناشــط إعلامــي. كان يصــور 
المظاهــرات فــي نقــل بــث مباشــر، وكان يطلــع علــى القنــوات الفضائيــة 
المظاهــرات  وضــرب  واعتقالــه  النظــام  ممارســات  علــى  عيــان  كشــاهد 
بالرصــاص الحــي، كان بيطلــع بأســامي مســتعارة علــى قنــاة الجزيــرة، علــى 

قنــاة أورينــت، علــى قنــاة بهــداك الأيــام كان اســمها بــردى".

     فــي البدايــةِ أنكــرَ النظــامُ وجــودَه كعادَتِــه، لكــن بعــد بحــثٍ عنــهُ مــن قِبــلِ 

لــوا إلــى وجــودِه بمعتقــاتِ الأمــن العســكري، بحســبِ روايــاتِ  عائلَتِــه توصَّ
معتقليــنَ أُفــرجَ عنهــم آنــذاك، وبعــدَ خــروجِ أخيــهِ الــذي اعتُقِــلَ معَــهُ أيضــا.

     "أول مــا تــم اعتقالــه مــا تركنــا حــدا مــا ســألناه عليــه، طبعــا النظــام ينفــي 
تمامــا إنــه هــو عنــدن أو بيعرفــوه، لكــن مــن خــال معتقليــن خرجــوا مــن 
الســجن، عرفنــا يعنــي إنــه هــو معتقــل بالأمن العســكري بحلــب. بعدين أخوه 
إللــي كان معــه معتقــل عبــد الرحمــن ضــل معتقــل ثــاث شــهور وثلاثــة 
أيــام تقريبــا، ودرينــا مــن بعــض المعتقليــن إنــه هــو مرجعينــو مــن الشــام 
إلــى حلــب، فلمــا ســعينا فيــه بواســطات ودفــع مصــاري وتــم الإفــراج عنــه 
الحمــد للــه مــن الســجن المركــزي، بــأول شــيء كان هــو بالأمــن العســكري 
بواســطات كبيــرة ومصــاري، تــم تحويــل ملفــو مــن القضــاء العســكري إلــى 
للوســطاءِ  طائلــةً  ماليــةً  مبالــغَ  الله  عبــد  عائلــةُ  دفعَــتْ  المدنــي"  القضــاء 

والسماســرةِ بهــدفِ البحــثِ عــن مــكانِ احتجــازِه بغيــةَ إطــاقِ ســراحِه،
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 دونَ أيِّ نتيجة أو فائدة".

     "حاولنــا كثيــر يعنــي إنــه نبحــث عــن عبــد الله دومــا يعنــي بالمراكــز 

الأمــن وهيــك مــا كان فــي تعــاون معنــا أبــداً أبــداً، لكــن مــن خــال واســطات 
وسماســرة تــم النصــب علينــا واســتغلالنا أكثــر مــن مــرة، دفعنــا مبالــغ كبيــرة 
كتيــر انصــب علينــا، ومــا حســنا نوصلــه أو نفــرج عنــه، إحــدى المــرات دفعنــا 
ما يقارب 10,000 دولار، ومرة ثانيه 23,000 دولار، والمرة الثالثة تحاول 
ينتصــب علينــا بــس يعنــي مــا دفعنــا كان مطلــوب مننــا 75,000 دولار، إنــه 

قصــص". وهيــك  بيطالعــو  إنــه  عنــه  بالإفــراج  يســاعدونا  حتــى 

و  الأمــلِ  خيبــةُ  هــو  الاعتقــالِ  أَثَــرِ  بعــدَ  الأعمــقُ  النفســيُّ  الأثــرُ  كانَ     

ضحيــةَ  مُصابِهــا  فــوقَ  العائلــةُ  كانَــتِ  لقــد  المالــي،  للابتــزازِ  التعــرضُ 
المحتاليــنَ والسماســرة، اضطــرتَ العائلــةُ لاســتدانةِ الأمــوالِ اللازمــةِ 
"طبعــاً  بخروجــه:  العيــدِ  فــي  يفرحــوا  أن  أمــلِ  علــى  ســراحِه  لإطــاقِ 
الابتــزاز المالــي اللــي تعرضنــا لــه والنصــب، يعنــي لــه آثــار نفســية أكثــر 
مــن هــي الموضــوع المــادي يعنــي، طبعــاً يعنــي نحنــا اتدينــا وحطينــا اللــي 
فوقنــا وتحتنــا، بــس يعنــي كان عنــا أمــل إنــه نشــوف ابننــا، يعنــي لمــا 
إنتــي بتدفعــي مصــاري وبتدينــي  وبتزبطــي أمــورك، يعنــي المــرة الأولــى 
العيــد  إنــه  الفكــرة  كانــت  دولار.   10,000 فيهــا  دفعنــا  إللــي  بالابتــزاز 
العيــد  إجــا  الصغيــر،  عيــد  خلــص  فاســتنينا  بيطلــع.  الله  شــاء  إن 
شــاء  إن  الله  عبــد  عجيــة  ونقــول  طبخنــا  مــا  طبــخ  صدقينــي  الكبيــر، 
الله بنعمــل أكل طيــب نســتنا نطلعــو أخواتــه، يعنــي كلياتنــا كنــا هيــك 

مترقبيــن حتــى العيــد ".
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    لكــن الشــخصَ )الواســطة( يونــسَ عمــار مــنَ القصــرِ الجمهــوري كان يقــدمُ 
الإفــراجِ  لحظــةِ  اقتــرابِ  عــنِ  القصــصَ  ــقُ  ويلفِّ الله  عبــد  لعائلــةِ  الوعــودَ 

عنــه.

     "نــدق لهــذا النصــاب إللــي هــو كان اســمه يونــس عمــار مــن القصــر 

التغطيــة.  خــارج  يكــون  تليفونــات  ندقلــه  فكنــا  بالشــام  هــو  الجمهــوري، 
معــه ويقولــه يــا يوميــن ثلاثــة، يبعتلنــا أوراق تــم إحالتــه مــن المحكمــة 
الإرهــاب إلــى محكمــة المصالحــة الوطنيــة، كــون يديــه لــم تتلطــخ بالدمــاء، 
مــرة ثانيــه يبعتلنــا عشــر أســامي ومــن بيناتهــن اســم ابنــي إنــه تــم إحالتــه 
للســجن المركــزي ورح يفــرج عنــه خــال فتــرة. بعديــن انقطــع الاتصــال 
بعــد  الأمــل  وفقدنــا  يعنــي،  علينــا  النصــب  تــم  نحــاول.  نحــاول  فينــا 

شــيء 4 -5 أشــهر مــن الانتظــار المؤلــم جــدا جــدا".

     كمــا دفعَــتِ العائلــةُ لسماســرةٍ آخريــنَ ادعــوا المقــدرةَ علــى الوصــولِ 

لمــكانِ المعتقــل، لكــنَّ جميــعَ هــذه المحــاولاتِ المتكــررةِ كانــتْ بابــاً لابتــزازِ 
ــةِ المتلهفــةِ لنجــاةِ ابنِهــا مــن جحيــمِ الاعتقــال. العائل

     بعــدَ تجربَتِهــا المُــرةِ فــي رحلــةِ بحثِهــا عــنِ ابنِهــا المعتقــلِ تحــذرُ أمُّ عبــدو 
تقــولُ  كمــا  لأنهــا  السماســرة،  لوعــودِ  الاســتماعِ  مــن  المعتقليــنَ  عائــاتِ 

مــةٍ تســتنزفُ العائــاتِ بــدون أي طائــل. عمليــاتُ نصــبٍ مُنظَّ

     "مبلــغ 23,000 دولار كمــان دفعناهــم لوســيط مــن الفصائــل، قــال إنــه 

بيعــرف شــخصية إنــه هــو خــرج يطالعلنــا ابننــا، وقالــو لنــا إنــه ابنكــم طيــب 
وراح نطالعــو هاليوميــن وراح يســاعدوه،
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ومــرة وعدونــا إنــه يجيبولنــا مقطــع فيديــو لــه بالســجن، طبعــا كلياتهــا مــن 
أبــواب النصــب والاحتيــال. أنــا هلــق كثيــر بحــذر الأهالــي والنــاس إللــي 
معتقــل  أو  المعتقليــن  أســامي  الفيســبوك  صفحــات  علــى  بيشــوفن 
خــرج، وإنــه بيعــرف يطالعلكــم أخــوه ابنكــم مثــل مــا طلــع هــو دفــع للمحامــي 

دفــع لكــذا، كلــه كــذب ونصــب علــى النــاس".  

     بعــدَ اثنــي عشَــرَ عامــاً مضَــتْ علــى فقــدانِ ابنِهــا فــي ســجونِ النظامِ تروي 
أمُّ عبــدو عــن وجــعِ الانتظــارِ إذ لــم تســتطيعِ النــومَ لســنواتٍ وهــي فــي 
اِلله  عبــدُ  يخــرجَ  وأن  الطيــرانِ  بقصــفِ  تمــوتَ  أن  تخشــى  ترقــب،  حالــةِ 
دونَ أن يجــدَ عائلَتَــه: "هلــق يعنــي الآثــار النفســية بســبب الفقــد يعنــي أنــا 
ــا هيــك  ــأُم بقيــت يمكــن أكثــر مــن لــل2019، إذا بقلــك مــا بنــام الليــل وأن كــ
يعنــي قلقانــة وبتســطح بالفرشــة مــا بحســن نــام توتــر، طــول الوقــت هيــك 
يعنــي عنــدي انتظــار يعنــي هيــك حالــة ترقــب، كل مــا إجــى حــدا كل مــا 
انقصفنــا بالطيــران، كل مــا انقصفنــا بالراجمــات، وأنــا خوفانــة إنــه مــوت 

ويجــي ابنــي مــا يلاقينــا".

     ألــمُ الفقــدِ والخــذلانِ هــو مــا بقَــي فــي قلــبِ أم عبــدو تقــول: "مــن 
يعــوض عــذاب الســنوات الطويلــة لُأســر المعتقليــن، وتتســاءلُ بحــزن، مــا 
الجــدوى بعــد تغييــبٍ تجــاوز الاثنــي عشَــرَ عامــاَ هــل مازالــوا أحيــاء؟".

ــه حــل، ميــن برجــع آلاف  ــو إل ــو حــل، حتــى ل ــه حــل، أو مــا ل      "هــأ إذا إل

ميــن  التعذيــب،  تحــت  النظــام  إيديــن  تحــت  ماتــو  إللــي  المعتقليــن 
للمعتقــل ســواء  العــزاب  مــن  ســنة   12 بيرجعلنــا  إللــي 
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تحــت أيديهــم أو لأهاليهــم وأولادهــم وعائلاتهــم بالخــارج، النظــام يعنــي 
 1,000,000 أو  معتقــل   200,000 أو  معتقــل   100,000 بــس  عــذب  مــا 
معتقــل، هــو عــزب مقابلــن آلاف العائــات إللــي هــن أهالــي لهالمعتقليــن" 

عبــدو. أم  تحكــي  المعتقليــن  لملــف  الحــل  عــن 

ــمُ أم عبــدو أن يأتــيَ الحــلُّ لقضيــةِ المعتقليــنَ وهــو غيــرُ       تأمَــلُ وتحلُ
طريــقِ  عــن  ومحاســبتِه  الأســد  بشــارَ  نظــامِ  بذهــابِ  إلا  برأيِهــا  ممكــنٍ 
عذابــاتِ  ســيلِ  لوقــفِ  الوقــتُ  يحِــنِ  ألــم  وتســألُ  قــوي،  دولــيٍّ  ضغــطٍ 
هــا تــرى أن العالــمَ متواطــئٌ وأن  ومحاســبةِ المجرميــن؟! لكنَّ الأهالــي 
تطبيــعَ الــدولِ العربيــةِ مــعَ النظــامِ الآنَ ينــكأُ جــراحَ أهالــي المعتقليــن.

     "نرجــو إنــه يكــون فــي حــل، مــا فــي حــل إلا بمحاكمــة بشــار الأســد. 
حلــم  شــبه  وهــذا  المعتقليــن،  جميــع  لإخــراج  قــوي  دولــي  والضغــط 
يعنــي نحلــم فيــه هيــك بعتقــد يعنــي. لأنــه تواطــئ العالــم كلــه مــع بشــار 
وإرجــاع  العربيــة،  الجامعــة  إلــى  وإرجاعــه  تســويقه  وأخيــرا  الأســد، 
إنــه  علــى  بــدل  النظــام،  هــا  مــع  الدبلوماســية  العلاقــات  بعــض 

وللمعتقليــن". الســوري  للشــعب  ظهــره  دايــر  العالــم 

     تؤكــدُ أم عبــدو علــى أن ذوي المعتقليــنَ والمنظمــاتِ ذاتِ الصلــةِ كحركــةِ 
)عائــاتٌ مــن أجــلِ الحريــةِ( ماضــونَ في حملــةِ المطالبةِ بالحقيقــةِ والعدالةِ 

ومعرفــةِ كلِّ التفاصيــلِ عــن حيواتِ أحبائِهم.
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     "أنــا وكل أهالــي المعتقليــن رح نضــل مســتمرين، أخواتنــا مؤسســات حركــة 
عائــات مــن أجــل الحريــة، هــن بأوروبــا وبأمريــكا عــم يشــتغلوا، ونحنــا هــون 
بالداخــل عــم نعمــل وقفــات منتضامــن معهــن. الكشــف عــن الشــباب المعتقليــن 
ومصيرهــم، بدنــا جثــث وجثاميــن شــهدائنا المعتقليــن، وبدنــا نعــرف كيــف 
ماتــوا، شــو قالــوا، وكيــف كانــت آخــر لحظاتهــم. كيــف عانــوا إللــي عانــوه، بدنــا 
نعــرف كل شــيء عنهــم، ونعــرف مصيرهــم، هــل هــنّ أحيــاء الآن أم أمــوات؟ 
رح  مــا  لنمــوت،  قضيتنــا  هــي  وقــت،  وبأســرع  عنهــم  الإفــراج  ويجــب 

نتركهــا إن شــاء الله".

     تؤكــدُ أنــهُ ســيظلُّ أهالــي المعتقليــنَ صوتَهــم إلــى العالــم، والمدافــعَ عــن 
نظــامِ  ومحاســبةِ  مصيرِهــم  ومعرفــةِ  ســراحِهم  إطــاقِ  حتــى  قضيتِهــم 

الأســد. بشــارَ 

     "هــن بالســجون صوتهــن مــا عــم يطلــع، نحنــا صوتــن نحــن صداهــن إللــي 

حتــى  الأســد  بشــار  المجــرم  هــذا  ورا  نضــل  ورح  العالــم  كل  يســمعو  لازم 
الإفــراج عــن جميــع المعتقليــن، تبييــض الســجون وإنــزال أقصــى العقوبــة 
بالمجــرم بشــار الأســد ومــن كان تحــت إيديــه مــن ضبــاط تحقيــق وتعذيــب 
يجــب  المعتقليــن  حــق  فــي  كانــت  إللــي  الانتهــاكات  وكل  الســجون،  فــي 

مقاضاتهــم أمــام قضــاء عــادل".

ِالدولــيِّ  المجتمــع  مــنَ  والخيبــةِ  الإحبــاطِ  شــعورَ  عبــدو  أم  تُخْــفِ  لا       

عونَــه  ومنظمــاتِ حقــوقِ الإنســان، تقــولُ انَّ مــا يرفعونَــه مــن شــعاراتٍ ويدَّ
مــن مواقــفَ إنســانيةٍ كــذبٌ، مــادام هنــاكَ مغيبيــنَ ومعتقليــنَ فــي ســوريا.
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     "أنــا هلــق بــس بناشــد كل حــر كل شــريف، كل منظمــة تدعــي حقــوق 
الــدول  ومعــا  المنظمــات  مــع  تعاملنــا  خــال  نعمــل  رح  يعنــي  الإنســان، 
الطفــل،  حقــوق  الإنســان،  بحقــوق  بــي  يتشــدقون  كانــوا  كلهــم  وهيــك. 
حقــوق المــرأة، كلهــم كانــوا كذابيــن، يعنــي علــى المحــك مــا حــدا وقــف 
الظلــم،  ضــد  وقــف  ولا  المعتقــل،  مــع  ولا  المــرأة  مــع  ولا  الطفــل  مــع  لا 
ــا هــذا رأيــي، وطــول  الإنســانية شــعار كاذب ترفعــه الــدول والمنظمــات. أن
مــا فــي مظلوميــن فــي ســجون الأســد وســجون أي مجــرم أو ديكتاتــور، 
يعنــي برأيــي إنــه الإنســانية هــي شــعارات كذابــة، عــم ترفــع إذا لــم يتــم 

نشــر العدالــة ومقاضــاة المجرميــن".
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مــنَ  كغيــرِهِ  إدلــب-  مدينــةِ  مــن  إبراهيــم -ســيدةٌ  أمِّ  زوجُ  اعتُقــلَ       

قــامَ  التــي  العشــوائيةِ  الاعتقــالاتِ  ضمــنَ  المئــاتِ  بــلِ  العشــراتِ 
أبنــاءَ  مُســتهدفاً  العســكرية،  الحواجــزِ  علــى  الســوريُّ  النظــامُ  بيهــا 

ه. ضــدَّ دَت  تمــرَّ التــي  المحافظــاتِ 

     المعتقــلُ مــن مواليــدِ 1969 كانَ بعمــرِ/45/ عامــاً لحظــةَ اعتقالِــه، يعمــلُ 
فــي مِهنَــة البــاط. اعتُقِــل بتاريــخِ 9/حزيــران/2013 لديــهِ أربعــةُ اولاد، 

ثلاثــةُ صبيــانٍ وفتــاةٌ وأعمارُهُــم علــى التوالــي )18- 14-15-8( عامــاً.
"زوجــي كان بيشــتغل مبلــط، كان يعنــي إنــه شــغلو الحمــد للــه ماشــي، طبعــاً 

عمــره  تشــتغل.  تقــدر  بقــى  مــا  الخلــق  كل  بالأحــداث  الأحــداث.  قبــل 
صارلــه  هلــق   .69 مواليــده  ســنة   45 عمــره  كان  أخــذوه  إللــي  عنــد 

معتقــل بــال 2013 شــهر الســادس، تســعة بالشــهر".

     لا تعلــمُ أُمُّ إبراهيــمَ ســبباً لاعتقــالِ زوجِهــا وتُضيــفُ أنــه ليــسَ هنــاكَ 

مــزاجِ  وبحَســبَ  المصادفــةُ  تكــونُ  قــد  باعتقالـِـه،  النظــامُ  ليقــومَ  مبــررٌ 
الاعتقــال. عمليــاتِ  علــى  القائميــنَ 

     "طبعــاً ســببُ الاعتقــالِ مــن دونِ أيِّ ســبب. كانــوا يعتقلــوا ميــن مــن 

شــيء،  مــن  مزعوجيــن  كانــوا  أو  يعتقلــوا  وبــدن  بطريقــن،  شــافوه 
معهــم". يفــرق  مــا  صغيــر  كبيــر  ســبب  أي  دون  مــن  يعتقلــوا  أو 

أم إبراهيم
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     حــولَ الظــروفِ والملابســاتِ المحيطــةِ بقصــةِ اعتقــالِ زوجِهــا كمــا تــروي 

ــهِ إلــى  أم إبراهيــم: أنــه ســافرَ لزيــارةِ ابنِــه فــي بيــروت، وفــي طريــقِ عودَتِ
مدينــةِ إدلــبَ تــمَّ اعتقالُــهُ علــى حاجــز ِالقطيفــة 21 الشــهيرِ الــذي يعرِفُــهُ 
الســوريون. وقــد عَلِمَــتْ عائِلَتُــهُ عــن نبــأِ الاعتقــالِ مــن قِبَــلِ ســائِقِ بــاصِ 

الكرنــكِ الــذي كانَ قادمــاً مَعَــه.

     "ســبب الاعتقــال، راح علــى لبنــان بــرك شــهر بــس. مــا حــدا قلــه شــيء 

حاجــز  جــاي  هــو  إللــي  عنــد  بــس  أبــدا.  ولا  راح  إللــي  عنــد  يعنــي 
نــاس  كثيــر  كثيــر  أخــذ  يعنــي  القطيفــي  حاجــز  هــون  هــذا  القطيفــي، 
مــن عليــه خصوصيــي يعنــي أهالــي إدلــب. كان فــي عميــد اســمه العميــد 
نوفــل، علــى مــا أظــن، يعنــي يحكــوا الخلــق أنــا مــا بعــرف. إنــه كل شــخص 
يعــدي ومــن أهالــي إدلــب كثيــر يعنــي عينــه محمــرة كانــت مــن أهالــي إدلــب، 
وإي وأخــذوه. أنــا مــا بعــرف يعنــي إنــه كيــف بــس شــوفير الكرنــك إللــي كان 

طبعــا جــوزي نــازل فيــه إجــى وقتهــا وقلنــا ".

قَــتْ منظمــاتٌ حقوقيــةٌ عديــدةٌ قيــامَ النظــامِ الســوريِّ بالاعتقالاتِ       لقــد وثَّ
التعســفيةِ ضــدَّ أهالــي المحافظــاتِ الســوريةِّ ومــن بينِها محافظةُ إدلب.

هــيَ  زوجِهــا  اعتقــالِ  عــن  المســؤولةَ  الجهــةَ  أنَّ  إبراهيــمَ  أمُّ  تُؤكــدُ       

مــن  إدلــبَ  محافظــةِ  فــي  بيــتٌ  يخلــو  يــكادُ  لا  وتقــولُ  الســوري،  النظــامُ 
مفقــود. أو  شــهيدٍ  أو  معتقــلٍ 

https://syriauntold.com/writer/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://syriauntold.com/writer/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86/
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     "طبعــاً الجهــة المســؤولة عــن الاعتقــال النظــام. النظــام مــا تــرك حــدا إلا، 

فيــه  إلا  معتقــل  فيــه  إلا  إدلــب  فــي  عنــا  هــون  بيــت  فــي  مــا  يعنــي 
شــهيد وشــهيدين، إلا فيــه مفقــود، مــا فــي حــدا هــون عنــا بإدلــب، إلا هيــك 

صــار فيــه".

     لا تعلــمُ أمُّ إبراهيــمَ أيَّ شــيءٍ عــنْ مــكانِ احتجــازِ زوجِهــا، اخبرتنــا 

مــن  زوجهــا،  عــن  للبحــث  ســعيها  أثنــاء  المــادي  للابتــزاز  تعرضــت  أنهــا 
أجــل الحصــول علــى أي معلومــة عنــه، لقــد دفعــت أمــوال أكثــر مــن مــرة هــي 

وأخــو زوجهــا مقابــل ذلــك دون جــدوى.

     »إنــه إذا جيــت بــدي أســأل يطلبــو مصــاري يطلبــوا، وكــذا مــرة يعنــي 

دفعنــا مصــاري. أنــا هــون وابــن حمــاي أخــو زوجــي، يعنــي ميــن مــا يقلنــا 
إنــه مثــا إنــه حاضــر بيعــرف هــذا نتواصــل معــه، يطلــب مصــاري نبعــت 
مصــاري. وبالأخيــر يقولــوا مــا موجــود، مــا لــو اســم لا بيــن الأمــوات ولا 

طــاول«. طــاول  طــاول  اســمه  موجــود  ولا  الأحيــاء،  بيــن 

ــرُ       تَعتقــدُ أم إبراهيــمَ أنَّ قضيــةَ المعتقليــنَ قضيــةٌ كبيــرةٌ جــداً، وأكب
والعجــز. بالخيبــة  شــعورِها  عــن  معبــرةً  الأفــرادِ،  قُــدرةِ  مــن 

     "هلــق الطريقــة لإخــراج المعتقليــن المفقوديــن، الله يكــون بعــون 

الخلــق، بالنســبة أنــا إلــي يعنــي الشــغلة يعنــي أكبــر منــي بكثيــر، وربــي 
يفــرج عليهــم بجــاه لا إلــه إلا الله".
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ومعرفــةِ  بالمعتقليــنَ  المطالبــةِ  الحمــاتِ  فــي  إبراهيــمَ  أمُّ  شــاركَتْ       

بعــضِ  ســؤالِ  إلــى  لجــأَتْ  كمــا  ســراحِهم  إطــاقِ  أجــلِ  مــن  مصيرِهــم، 
زوجِهَــا  عــن  للســؤالِ  النظــامِ  مُعتقــاتِ  مــن  خرجــوا  الذيــنَ  المعتقليــنَ 
لكــنْ لــم تصــلْ للحقيقــة، لقــدْ فُقِــدَ أَثَــرُ زوجِهــا وبــاتَ غيــرَ معــروفٍ بيــنَ 

الأحيــاءِ أوِ الأمــواتِ منــذُ قرابــةِ العشْــرِ ســنوات.

ــه مثــاً       "هلــق أي اشــتركت كثيــر يعنــي بحمــات، وميــن مــا ســمعت إن

نبعــت  الواتــس،  ع  رقــم  بعتــوا  إذا  مثــا  نســأل  نبعــت  طلــع  حــدا 
يعنــي  وكثيــر  واســأل،  واستفســر  الاســم  أبعــت  بيانــات  أبعــت  يعنــي 

طلعــت ومــا فــي أي نتيجــة، طبعــا لا بيــن الأحيــاء ولا بيــن الأمــوات".

     تُشــيرُ أم إبراهيــمَ إلــى خشــيتِها مــن الســؤالِ عــن زوجِهــا فــي بدايــةِ 
اعتقالِــهِ خوفــاً علــى أولادِهــا مــن بطــشِ النظــام، لكــن بعــدَ خــروجِ محافظــةِ 
ــرَ الظــرفُ وبــاتَ  إدلــبَ فــي عــام 2015 عــن ســيطرةِ النظــامِ الســوريِّ تَغَيَّ
مصيــره. بمعرفــةِ  والمطالَبــةِ  زوجِهــا  اعتقــالِ  عــن  التصريــحُ  بإمكانَهــا 

     . "هــون طبعــا هــذا الحكــي يعنــي مــا أســتجري قــول أنــو معتقــل علــى 

زمــان النظــام قبــل مــا تحــررت إدلــب. والمفقــود والمــا بعــرف وينــو، إي مــا 
يعنــي مــا أقــدر، مــا نســترجي نحكــي أنــا مــن خوفــي طبعــا علــى أولادي 
المــدارس،  علــى  ويجــوا  يروحــوا  بدهــم  ولادي  مــا  هــون  حالــي،  علــى 

أحكــي". أقــدر  مــا 
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     كان لتداعياتِ الاعتقالِ آثارٌ قاسيةٌ على عائلةِ المعتقلِ طالَتْ أولادَهُ 

الاحتجاجــاتِ  بدايــةِ  فــي  لبنــانَ  الــى  ســافرَ  الــذي  الأكبــرَ  ابنَــه  خاصــةً 
نبــأِ  ســماعِ  وبعــدَ  النظــام،  قــواتِ  فــي  الإجبــاريِّ  التجنيــدِ  ليتجنــبِ 
بعقــدةِ  وإحساســاً  نفســيةً  وضغوطــاً  صراعــاً  عــاشَ  والــدِه  اعتقــالِ 
ذنــبِ أنــهُ كان ســبباً فــي  اعتقــالِ والــدِه  -كمــا أخبــرَهُ أقرانُــه مــن أبنــاءِ  
مدينَتِــه - ومــن جهــةٍ أخــرى واجَــهَ تهمــةَ أن والــدَه مــع الإرهابييــن، لــذا 
ــبَ والــدَه لذلــكَ  أرادَ العــودةَ للمشــاركةِ بالقتــالِ ضــدَّ النظــامِ الــذي غَيَّ
الفصائــلِ  إلــى  انضــمَّ  إدلــبَ  إلــى  العــودةِ  مــنَ  تمكــنَ  أن  وبعــدَ 
المقاتلــةِ ثــمَّ قُتِــلَ فــي إحــدى عمليــاتِ القتــالِ الدائــرةِ فــي إدلــبَ ضــدَّ 

النظــامِ تــاركاً زوجَتَــه الحامــلَ ليتضاعــفَ العــبءُ علــى العائلــة.

     "طالعتــه علــى لبنــان كان أبــوه موجــود. مشــان ســن عســكرية حتــى 

مــا يطلــع علــى العســكرية. ســبحان الله تــم هــو شــهرين ثلاثــة. طلــع أبــوه 
لعنــدو بــده يســتفقدو وبــدو يشــوف وضعــه، كان عمــره 18 ســنة يعنــي كان 
ابنــي لســه صغيــر أش 18 ســنة. طلــع اســتفقده وبــرك عنــده شــهر ونــزل. 
عنــد إللــي نــزل هــون أخــذوه علــى الحاجــز وكل ســاعة والثانيــة يقلــي يــا 
أمــي بــدي أنــزل، بــدي أنــزل تهريــب. هــون طبعــا الشــباب كلياتهــم قامــوا 
بالثــورة. وصــار يســمع هيــك ويســمع هيــك، وأبــوه معتقــل وأخــذوا أبــوك 
بســببك. وكثيــر هونيــك صــاروا يحكــوا وأبــوك عــم يشــتغل كان مــع ال. 
صــاروا يقولولــه إنــه أبــوك مــع الإرهابييــن وأبــوك هيــك وأبــوك، صــار معــه 

مثــل الحالــة النفســية الله يتقبلــه. تــم هيــك وعانــي معــه ".

     كمــا عانَــتْ زوجــةُ المعتقــلِ مــن حالــةٍ نفســيةٍ وماديــةٍ بفقدانِهــا المفاجــئَ 

لزوجِهــا المعيــلِ لُأســرتها لاســيما أنَّ أطفالَهــا صغــارٌ  وفــي المــدارس.
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     "هلــق بالنســبة للحالــة النفســية، طبعــاً الوحــدة بدهــا زوجهــا أبــو أولادهــا، 

كثيــر  كانــت  وظــروف  أولادهــا،  وعــن  عنهــا  المســؤول  هــو  كان  يعنــي 
كثيــر صعبــة. إنــه كان الصغيــر عمــره ثمــان ســنين. عنــد إللــي أخــذو أبــوه، 
والأكبــر كان صــف ثامــن، والبنــت كانــت تاســع بدهــا تقــدم تاســع حــر. كانــت 
عــم بعملهــا دورات، والكبيــر الله يتقبلــه كان فــي لبنــان. إيــه كثيــر إجبــاري 

الوحــدة حالــة نفســية، والوضــع  صعــب".

صعبــاً،  اقتصاديــاً  ظرفــاً  زوجِهــا  اعتقــالِ  عقــبَ  إبراهيــمَ  أمُّ  عاشَــتْ       

مــدِّ  علــى  القــدرةُ  لديهِمــا  ليــسَ  زوجِهــا  وعائلــةَ  عائلَتهــا  أن  لاســيما 
يــا أَّمــا والدُهَــا فكبيــرٌ بالســنِّ كمــا  يــدِ العــونِ وتُوضِــحُ أنَّ والــدّيْ زوجِهــا تُوُفِّ
رَ تعليــمُ أبنائِهــا إذ لــم تتمكــنِ ابنتُهــا أن تكمــلَ تعليمَهــا بعــد الصــفِّ  تَضــرَّ

ــهُ أيضــاً. التاســع، وتــركَ ابنُهــا الثانــي تعليمَ

     "والحالــة الاقتصــادي طبعــاً مــن الوحــدة، برجــع بقولــك وحــدة ضيعــت 

الــزوج  للأهــل  للأهــل،  طبعــا  تلجــأ  بدهــا  الوحــدة  لميــن  يعنــي  زوجهــا. 
أهــل الــزوج مــا لــن موجوديــن ميتيــن، مــا فــي عنــدي غيــر أولاد أحمــى. 
أبــوي  و  زوجهــا،  متــل  مــو  ســألوا،  حماهــا  ولاد  يعنــي  الوحــدة  وشــقد 
بــده  إلا  إيانــي  بــده  يعنــي  الشــباب.  مــع  أخواتــي  عنــدي  كمــان  كان 
أخواتــك ورجــال كبيــر، الله يكــون بالعــون أولادي يعنــي بنتــي مــا قــدرت 
تقــدم التاســع حــر بعــد مــا عملتلهــا دورات و تحــررت إدلــب الحمــد للــه 

رب العالميــن".

     انخرطَ ولَدَا أُمِّ إبراهيمَ في القتالِ مع الفصائل،
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حيــثُ شــاركَ ابنُهــا الثانــي مــع أخيــهِ العائــدِ مــن لبنــانَ فــي المعــاركِ ضــدَّ 
أن  بإصــرارٍ  إبراهيــم  أم  رفضَــتْ  الأكبــرَ  ابنِهــا  مقتــلِ  بعــدَ  لكــنْ  النظــام، 

القتــال. فــي  الثانــي  يســتمرَّ 

     "هــون عنــد إللــي جابولــي ابنــي شــهيد الله يتقبلــه. مــا بقــى أبعتــه 

وقفــت  تملــي،  ميــن  يعنــي  أخــوك  حاجــة  قلتلــه  منــه.  الأصغــر  لأخــوه 
بطريقــه عملــت المســتحيل مــا بقــى. والله بيعلــم أش دقــت بهــا الفتــرة، 

بعيــن".  الله  الماديــة  والحالــة  يعنــي  وضغــوط  نفســية  حالــة  يعنــي 

لــذوي  المزمــنِ  النفســيِّ  والألــمِ  الحــزنِ  عــنِ  إبراهيــمَ  أُمُّ  تــروي       

الشــهداءِ  ذوي  ألــمِ  مــن  وأقســى  أشــدُ  بأنــهُ  تَصفُــهُ  المعتقليــنَ، 
ــنَ هــي  ــةَ المعتقلي ــه شــهيدٌ لكــنَّ قضي وتضيــفُ أن ابنهــا قتــل وآمنــت أن

جــرحٌ ينــزفُ فــي انتظــارِ الكشــفِ عــن مصيرِهــم.

     "هلــق الاهتمــام بملــف المعتقليــن. إنــه يطلعــو عليهــن، هلــق أنــا ابنــي 

فيــه  ويجمعنــا  يتقبلــو  الله  شــوي.  قلبــي  بــرد  خــاص  أمنــت  شــهيد 
بالجنــة. بــس هالمعتقليــن فــي أمهــات كثيــر يلــي عندهــا واحــد وإللــي 
عندهــا إثنيــن. فــي نــاس كثيــر يعنــي مــا بيعرفــوا مصيــر ولادهــم مصيــر 
أزواجهــم مثلــي أمثــال. إنــه الواحــد يعرفــه أهــون بتــم يعنــي أهــون مــن 

هالعــذاب يلــي نحنــا عايشــين فيــه بــرا وهــن جــوا. الله أعلــم فيهــم" .

ــنَ  ــاءَ المعتقلي ــنَ خاصــةً أبن ــمَ بدعــمِ ذوي المعتقلي ــبُ أُم إبراهي      تطال
بمســاعداتٍ ماديــةٍ أو فُــرَصِ عمــلٍ فــي ظــلِّ الأوضــاعِ الاقتصاديــةِ التــي 

تــزدادُ صعوبــةً فــي محافظــةِ إدلــب.
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     "هالمنظمــات إللــي بتعــرف مثــا إنــه هــا المعتقــل عنــده عيلــة، عنــده 

شــي  بدنــا  مــا  مثــا،  هــالأولاد  طيــب  عنــده  أولاد،  عنــده  زوجــة، 
عمــل". فرصــة  يدبرولــن  يعنــي  لا  منهــم، 

فــي  والمســاندةِ  للدعــمِ  الحاجــةِ  أمــسِّ  فــي  المعتقليــنَ  عائــاتِ  إن       

قلوبهــم. راحــةِ  أجــلِ  مــن  ائِهــم،  أحِبَّ مصيِــر  عــن  الكشــفِ 

     "لــكل حــدا يعنــي بيســاهم بهــا الشــيء ويســاعد أهــل هالمفقوديــن، 
هالمعتقليــن ببــرد قلبــي وقلــب كل هالنــاس إللــي عندهــم هيــك يعنــي نــاس 

مفقوديــن ومعتقليــن".
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     "المعتقــلُ هــو أخــي أحمــدُ جميــل، مــن جبــلِ الزاويــةِ فــي ريــفِ إدلــب، 
مــن مواليــدِ 1978، متــزوجٌ ولديــهِ ثلاثــةُ أولاد".

     اعتُقِــلَ أحمــدُ فــي شــهر كانــون الأول لعــام 2011، وبحســبِ أخيــه فــإن 
ــأيِّ عمــلٍ أو نشــاطٍ ثــوري. ــه علاقــةٌ ب أحمــدَ ليــسَ ل

     " إنمســك أخــوي علــى حاجــز القطيفــة. طبعــا هــو مــا طلــع بالأحــداث ولا 
بالثــورة ولا إلــه علاقــة بــأي شــي يعنــي بالثــورة، وانمســك علــى حاجــز 
ــد الله  ــا، راح الوال القطيفــة هــو وولاد عمــي الثلاثــة. الجهــة المســؤولة عن
يرحمــه يســأل عنــه مــا يدلونــا، يعنــي هــي حاجــز القطيفــة الشــبيحة إللــي 
أخذتــه. ســبب الاعتقــال بتهمــة يعنــي صــاروا يتهمــوه إنــه بعــد مــا راح 
الســامعين-  وأمــوات  وأمواتكــم  أمواتنــا  ويرحــم  يرحمــه  -الله  الوالــد 
ومــن  إيــش  بعــرف  ومــا  المظاهــرات  تمويــل  إنــه  يتهمــوه  صــاروا 

هالحكــي هــذا، اعتقــل بالشــهر 12 بــال 2011".

     وكان يُعتبــرُ حاجــزُ القطيفــةِ قبــلَ إزالتِــه بتاريــخ 11 أذار 2020 مــن 

أشــهرِ الحواجــزِ الأمنيــة فــي ســورية، التــي قامــتْ بالاعتقــالِ التعســفي.

      كتــبَ عمــرُ ســليمان يوســف، صحفــيٌ ســوريٌ، مقــالاً 22 عــن حاجــزِ 

القطيفــةِ فــي موقــع "حكايــة مــا نحكــت"

عبد القادر جميل

https://syriauntold.com/2016/11/30/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%8C-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/
https://syriauntold.com/2016/11/30/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%8C-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/
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تحــت عنــوان " حاجــزُ القطيفــة، كابــوسُ الســوريين". وقــال فــي مقدمــةِ 
المقــال: " يُعــرف هــذا الحاجــز بعــدّة أســماء، منهــا: حاجــزُ الرعــب، حاجــزُ 
بــأنّ  ســوريا  حواجــزِ  بقيــةِ  عــن  يختلــفُ  فهــو  الخــوف...  حاجــزُ  المــوت، 
علــى  الدقيــقِ  بالتفتيــش  ويقومــونَ  رشــوتهم،  يمكــنُ  لا  عليــه  القائميــنَ 
أســماءِ المطلوبيــن، علمــاً أنّ المطلــوبَ علــى هــذا الحاجــزِ قــد لا يكــونُ 
الأســباب  لمختلــفَ  المطلوبيــنَ  فأســماءُ  أخــرى،  حواجــزَ  علــى  مطلوبــاً 
الإلزاميــة،  الخدمــة  عــن  التخلّــف  الســاح،  حمــل  الإرهــاب،  )المعارضــة، 
كلُّهــا  وغيرِهــا،  خارجيــة(  جهــات  مــع  التخابــر  الأمــة،  نفســية  وهــن 
حاضــرةٌ فــي القوائــمِ الموجــودةِ علــى هــذا الحاجــز، الأمــرُ الــذي يجعــلُ 
خــوفَ الســوريينَ مــن هــذا الحاجــزِ وحكاياتِهــم معــهُ مــرآةً عاكســةً لحيــاةِ 

الســوريينَ فــي الظــل العالــي للخــوف" .

وأيضــاً  عنهــن/م  البحــثِ  رحلــةُ  تبــدأُ  المعتقلات/يــن  أهالــي  وككلِّ       

جــدوى. بــا  تكــونُ  البحــثِ  رحــاتِ  ككلِّ 

     " الوالــد الله يرحمــه راح ســأل عليــه مرتيــن ثلاثــة بالشــام مــا يعطــوه 
أي نتيجــة، يــروح مــن مــكان لمــكان، طبعــاً فــي عنــا قرايبيــن هونيــك يــروح 
مــن مــكان لمــكان يســأل عليــه مــرة علــى الشــرطة العســكرية مــرة علــى 
فــرع الأمــن الجنائــي مــرة علــى السياســية ومــرة بعتــوه علــى صيدنايــا، مــا 

وصلنــا يقــدر يعنــي يوصــل لهونيــك. مــا عــرف عنــه أي شــيء".

     اليأس من معرفة مصير المعتقلات/ين في سوريا 
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هــو أغلــب شــعور الأهالــي، هــذا الشــعور الــذي تفاقــم خاصــة بعــد انفتــاح 
الــدول العربيــة علــى إعــادة العلاقــات مــع النظــام الســوري.

     " ملــفُّ المعتقليــن والمفقوديــن، يعنــي منســي خالــص. فــي جهــات 

الله يجزيهــا الخيــر، إنــه مثــاً قاعديــن يســعوا فيهــا كــذا، ولكــن مــا فــي 
اســتجابة لهــذا الشــيء، يعنــي المنظمــات الدوليــة مــا فــي يعنــي مــا حــدا 
عــم يطلــع بشــي. كل الأنظمــة ضدنــا مــا حــدا معنــا، الأنظمــة العربيــة ضدنــا 

الســوري".   الشــعب  نحــن 

     " نحنــا الدعــم إللــي بيحتاجــوه أهالــي المعتقليــن، يعنــي مــن المنظمــات 
أو مــن المجتمــع الدولــي إنــه مــا بــدون أي شــيء إنــه إخــراج المعتقليــن 
ودعــم يعنــي وضــع أهالــي المعتقليــن صعــب، صعــب جــداً" يختــمُ هكــذا 
عبــدُ القــادرِ عــن الدعــمِ الــذي يريــدُه مــن المنظمــاتِ أو المجتمــعِ الدولــيِ 

ســوريا. فــي  المعتقلات/يــن  قضيــةَ  يخــصُّ  فيمــا 

حواجز النظام السوري 
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      أمُّ المعتقل
     المعتقلُ هو ابني الوحيد.

     فضلَــتْ ســيدةٌ مــن مدينــةِ دمشــقَ - حــي الزاهــرة - عــدمَ التصريــحِ عــنِ 

اســمها أوِ اســم ابنِهــا المختفــي قســراً، وطلَبَــتْ أن نُســميَها بــأُمِّ المعتقــل. 
وهــذا ليــسَ غريبــاً فــي ضــوءِ الظــروفِ الأمنيــةِ التــي يعيشُــها الســوريون/

ات، فأهالــي المعتقليــنَ يخشــونَ مــنَ المطالبــةِ بحقــوقِ أبنائِهــم خوفــاً مــن 
ــلِ أجهــزةِ أمــنِ النظــام، حيــثُ  التعــرضِ للانتهــاكاتِ أوِ الاعتقــالِ مــن قِبَ

تشــملُ الانتهــاكاتُ عائــاتِ وأقــاربَ المعتقليــنَ فــي ســوريا.

لُ  ــرُ المفقوديــنَ والمغيبيــنَ فــي ســوريا يُشــكِّ      حتــى اليــومَ لا يــزالُ مصي

كبيــرةً. اســتفهامٍ  علامــةَ 

     لقــد مضــى أكثــرَ مــن  أحــدَ عشَــرَ عامــاً علــى اختفــاءِ هــذا الشــابِّ وفقــدانِ 
أخبرتْنًــا  كمــا   2013 عــام  فــي  واختفَــى  أخبــارُه  انقطعَــتْ  لــه.  أثــرٍ  أيِّ 

والدتُــه: "كانَ تاريــخُ اختفائِــه فــي مخيــمِ اليرمــوكِ 28-1-2013 م".
كمــا  أركان23ٍ  ثلاثــةَ  ســوريا  فــي  القســريِّ  التغييــبِ  حــالاتُ  وتَشــملُ 

المفقوديــن: ذوي  وشــهاداتُ  حــالاتُ  نُهــا  تُبيِّ
ة أشخاصٌ مُحتجزون في مكانٍ مَجْهول. ·     الركنُ الأولُ:  ثَمَّ

·     والركــنُ الثانــي، المصيــرُ المجهــولُ فــا يَعلــمُ أهالــي المفقوديــنَ إن كان 

المحتجــزون أحْــــياءً أم أمواتــاً.

   أمُّ المعتقل

https://aljumhuriya.net/ar/2022/05/05/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%87/
https://aljumhuriya.net/ar/2022/05/05/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%87/
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بَــةِ مــن قِبَــلِ الأهالــي، أو إنــكارِ  .     والركــنُ الثالــث، عــدمُ معرفــةِ الجهــةِ المغَيِّ

. والتغيــب  الاعتقــالِ  بعمليــةِ  قيامَهــا  الجهــةِ  هــذه 

     لا تعــرفُ أمُّ المعتقــلِ أيــةَ معلومــاتٍ عــن اختفــاءِ ابنِهــا، وحــولَ مَــا 

ــلَ، وأيــنَ تــم ذلــك وكيــف: “طبعــاً أنــا حاولــت  إذَا كان لا يــزالُ حيــاًّ  أم قُتِ
أبحــث عــن وجــوده، عــن ميــن اللــي أخــذه؟ ويــن هــو؟ كثيــر حاولــت، بقيــت 

ســنتين حــاول. لكــن دون جــدوى”.

     المفقــودَ شــابٌّ عمــرُه /22/ عامــاً يعمــلُ فــي مجــالِ التغليــفِ والتجليــد، 
الارتبــاط:  علــى  مقبــاً  وكان  للخيــر،  محــبٌ  بأنــه  والدَتُــه  تصفــهُ  إنســانٌ 
“كان يشــتغل بالتجليــد والتغليــف، كان عمــره 22 ســنة. كنــت عــم بخطبلــو، 

كان إنســان كتيــر منيــح، محــبّ، بحــب الخيــر لــكل النــاس. حنــون علــى 
أخواتــه وعلــيّ، كان دائمــاً إيــده للخيــر”.

     كانَ مســؤولاً عــن إحضــارِ المــوادِ الأوليــةِ اللازمــةِ للعمــل، وهــذه المــوادُ 

يتــمُّ إحضارُهــا مــن محافظــةِ ريــفِ دمشــق، وكانَ الممــرُّ الوحيــدُ عبــر مخيــمِ 
اليرمــوك. وفــي يــوم 28 كانــون الثانــي عــام 2013 خــرجَ لجلــبِ المــوادِ 
مــن ريــف دمشــق، وفقــدَتِ العائلــةُ الاتصــالَ بــه نهائيــاً: “الحقيقــة هــو كان 
بجيــب أغــراض مــن ريــف دمشــق لمدينــة دمشــق. هــو أغــراض عملــه تبــع 
التجليــد والتغليــف. وكان ممــرو الوحيــد هــو مــن مخيــم اليرمــوك. فهــون 

نحــن الســاعة 7:00 راح ولازم الســاعة 10:00 يجــي.
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هــون قطعنــا الاتصــال فيــه، ومــا عدنــا عرفنــا وينــه. ولــم نعــرف ســبب 
اعتقالــه أبــداً. لِويــنُ أخــذوه؟ مــا عرفنــا”.

     مخيــمُ اليرمــوكِ هــو منطقــةٌ فــي مدينــةِ دمشــقَ وأكبــرُ تجمــعٍ للاجئيــنَ 

الفلســطينيين. فــي عــام 2013 تعــرضَ للقصــفِ والحصــارِ مــن قِبَــلِ النظــامِ 
الســوري، وكانَ صلــةَ الوصــلِ ومَمــراً لبعــضِ بلــداتِ ريــفِ دمشــقَ مثــلَ يلــدا 

وببيــا.

والــدةُ  أخبرَتْنَــا  كمــا  الاعتقــالِ  عــنِ  المســؤولةِ  الجهــةِ  عــنِ  ــا  أمَّ      

عــن  المســؤولةِ  الوطنــيِّ  الدفــاعِ  بقــواتِ  يُعــرفُ  مــا  فهــي  الشــاب، 
جهــة  أخذتــه  بســبب  اعتقلــوه  أنــه  اكتشــفْنَا  بعدَهــا  الاعتقــال: »  هــذا 
عِــي نفســها الدفــاعَ المدنــي، هــؤلاء هــم  أول مــا أخــذوه، أخــذوه جهــة تَدَّ
عُــون نفسَــهُم أنَّهُــم الدفــاعُ المدنــي هــمُ الذيــن أخــذوه.« مــع ملاحظــةِ  يَدَّ

الشــاب. والــدة  لــدى  المدنــيِّ  الدفــاعِ  بتســميةِ  التباســاً  هنــاكَ  أنَّ 

     عــن ســببِ الاعتقــال، لا يَعــرفُ أغلــبُ أهالــي المفقوديــنَ ســببَ اختفــاءِ 

الأهالــي  ويلجــأُ  اســتثناءً.  ليســتْ  هــذه  وحالتُنَــا  ائِهــم،  وأحبَّ أبنائِهــم 
ــه  نَــتْ والــدةُ الشــابِّ المفقــودِ أنَّ إلــى التخميــنِ لمعرفــةِ ســببِ الاعتقــال. بَيَّ
ضُــه للإبــاغِ مــن قِبَــل شــريكِهِ بالعمــل.: "بــس  قــد يكــونُ ســببُ اعتقالِــه تعرُّ
شــو الســبب مــا عرفنــاه بدايــة. هنــن كانــوا ســبب أخــذِهِ، لكــن كان الســبب 
الرئيســي إللــي اكتشــفتُه بعــد فتــرة أنَّ شــريكَهُ إللــي كان هــو أعــز صديــق 

إِلــــه، هــو اللــي فاســد عليــه، وبهــذا الســبب اعتقــل".
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     بــدأَتْ والــدةُ المعتقــلِ البحــثَ عــنِ ابنِهَــا فــي عمليــةٍ طويلــةٍ وشــاقةٍ 
عرفَهَــا واختبرَهَــا ذوو المعتقليــنَ فــي ســوريا، لكــن مســاعيِهَا لــم تُكلَّــل 

بالنجــاح.

تابــعٍ  مــكانٍ  أيِّ  فــي  ابنِهَــا  وجــودِ  إنــكارِ  علــى  الأمــرُ  يقتصــرِ  لــمْ       
الأمنيــةِ  الجهــاتِ  قِبَــل  مــن  تهديدُهَــا  تــم  بــل  الأمنيــة،  للأجهــزةِ 
كنــت  إللــي  وقــت  "للأســف  عنِــهُ:  البحــثِ  فــي  اســتمرَّت  إذا  باعتقالِهَــا 
أســأل عنــو الأفــرع الأمنيــة، يهددونــي يقولولــي إذا بــدك إيــاه فوتــي 
لجــوا يعنــي دوري عليــه إنتــي بالأفــرع. كثيــر تعرضــت لأنــه كنــت أنــا 
ع  إنــه  حتــى  قليــاً،  وابتعــدت  قلــت  بالآخــر،  لكــن  كمــان.  أُعتقــل  رح 

عنــه". أبحــث  ظــل  وأقــدر  بعيــدة،  أكــون  القليلــة 

ــا الوحيــدِ جرحــاً نفســيّاً عميقــاً. شــعرَتْ باليــأسِ       لقــد تــركَ اختفــاءُ ابنِهَ
مــن الحيــاة: "حســيت إنــه الدنيــا مــا عــاد فيهــا أي خيــر، مــا عــاد إلهــا أي 
ــا تفــرح معــي  ــا كله ــه الدني طعــم. كان إللــي هــو فرحتــي كنــت منتظــره إن

ــيّ".  ــار ســلبية كثيــرة عل ــه آث ــهُ إلـِ لفرحتــي فيــه. للأســف، كان فقدانُ

     بالرغــمِ مــن كلِّ الضغــوطِ النفســيةِ والحــزنِ والخســارةِ التــي يعيشُــهَا 
ة النظامِ الســوريِّ تربطُ الاعتقالَ  ذوو المعتقلينِ والمغيبينَ، فإن ســرديَّ
بتهمــةِ الإرهــابِ فــي إنــكارٍ واضــحٍ لحقــوقِ الضحايــا. لذلــك كثيــرٌ مــنَ 
بالنســبة  للمجتمــع،  "بالنســبة  الإرهــاب:  لوصمــةِ  ضــوا  تعرَّ الأهالــي 
ــي أنــا أم إرهابــي. هــادا بالمجتمــع كان  للنظــام، كان هــو أنــا بنظرِهِــم إنِّ

يعنــي أســهل كثيــر، كثيــر،
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أمــا  إرهابــي.  إنســان  أم  إنــتِ  أنَّــك  تهمــة  لِــكِ  ــهُ  توجِّ العالــم  دائمــاً  ــه  إنَّ
بالنســبة للجيــران فــكان بالعكــس كان تمامــاً إنَّــه هــو كان إنســان محتــرم، 

وكان كثيــر جيــد".

     يُضــافُ الــى ذلــكَ الآثــارُ الاقتصاديــةُ علــى الأمِّ بفقــدانِ معيلِهَــا: "كان 

ــأي شــيء بســبب  ــاً ونفســياً. "كثيــر خســرت ب ــاً ومعنوي مســؤولاً عنــي مادي
عــدم وجــوده جنبــي. الحيــاة كثيــر صعبــة، وقــت بيكــون الإنســان هــو عــم 
شــيء  أي  يعطيكــي  وعــم  الحنــان  يعطيكــي  عــم  وهــو  عليكــي  يصــرف 
بتتمنّيــه. عــم يكــون إلــك الصديــق والولــد فجــأة تفقديــه. كثيــر عانيــت 
بالحالــة الماديــة، كثيــر عانيــت، صــح بناتــي جنبــي، لكــن كان هــو وجــودُهُ 

الإقتصــادي".  الداعــم 

فــي       تَــرى والــدةُ المعتقــل أنَّ إيجــادَ حــلٍ لقضيــةِ المعتقليــنَ يتمثــلُ 

الاســتمرارِ بالمطالبــةِ مــن قِبَــل ذوي المعتقليــنَ والجهــاتِ الداعمــةِ وعــدمِ 
الســكوت. وأكــدَتْ أهميــةَ وضــرورةَ توفيــرِ الدعــمِ النفســيِّ والدعــمِ المــاديِّ 
لعائــاتِ المعتقليــنَ وأنَّ ملــفَّ المختفيــنِ والمعتقليــنَ يحتــاجُ إلــى تضافُــرِ 

جُهُــودِ جميــعِ الجهــاتِ والمنظمــات، وألا يقتصِــرَ علــى جهــةٍ واحــدة. 

     عانــى ذوو المعتقليــنَ مــن الابتــزازِ المــاديِّ للحصــولِ علــى أيــةِّ معلومــةٍ 

لإطــاقِ  الســعيِ  وفــي  أحيــاءً-  زالــوا  مــا  أحبائِهِم-هــل  مصيــرِ  عــن 
نحــن  إنّــه  حاولــت  نــاس  المــادي،  للابتــزاز  بالنســبة  "الحقيقــة  ســراحِهِم: 
منجيبلــك إيــاه، نحــن منســمعك صوتــه، نحــن منوصلــك إلــه، بــس بدنــا مبالــغ.
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لكــن أنــا كنــت عاقلــة، ومــا اتجهــت لهــذا الطريــق، لإنّــه بعــرف الطريق فاشــل 
وطريــق كاذب، وهــو بــس عبــارة عــن ابتــزاز أمــوال مــو أكثر".

     ولقــد كشــفَ تقريــرٌ 24 صــادرٌ عــن رابطــةِ معتقلــي ســجنِ صيدنايــا أن 

النظــامَ يتاجــرُ فــي ملــفِّ المعتقليــنَ ويحقــقُ ملاييــنَ الــدولارات.

عــنِ  المعتقــلِ  أُمُّ  تتوقــفْ  لــم  والتحديــات،  الصعوبــاتِ  مــن  بالرغــمِ       

الســعيِ والبحــثِ عــنِ ابنِهَــا الوحيِــد المفقــودِ للوصــولِ لأيــة معلومــة. وفــي 
ســبيلِ ذلــك شــاركَتْ فــي حمــاتٍ عديــدةٍ للمناصــرةِ مــن أجــلِ المعتقليــنَ 
وللمطالبــةِ بالكشــفِ عــن مصيرِهِــم: "وأنــا بالنســبة إلــي كثيــر حاولــت مثــل 

كثيــر أمهــات وزوجــات المشــاركة بحمــات".

للدعــمِ  للمناصــرةِ والتعافــي  مركــزِ أمــلَ  هَــت شُــكْرَهَا إلــى       ولقــد وجَّ

مركــز  المفقوديــن  "مركــز  المعتقليــن:  لــذوي  مَــهُ  قدَّ الــذي  والمســاندةِ 
ــا نشــارك  امــل للمناصــرة والتعافــي، هــو كان يدعمُنَــا نفسِـــيا دائمــاً، وكُنَّ
معَــهُ فــي حمــات لإخــراج المفقوديــن، والبحــث عنهــم، ســواء أبنــاء أو 

أقــارب".  أو  أزواج 

     كما طالبَتْ بضرورةِ وجودِ دورٍ للمنظماتِ الحقوقيةِ المعنيةِ بالمغيبينَ 

مَــةٌ لمعرفــةِ الحقيقــةِ والكشــفِ  فــي ســوريا، وأن يكــونَ هنــاك جُهُــودٌ مُنَظَّ
عــن مصيرِهِــم، ومعرفــةِ ملابَســاتِ اختفائِهِــم، وأيضــاً مــن أجــلِ المحاســبةِ 

ــةِ، لإراحــةِ ذوي المعتقليــنَ أنفسِــهِم بمحاســبةِ والحصــولِ علــى العدال

https://drive.google.com/file/d/19H_YR4GxfOlCTfrFwLJm4PJWcLpL3QsG/view
https://drive.google.com/file/d/19H_YR4GxfOlCTfrFwLJm4PJWcLpL3QsG/view
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مرتكبــي هــذه الانتهــاكات: "لكــن بالإضافــة لذلــك، لازم نحــن يكــون فــي 
عــن  البحــث  عنِهِــم،  والبحــث  لإخراجِهِــم  لتســاعدَنَا  تدعمُنَــا  منظمــات 
الميتيــن، البحــث عــن المشــاركة مــن المنظمــات الدوليــة لعقــاب هــؤلاء 
الذيــن كانــوا ســبباً فــي اختفائِهِــم ســواءٌ بالتعذيــب أو بالمــوت، أو إنَّهُــم 
لنوصــل  تســاعدنَا  دوليــة  منظمــة  أي  نحــن  لازم  موجوديــن.  ــه  لسَّ

لنحاســب كل مــن كان فــي ســبب بتعذيبِهِــم وفقدانِهِــم".
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     يعيشُ أبو النورِ في تركيا، ويحكي لنا قِصةَ اعتقالِ أخِ زوجتِه:

     سنســتخدمُ اســماً مســتعاراً للمعتقــلِ وليكــن " حســن"، وذلــكَ لتســهيلِ 

الأمــرِ علــى الكاتبــةِ والقارئــة/ئ.

فَ عنــه أبــو النــور، مــن مدينــةِ حمــص، مواليــد 1988، كان       وحســنُ كمــا عَــرَّ

يعمــلُ مُربــيَ أغنــام، متــزوجً ولديْــهِ ولــدٌ وبِنْت.

     بحســب أبــو النــور فــإن حســن لــم يكــن لديــه أي نشــاط ثــوري، وتــم 
حســن  اعتقــل   " الزيتــون:  كــرم  حــارة  ســكان  مــن  لأنــه  فقــط  اعتقالــه 
جنــوب حمــص، علــى طريــق الدمينــة الشــرقية، حيــث اعتقلــه حاجــز " 
طيــار"، تاريــخ الاعتقــال تقريبــا فــي الشــهر الســادس بتاريــخ 2011".  

بتاريــخ  صــادرٍ  الإنســانِ  لحقــوقِ  الســوريةِ  للشــبكةِ  تقريــرٍ  بحســبِ       

)الطيــارة(25  المؤقتــةَ  الحواجــزَ  فــإنَّ   ،2013 الأول  تشــرين   24

تعســفية. واعتقــالاتٍ  المدنياتِ/يــن  بحــقِّ  انتهــاكاتٍ  مارسَــتْ 

نصــبٍ  لعمليــاتِ  ســوريا  فــي  المعتقلاتِ/يــن  أهالــي  ضَ  تَعــرَّ      

ســجنِ  ومفقــوديْ  معتقلــي  “رابطــةُ  أطلقَــتْ  وقــدْ  كبيــرة،  واحتيــالٍ 
الاحتيــالِ عمليــاتِ  مــن  حمايــة26  دليــلِ  صيدنايــا” 

أبو النور الشالة

https://drive.google.com/file/d/1-os7MaE8RETm7yHmgfOPsgydDmDjCp0a/view
https://drive.google.com/file/d/1-os7MaE8RETm7yHmgfOPsgydDmDjCp0a/view
https://drive.google.com/file/d/1Zl7wep9JEjVAYYY_LpHmPn_fGQasadvy/view
https://drive.google.com/file/d/1Zl7wep9JEjVAYYY_LpHmPn_fGQasadvy/view
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كُتيــبٌ  وهــو  قســراً  والمخفييــنَ  المعتقليــنَ  لأهالــي  المالــيِّ  والابتــزازِ 
عصابــاتُ  تَتبعهــا  التــي  والوســائلِ  الطــرقِ  لأبــرزِ  عرضــاً  يتضمــن 
والوســطاءِ  المحامييــنَ  وبعــضِ  الأمــنِ  ورجــالِ  والابتــزازِ  الاحتيــالِ 
فــي ابتــزازِ أهالــي المعتقليــنَ والمخفييــنَ قســراً ماليــاً مقابــلَ تقديــمِ أو 
تزويــرِ معلومــاتٍ ووثائــقَ عــن أبنائِهــم وأحبتِهــمُ المعتقليــنَ أو المخفييــن 
قســراً، كمــا يحتــوي الدليــلُ علــى بعــضِ الأفــكارِ والنّصائِــحِ التــي مــنَ 
الممكــنِ أن تســاعدَ العائــاتِ والعامليــنَ علــى قضيــةِ الاعتقــالِ والإخفاءِ 
لهــا.  والانتبــاهِ  والتزويــرِ  الاحتيــالِ  عمليــاتِ  كشــفِ  فــي  القســريِّ 
المشــاركُ  ــسُ  المؤسِّ ســرية27،  ديــاب  قــال  كمــا  الدليــل  هــذا  وســببُ 
الشــيءِ  مثــلَ  تبــدو  لأنهــا  الاحتيــال،  عمليــاتُ  “تنجــحُ  الرابطــة:  فــي 
تتوقّعُهــا  لا  أوقــاتَ  وفــي  مفاجــئ،  بشــكلٍ  وتأتــي  تمامــاً،  الحقيقــيِ 
العائلــة، وبعــد فِقــدانِ الأمــلِ مــنَ الوصــولِ إلــى معلومــةٍ أو خبــرٍ عــن 
جــداً؛  مغريــاً  عرضــاً  تَشــملُ  الغالــبِ  فــي  وهــي  المفقــود.  أو  المعتقــلِ 
كإخــاءِ ســبيلِ المعتقــل، أو نَقلِــه إلــى ســجنٍ مدنــي، أو تأميــنِ زيــاراتٍ 
لــه فــي مــكانِ احتجــازه، أو إعــادةِ محاكمتِــه. نحــاول مــن خــالِ هــذا 
الدليــلِ مســاعدةَ العائــاتِ والعامليــنَ علــى ملــفِ الاعتقــالِ والاختفــاءِ 
الاحتيــال  عمليــاتِ  كضحايــا  الوقــوعِ  بتجنــبِّ  ســوريا  فــي  القســري 

المالــي”. والابتــزاز 

ــةً وتعرضــوا للابتــزازِ فــي  ــغَ طائل      ويحكــي أبــو النــور بأنهــمْ دفعــوا مبال

طائلــة.  مبالــغَ  ودفعْنَــا  طويــا،  حســنَ  عــن  بحثْنــا   " حســن:  عــن  بحثِهــم 
ونصبــاً، كذبًــا  كان  وكلــه 

https://www.admsp.org/reports/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%a3%d9%87%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85
https://www.admsp.org/reports/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%a3%d9%87%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85
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فهــذا يقــولُ لنــا أمنــوا مليــونَ ليــرةٍ ســوريةٍ وأنــا أُحضِــرُ لكــم خبــراً عنــه، 
وآخُــر يســاوِمُنا علــى أكثــرَ ويقــولُ أنــا أُخرجــهُ مــنَ المعتقــل" ويضيــف: 
الليــرةُ الســوريةُ  كانــت  إذ  ليــرة  مليونــي  بمبلــغِ  لابتــزازٍ  أيضــاً  ضْنــا  تعرَّ  "

وقتَهــا تســاوي ســتينَ ليــرةً لــكل دولارٍ واحــد، مقابــلَ إخــراجِ حســنَ مــن 
العســكري".   215 فــرعِ 

      ماتَــتْ والــدةُ حســنَ حســرةً علــى ابنهــا، وخَسِــرْنا الكثيــرَ مــنَ الأمــوالِ 

ــر أبــو النــورِ عــن الآثــار  التــي نَملكُهــا حتــى أصبحْنــا علــى الصفــر" هكــذا عبَّ
التــي ترتبَــتْ علــى اعتقــالِ حســن.

     ويتابــع: " أولادُ حســنَ وزوجتُــهُ بــا معيــلٍ حاليــاً، وهــم بحاجــةٍ إلــى 

الأولاد". ِولدراســةِ  للإيجــار  ومصاريــفَ  شــهريٍّ  دخــلٍ 

     المنظمــةُ الوحيــدةُ التــي قدّمــتْ لــه المســاعدةَ فــي قضيــةِ حســنَ كمــا 
يــروي أبــو النــور: " شــاركْنا مركــزَ أمــلَ للمناصــرةِ والتعافــي بمعلومــاتٍ 
شــاركْنَا  التــي  الوحيــدةُ  المنظمــةُ  هــي  هــذهِ  وفقــط  حســن،  عــن  وصــورٍ 

فيهــا". المعتقــلِ  معلومــاتِ 

     ويُبــدي أبــو النــورِ فــي الختــامِ اســتعدادَهُ واســتعدادَ كُلِّ عائلَتِــه لمناصــرةِ 

ــم بصيــصُ أمــلٍ فــي تحقيــقِ  ــةِ المعتقليــن. وهــم وحتــى اليــومَ لديْهِ قضي
العدالــةِ والكشــفِ عــن مصيــرِ المعتقلات/يــن فــي ســجونِ النظــام:
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" نحــنُ مســتعدونَ للمشــاركةِ فــي مناصــرةِ ملــفِ المعتقليــن، ونحــنُ نرحــبُ 
بالمشــاركة، ومعكــم لآخــر رمــق".
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     والدةُ المعتقلِ رفيقُ زيوان

     ســرديةُ المعتقليــنَ والمُغيبيــنَ فــي ســوريا بالنســبةِ لعائلاتِهــم عــذابٌ دائــمٌ 

وجــرحٌ نــازف، تَســتذكِرُ أمُّ رفيــقَ ابنَهــا فــي كلِّ لحظــةٍ مــن تفاصيــلِ حياتِهــا 
اليوميــة، عندمــا تطبــخُ الطعــامَ الــذي يحبــه رفيــقُ تشــعرُ بالغصــةِ وعندمــا 

تخــرجُ للنزهــةِ تفكــرُ أنــه محــرومٌ مــن ضــوء الشــمس .

     "إنــه ابنــي أنــا شــو عــم يــاكل جــوا؟ شــو عــم يشــرب؟ لســا إذا بــدو الواحــد 
يطلــع بــرة يشــم الهــوا يشــوف الجــو الحلــو، ينســى إنــه ابنــه جــوا بغيابــات 
ــرد  ــو مــا عــم يشــوف لا شــمس، ولا ضــو ولا شــيء. بالب الســجون، هــذا مان
طلــع  لــو  حتــى  ابنــه  ينســى  بــده  كيــف  بالشــوب،  ابنــه  ينســى  بــده  كيــف 
طلعــة حلــوة، كيــف بــدو ينســى ابنــه. حيــاة الأهالــي المفقوديــن كلياتهــا 

عــذاب بعــذاب. نحنــا علــى مــدار الســاعة عــم نتعــذب".

ــرَ المعتقليــنَ وحمايَــةَ قصصِهــم مــن النســيانِ تعنــي اســتمرارَ       إنَّ تذكُّ
 . قضيتهــم

     " المعتقــل داخــل الســجون يعنــي بيكفيــه إنــه أهلــه لســه يذكــروه بيكفيــه. 
أو النــاس بتذكــره أو بتحكــي فيــه، حتــى لــو حكينــا مــا بجيــب نتيجــة".

أم رفيق
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وجــهِ  فــي  مقاومــةٌ  هــي  المعتقليــنَ  قضيــةِ  فــي  ــرِ  التذكُّ فعــلَ  إنَّ       

وجودِهــم. ملامــحِ  كلِّ  طمــسَ  وتريــدُ  أنكرتْهــم  التــي  الاســتبدادِ  سُــلطةِ 

     اندلعَــتِ الاحتجاجــاتُ الســلميةُ فــي مختلــفِ أنحــاءِ ســوريا عــام 2011 
تْ حمــاتُ النظــامِ لقمــعِ المتظاهريــن، لــذا تحولَــتِ الاحتجاجــاتُ  واشــتدَّ
إلــى المقاومــةِ المســلحة. فــي عــام 2012 شــنَّ النظــامُ حملــةً عســكريةً علــى 
وتمكــنَ  المدفعيــةِ  والقذائــفِ  الدبابــاتِ  فيهــا  اســتخدمَ  حمــص،  مدينــةِ 
المدافعــونَ عنهــا والمحتجــونَ علــى النظــامِ صــدَّ الهجمــاتِ والســيطرةَ علــى 
النظــامِ  فشــلِ  بعــدَ  للحصــارِ  حمــصُ  ضَــتْ  وتعرَّ حمــص،  أحيــاءِ  بعــضِ 
الحصــاراتِ  أقســى  مــن  حمــصَ  حصــارُ  ويُعــدَُ  الاحتجاجــات،  قمــعِ  فــي 

التــي تَعرضَــتْ لهــا معظــمُ المناطــقِ الثائــرةِ ضــد النظــامِ الســوري. 

 "Living under Siege - The Syrian Arab Republic " تحتَ عنوان     
أصــدرَ مكتــبُ الأمــمِ المتحــدةِ لحقــــــوقِ الإنســـــــانِ فــــــــي شبــــــــاط 2014 
ــر للحصــارِ فــي ســوريا. كانَ مــن  ورقــةً تفصيليــة28ً حــولَ التأثيــرِ المدمِّ
ضمنهــا تأثيــرُ حصــارِ القــواتِ الحكوميــةِ علــى مدينــةِ حمــصَ القديمــة، التي 
ــتْ مــن نقــصٍ فــي الغــذاءِ والــدواءِ وشــروطاً إنســانيةً صعبــة، إضافــةً  عانَ

إلــى عمليــاتِ قصــفِ مســتمرةٍ مــن قِبــلِ القــوات الســورية. 

     تــروي أمُّ رفيــقَ تفاصيــلَ اعتقــالِ ابنهــا، والتــي تعكــسُ تطــورَ أحــداثِ 
ــرَ النــاسِ خاصــةً الشــباب. الثــورةِ الســوريةِ وكيــفَ غيــرتْ مصائِ

https://drive.google.com/file/d/1-y-fMr8Mr51qcST3-NZWMK2ukp5dVpzm/view
https://drive.google.com/file/d/1-y-fMr8Mr51qcST3-NZWMK2ukp5dVpzm/view
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عامــاً،  بعمــرِ/23/  شــابٌ  حمــصَ  مدينــةِ  مــن  زيــوان  رفيــقُ  المعتقــلُ       
طالــبٌ جامعــي - اختصــاصُ كيميــاءَ ،ســنةٌ ثالثــة- قــررَ أن يلتحــقِ بالخدمــةِ 
العســكرية المفروضــةِ علــى الســوريين، لكــنَّ انــدلاعَ المظاهــراتِ غيــرتْ 

 . رجعــة  بــا  حياتَــه 

     "طبعــا، كان أعــزب. كان هــو عــم يــدرس جامعــة، ثــاث ســنين جامعــة، 

جامعــة كيميــاء، بعديــن قــال بــدي أوقــف الدراســة، بــدي أروح أخدم جيش 
بعديــن برجــع، لأنــي حاســس حالــي تعبــان مــا بــدي كفــي هــأ دراســة، 
فــي  الثــورة  قامــت  ســنة 2010  بشــهر 12  عســكري  مشــي  الله  ســبحان 

شــهر آذار بــال 2011 يعنــي بعــد أربــع شــهور مــن التحاقــه بالقطعــة".

     تشــرحُ أمُّ رفيــقَ كيــفَ فــرضَ النظــامُ التعتيــمَ علــى الأحــداثِ فــي 

أن  بالقــولِ  يجــري  مــا  حقيقــةِ  عــن  الجنــودَ  وعَــزَلَ  الجيــشِ  صفــوفِ 
ســوريا تتعــرضُ لمؤامــرةٍ خارجيــة، و أطلــقَ الجيــشَ لقمــعِ المظاهــراتِ 

الســلميةِ وقتــلَ المحتجيــنَ علــى أنهــم عمــاء .

     "وقــت بلشــت الأحــداث وبلشــت الثــورة. طبعــاً هــن قطعوهــم نهائيــاً 

عــن الأخبــار وعــن التواصــل مــع أهلهــم. وحتــى كانــت الجــوالات ممنوعــة، 
ممنــوع أي شــيء حتــى يتســمعوا عالأخبــار. كانــوا ياخذوهــم لمكافحــة 
المظاهــرات ببدايتهــا بالشــام، أول مــا طلعــت المظاهــرات كانــت بالشــام. 
يطلقــوا  المتظاهريــن  علــى  يقوصــوا  يعنــي  إياهــم  بدهــم  يعنــي  وكانــوا 

ــار". عليهــم الن
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     لكــن رفيــقَ عــرفَ حقيقــةَ الاحتجاجــاتِ فــي أولِّ زيــارةٍ لأهلِــه بعــدَ 
الأحــداث، فقــررَ أنــهُ لــن يشــاركَ فــي قتــلِ أحــد".

     "فابننــا يعنــي حــط ببالــه إنــه أنــا خــاص أنــا بــدي أتــرك الجيــش كرمــال 

إنــه مــا بــدي أقتــل حــدا، يعنــي أنــا مــا بــدي أقتــل حــدا مــن النــاس".

ــذَ قــرارَه وانشــقَّ عــنِ الجيــشِ والتحــقَ بالثــوارِ و المحتجيــنَ       وفعــاً نَفَّ

لحمــاتٍ  تعرضَــتْ  التــي  ومدينَتِــهِ  ذويــهِ  عــن  للدفــاعِ  المعارضيــن، 
شرســةٍ مــن النظــام فــي حينهــا.

       "تــرك الجيــش هــو قــال أنــا مــا بــدي أرجــع، أنــا بفضــل إنــي أمــوت ولا 
إنــي أقتــل حــدا. وانضــم للثــوار يعنــي بــس مــا مشــان بــده يقتــل حــدا، انضم 
للثــوار مشــان بــس يزيــح الأذى عننــا، لأن نحنــا كنــا بحمــص كثيــر عــم 
هــو  تحاصــروا  وبعديــن  النظــام.  مــن  شرســة  لهجمــات  نتعــرض 
بيناتهــن  وكان  الســاروت29،  بيناتهــم  كان  القديمــة،  بحمــص  ورفقاتــه 

كثيريــن شــباب، مــن شــباب الثــورة".

وشــعرَ  والحرمــان،  الجــوعِ  مــن  رفيــقُ  عانــى  حمــصَ  حصــارِ  أثنــاءَ       
المســلحةِ  المجموعــاتِ  قــادةِ  بعــضِ  قِبَــلِ  مــن  والتمييــزِ  بالظلــمِ 
منــه.  الثــوارِ  بقيــةِ  حرمــانِ  حســابِ  علــى  بالغِــذاءِ  اســتأثروا   الذيــن 

     "العاملين حالهم قيادات عندن.

https://aljumhuriya.net/ar/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA/
https://aljumhuriya.net/ar/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA/
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يعني شكلـوا مجموعات يعني على النـــــاس مسؤولـــــة، عامليـــــن حالهــــــم 
مســـــؤوليـــــن هـــــنّ أكلن الأكل الكويس، حتى صارت تفوت لعندن اللحم، 
بفوت لعندهم اللحم بيفوت شي بياكلوهم هنّ المسؤولين، هـــــدول متـل 
ابني مثل رفقاتــــه مثل هدول، لا لا هدول صار المـــــــــوت والجـــــوع عـــــم 

حاكيكن جد. يعني صرتي تلمسي الخيانة منن".

      اليــأسُ دفــعَ الشــابَّ مــع مجموعــةٍ مــن رفاقِــه -أغلبُهــم طلبــةٌ جامعــونَ 
عبــر  الحصــارِ  مــن  الخــروجِ  لمحاولــةِ  النظــام-   ضــدَّ  بالقتــالِ  التحقــوا 
تعرضــوا  أنهــم  رفيــقَ  أمُّ  وتعتقــدُ  للنظــام،  كميــنٍ  فــي  فوقعــوا  الأنفــاقِ 

لوِشــايةٍ مــن أحــدِ رفاقِهــم.

     "وقــت إللــي شــافوا هيــك فــي مجموعــة منــن طلعــت، بدهــا تطلــع مــن 

الحصــار، طلعــت مــن الحصــار نفــدت أول يــوم. بعديــن حكالــي إنــه أمــي أنــا 
بــدي أطلــع مــن الحصــار بكــرا، كنــت خايفــة إنــه يطلــع، قلتلــه لا تطلــع، قــام 

أطلــع". بــدي  لا  قلــي 

     "كلهــم طــاب جامعــات، وكلهــم متعلميــن ومثقفيــن، كانــوا 12 واحــد 

فاســد  ميــن  طبعــاً  يعنــي  كميــن،  عملولــن  ولا  الهــروب  حاولــوا 
فســدوا  رفقاتــن  مــن  نفســهم  منــن  طلعــت  إخباريــة  فــي  عليهــم 

عليهــم وراحــوا،  أخذهــم النظــام بهــداك اليــوم".

     كان عددُ من وقعوا بكمينِ النظامِ /12/ شاباً،
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     قــامَ النظــامُ بعــدَ إلقــاءِ القبــضِ عليهــم بعرضِهــم علــى قنــاةِ الدنيــا، وهــي 

قنــاةٌ  مواليــةٌ للنظــامِ الســوري علــى أنهــم إرهابيــون. وبذلــكَ علِمَــتِ العائلــةُ 
بنبــأِ الاعتقــال.

     "يعنــي وقــت اللــي حاولــو رفقاتــه وهــو، رفقاتــه كانــوا 12 واحــد إنــه 
بدهــم يطلعــوا مــن النفــق، كانــو عامليــن لــن كميــن قــوات النظــام. وأخذوهم 
لأنــو هــن ورفقاتهــم جابوهــم علــى قنــاة الدنيــا وقتهــا. جابــوا علــى القنــاة 
إنــه كمشــنا مجموعــة مــن الإرهابييــن تــم القبــض عليهــم و جابــوا معهــم 
اللقــاء، جابــوا صــورة، عملــوا لقــاء مــع ســبعة، هــن رفقاتــه لابنــي، عنــا مــن 
الأخبــار،  إجــت  وقــت  بــس  لقــاء.  معــه  عملــوا  مــا  ابنــي  الحــارة.  أولاد 
اتصلــوا  يعنــي  محاصريــن،  ولســاتهم  بحمــص  جــوا  كانــوا  إللــي  يعنــي 
مــن  وكمشــون  طلــع  وفــان  الفــان  يعنــي  إنــه  قالولــن  بــرا  النــاس  مــع 
خبــر". أي  إجانــا  مــا  بــس  انكمشــوا،  هــدول  قــال  اي  ابنــي،  بيناتهــم 

فــي  احتجــازِه  مــكانَ  أن  المعتقــل  عائلــةُ  عرفَــتْ  أشــهرٍ  ثلاثــةِ  بعــدَ       

المــكان. نفــسِ  فــي  الموقوفيــنَ  أحــدِ  طريــقِ  عــن  الجويــةِ  المخابــراتِ 

فــي  الجويــة  بالمخابــرات  شــهور  ثلاثــة  بعــد  شــهور،  ثــاث  "لبعــد       

الســجن  علــى  حولــوه  وبعديــن  موقــوف.  واحــد  كان  فــي  حمــص، 
بيقربــك  شــو  إنــت  بيقولــه   فالواحــد  بالســجن،  اســمه  انذكــر  المركــزي. 
رفيــق زيــوان؟ قلــه أنــا هــذا ابــن عمــي. قلــه وأنــا وقــت كنــت بالمخابــرات 

ــادو بإســمه، الجويــة. ســمعت إنــه ن



149

نادولــو وقــت أخــذوه علــى التحقيــق، يعني عرفنا إنــه ابننا كان بالمخابرات 
الجوية".

     كان وقْــعُ خبــرِ الاعتقــالِ علــى أمِّ رفيــقَ كمــا رَوَتْ أصعــبَ مــن خبــرِ 

الأمــنِ  قبضــةِ  فــي  الوقــوعُ  يعنــي  مــاذا  يعلمــون  الســوريين  لأن  الوفــاة، 
والنظــام، ويعلمــون أســاليبَ التعذيــبِ فــي الســجونِ والمعتقــات.

      "طبعــا وقــت إللــي إجانــي خبــر الاعتقــال، يعنــي كان لــو إنــه خبــر 

مــوت أو خبــر يعنــي إنــه استشــهاد بمعركــة أو بمواجهــة أو هيــك كان أهــون 
بمليــون مــرة مــن إنــه أبنــي يوقــع بيــن إيديــن هــدول المجرميــن، يعنــي 
كلياتنــا منعــرف مــدى العــذاب اللــي بيعذبــوه للمعتقــل، كلياتنــا منعــرف".

فــي رحلــةِ البحــثِ عــنِ ابنِهــا تعرضَــتِ العائلــةُ للابتــزاز، لكــنَّ والــدَ المعتقــلِ 
وكــذب. نصــبٍ  عمليــة  هــذه  وقــالَ  رفــضَ 

       "مــن بدايــة مــا أخــذو ابنــي، بيتصــل فينــا واحــد مــن المخابــرات مــن 

الأمــن السياســي قــال أنــا بطلــع لكــم إيــاه يعنــي بلقــاء مقابــل 300.000 
نصابيــن".  هــذول  يعنــي  لأ،  قــال  فأبــوه  ليــرة، 

      فيمــا بعــدُ لجــأَتِ العائلــةُ لمحــامٍ للبحــثِ والاســتقصاءِ عــنِ ابنهــم، الــذيَ 

بلغَهــم نبــأَ وفــاة ابنِهــم عــام 2017، كمــا نــوهَ إلــى ان أغلــبَ المعتقليــن ماتــوا 
مــن التعذيــب والجــوع.
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     "قَلنــا إنــه ابنكــم متوفــي بــال 2017. يعنــي قَلنــا إنــه عــرف مــن مصــادره. 

يعنــي  ميتيــن،  المعتقليــن  أغلــب  المعتقليــن،  غالبيــة  إنــه  يعنــي  وقــال 
ــالآلاف، يعنــي كثيــر نــاس ماتــت، النســبة الأكبــر ماتــت مــن  نــاس ماتــوا ب

ماتــو". الإهمــال  مــن  الجــوع،  مــن  التعذيــب، 

مَــتْ        بالرغــمِ مــن أنَّ العائلــةَ بحثَــتْ فــي مدينتَــي دمشــقَ وحمــصَ وقدَّ
أو  وفــاةٍ  شــهادةِ  علــى  تحصــلْ  لــم  لكنَّهــا  ابنهــا  مصيــرِ  لمعرفــةِ  بيانــاً 

تســتلمَ جثــةَ المعتقــل.

     " أغلــب المتوفيــن بالمعتقــات، مــا أصــدروا أســمائهم، مشــان مــا يصيــر 
إنــه فــي أعــداد كبيــرة متوفيــن عنهــم، ويصيــر فــي بلبلــة، أو يصيــر فــي 

حكــي مــن جهــات خارجيــة يعنــي".

     رغــمَ مضــيِّ اثنــي عشَــرَ عامــاً علــى اعتقــالِ ابنِهــا مازالــتْ أمُّ رفيــقَ 

الاعتقــال. لحادثــةِ  النفســيةِ  الآثــارِ  مــنَ  تعانــي 

نفســية،  أمــراض  مــن  بعانــي  لســاتني  الآن  لحــد  الآن  لحــد  "أنــا        

كوابيــس،  بشــوفو  ليــش  النــوم  مــن  بخــاف  أنــام  بــدي  وقــت  يعنــي 
إنــه  هــذا  يكــون  رب  يــا  بقــول  يعنــي  مريــر.  واقــع  بلاقــي  بالنهــار  بقعــد 
كابــوس وينتهــي، يعنــي الشــيء بعيــد عــن الواقــع، بالليــل كوابيــس وبالنهــار 

واقــع مريــر". 
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الأمــرُ الــذي أجبرَهــا هــي وزجَهــا رغــمَ التقــدمِ فــي الســن علــى العمــلِ لإعالــةِ 
الأســرة.  كمــا تعانــي أمُّ رفيــقَ مــن الأثــارِ الماديــةِ لاعتقــالِ ابنِهــا البِكــر،

     " طبعــاً عــم نعانــي مــن آثــار ماديــة كمــان. يعنــي إنــه مثــاً أنــا كبيــرة 

بالعمــر وزوجــي كمــان كبيــر بالعمــر".

     اشــتركت أم رفيــقَ فــي حمــاتٍ مــن أجــلِ المعتقليــنَ مــع مركــزِ أمــلَ 
والتعافــي. للمناصــرةِ 

     "اشــتركنا بمجموعــة الحقيقــة والعدالــة، الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن 
والمعتقليــن مــع الأســتاذة أمــل النعســان".

     تعيــشُ أمُّ رفيــقَ كغيرِهــا مــن ذوي المعتقليــنَ شــعورَ الخــذلانِ والخيبــةِ 
مــنَ المنظمــاتِ والمجتمــعِ الدولــيِ لإهمــالِ آلافِ المعتقليــن، وتعتقــدُ أنَّ 
لا  لكنــهُ  الســوري،  للنظــامِ  حــداً  يضــعَ  أنْ  قــادرٌ  الدولــيَّ  المجتمــعَ 

يرغــبُ بذلــك. 

     "برجــع بكــرر المنظمــات هــاي الدوليــة كلياتهــا منظمــات ســورية، كلياتهــا 
حكــي فاضــي. كلياتهــم بيعرفــوا، مــا دامهــا هــي المنظمــات، ميــن حاططهــا؟ 
ــا؟ اللوبــي الصهيونــي وأمريــكا ، وكل شــيء عــم بيصيــر  ميــن متــوكل عن
هــو بأمــر منــن. يعنــي وقــت بــدو يكــون فــي أمــر حقيقــي جــاد بالإفــراج عــن 

المعتقليــن أو حتــى يــا أخــي حتــى لــو بإنهــاء بشــار الأســد،
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صــدام  علــى  قضــوا  مــا  متــل  ســاعات.  خــال  تنتهــي  رح  فالأمــور 
كان  هــنّ  إللــي  وقــت  القذافــي،  علــى  قضــوا  مــا  ومتــل  حســين، 
ولكــن  عليــه.  بيقضــوا  الشــخص  علــى  يقضــوا  يريــدو  بدهــم 
يتعــذب،  يتــم  الســوري  الشــعب  بدهــن  وهــن  الشــخص  هــذا  بدهــن  هــن 

والمعتقليــن مــا يطلعــوا ".

     لكــنَّ أمَّ رفيــقَ تؤكــدُ اســتمرارَها فــي المطالبــةِ بحقــوقِ ابنِهــا وبقيــةِ 
المعتقليــنَ حتــى النهايــة.

      " ولكــن الإنســان مــا بييــأس منحــاول، ورح نبقــى نحــاول لآخــر يــوم 

النتيجــة". يعطينــا  الله  هيــك  رب  يــا  إنــه  الله  شــاء  إن  بعمرنــا 

     إن طريقــةَ حــلِ وإنهــاءِ ملــفِّ المعتقليــنَ يكــونُ مــن قِبَــلِ جهــاتٍ قويــةٍ 
وقــادرةٍ علــى إرغــامِ النظــامِ علــى ذلــك.

     "مــا فــي غيــر طريقــة وحــدة بــس مالهــا ثانــي، إنــه يكــون الطــرف 

إللــي عــم يطالــب بالمعتقليــن يكــون أقــوى مــن النظــام فقــط لا غيــر، 
يعنــي هــذا النظــام مــا بيجــي إلا بالقــوة، يعنــي بيجيــه أمــر بالإفــراج عــن 

المعتقليــن" عــن  بيفــرج  المعتقليــن 

     لكنهــا بحســبِ وجهــةِ نظرِهــا تــرى أنَّ النظــامَ مدعــومٌ مــن الولايــاتِ 
ــلُ وضــعَ حــدٍّ لمعانــاةِ آلافِ المعتقليــن. المتحــدةِ وإســرائيل، وهــذا يُعَطِّ
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       "داعميــن لــه ميــن أمريــكا، إســرائيل، أمريــكا هــي إللــي بتطالــب وهــي 

بدهــا  وهــي  هــذا،  هالشــيء  طايبــا  هــي  عالعالــم،  شــرطة  حالهــا  عاملــة 
الشــيء هــذا يصيــر".

قضيــةِ  وإبقــاءَ  العقــابِ  مــن  بالإفــاتِ  الســوري  للنظــامِ  الســماحَ  إن      

العدالــةِ  جهــودَ  يقــوضُ  حــلٍّ  بــا  المغيبيــنَ  الســوريينَ  حيــواتِ  آلافِ 
ــةً مــن أنظمــةِ  ــمَ مماثل الإنســانيةِ فــي ســوريا، وفــي كلِّ مــكانٍ يشــهدُ جرائ

الحكــمِ الاســتبدادية .
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     القصــةُ التاليــةُ ســمعناها مــن رجــلٍ ســبعينيّ، أســميناهُ " أبــو محمــد"، 
ــه لايــزالُ  وحقيقــةُ رفــضِ أبــي محمــدَ فــي البدايــةِ مشــاركةَ قصّتِــه، لأنَّ
المعتقلاتِ/يــنَ  أهالــي  وكَكُلّ  ولذلــكَ  النظــام.  مناطــقِ  فــي  يعيــشُ 
القاطنيــنَ فــي مناطــقِ ســيطرةِ النظــام، خــافَ أبــو محمــد مــنَ الكشــفِ 

عــنِ اســمه وعــنِ اســمِ ابنــه المعتقَــل.

     قبــلَ أكثــرَ مــن عشــرِ ســنواتٍ فــي بدايــاتِ عــامِ 2012، قصــفَ النظــامُ 

الســوريُّ منطقــةَ أبــو محمــد، ممــا أدى إلــى مقتــلِ اثنيــنِ مــن أبنائِــهِ الشــباب: " 
قضــى اثنيــنِ مــن أبنائــي فــي قصــفٍ للنظــامِ علــى المنطقــة، وتــركَ كلاً منهمــا 
أقــوى  لا  كهــلٌ  رجــلٌ  وأنــا   ، مســؤوليتي  باتــوا  صغــاراً  وأطفــالاً  عائلــةً 

إعالتهــم". علــى 

     " لا تنتهــي المأســاةُ هنــا" يضيــفُ أبــو محمــد، ويتابــع: " المــوتُ قــدرٌ وحــق، 

عــام  فــي  اعتُقِــلَ  الــذي  الأصغــرُ  ابنــي  هــو  الآنَ  ظهــري  يكسِــرُ  مــا  ولكــنْ 
محمــدَ  أبــو  ويجلــسُ  اللحظــة".  حتــى  عنــهُ  خبــرٍ  أيَّ  أعــرفُ  ولا   ،2013

ويَأمــلُ  يــوم،  كلَّ  منزلِــهِ  أمــامَ  حجــرٍ  علــى  ابنــهِ  اعتقــالِ  تاريــخِ  منــذُ 
صغيــرٍ  أمــلٍ  بصيــصُ  لــديَّ   " لحظــة:  أيِّ  فــي  المعتقــلِ  ابنــهِ  عــودةَ 
الحجــرِ  هــذا  علــى  يــومٍ  كلَّ  أجلــسُ  أمــوت،  أن  قبــلَ  ابنــي  ســأرى  بأننــي 

وأنتظــرُه".  منزلــي  أمــامَ 

ثنا أبو محمدَ عن سببِ الاعتقال:      حدَّ

  أبو محمد
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قــررَ  آنــذاكَ  انشــقاقِه.  احتمــالِ  حــولَ  شُــكوكٍ  بســببِ  ابنــي  اعتُقِــل   "

ابنــي الانشــقاقَ عــن قطعتِــهِ العســكريةِ بعــد تجــاوُزاتٍ كبيــرةٍ لهــا بحــقِّ 
مــن  مجموعــةٍ  أمــامَ  بالانشــقاقِ  فِكرَتِــه  عــن  حَ  صــرَّ وقــد  المدنييــن. 
المفاجــأةَ  ولكــنَّ   ، لمغادرتهــا  معهــم  ورتــبَ  القطعــةِ  فــي  أصدقائِــه 
ممــا  أســرَعَ  بوقــتِ  اعتقالُــهُ  تــمَّ  إذ  القطعــة،  مغادَرَتِــه  بعــد  كانــت 
عنــهُ  أَخبــرَ  مَــن  نعلــمُ  لا  لــه،  أُحكــمَ  قــد  كميــنٍ  ضمــنِ  البعــضُ  يَتخيــلُ 
أحــدِ  طريــقِ  عــن  وردتْنَــا  التفاصيــلَ  تلــكَ  ولكــن  مخططــه،  وعــن 

المقربيــن". أصدقائِــه 

مــرةٍ  مــن  أكثــرَ  محمــدَ  أبــو  رهــا  كرَّ عبــارةٌ  بقشــة"  يتعلــقُ  الغريــقُ   "       
ثَنَــا عــن بحثــهِ عــن أيِّ خبــرٍ عــنِ ابنــه وعــن عمليــةِ  خــالَ المقابلــة، كلَّمــا حَدَّ
البحــثِ قــالَ أبــو محمــد: " بعــدَ مُضــيِّ / 3 أو 4 / ســنوات علــى اعتقــالِ 
ابنــي، وصلَنــي خبــرٌ بــأن ابنــي استٌشــهدَ فــي المعتقــل، لــم أصــدقِ الخبــرَ 
ســبعِ  بعــد  حيــاً.  لايــزالٌ  ابنــي  بــأنَّ  أمــلٌ  لديْنــا  وبقــيَ  وزوجتــي،  أنــا 
شــابٍ  إلــى  بالذهــابِ  الأصدقــاءِ  أحــدُ  نصحنــي  الاعتقــالِ  مــن  ســنواتٍ 
مــن منطقتِنَــا وهــوُ عنصــرٌ فــي فــرعِ الـــ /247/ ربمــا أســأَلُه عــن ابنــي أو ربمــا 
يُســاعِدُني فــي معرفــةِ إنْ كانَ حيــاً أو ميْتــاً. كمــا قلــتُ لــكِ ســابقاً الغريــقُ 
يتعلــقُ بقشــة، ذهبــت مــع زوجتــي لمنــزلِ الشــاب، طلبْنــا منْــه خبــراً حقيقيــاً 
عــن آخــرِ مــا تبقــى لــي فــي هــذهِ الدنيــا مــن أمــل.. وبعــدَ حديــثٍ طويــلٍ 
وعَدَنَــا ذلــكَ الشــابُ بأنــهَ وعــن طريــقِ اتصالاتِــه ســيُحضِر لَنــا خبــراً عــن 

ابنــي".
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     " وبعــدَ أُســبوعٍ أخبرَنــا الشــاب، بــأن ابنــي لا يــزالُ علــى قيــدِ الحيــاةِ 

ــه  أنَّ الســنين-  تلــك  -وبعــدَ  لَنَــا  ــدَ  وأكَّ النظــام  معتقــاتِ  أحــدِ  فــي 
بإمكانِنــا مســاعدةُ ابنــي بالخــروجِ مــنَ المعتقــلِ بعــد دفــعِ مبلــغٍ مالــيٍّ 

يقــاربُ ســبعينَ مليــونَ ليــرةٍ ســورية" يُتابــعُ أبــو محمــد.

ــرتَ بَعــدَ طلــبِ هــذا المبلــغِ الكبير؟،ســألْتُ أبــا محمــدَ فأجــاب:       مــاذا فَكَّ

ــر بــأيِّ شــيءٍ ســوى أننــي أريــدُ مشــاهدةَ ابنــي أمــامَ عينَــيّ،  " لــم أُفكِّ
لــم يَكُــن لــديَّ المــال، فاضْطُــرِرْتُ للطلــبِ مــنِ ابنتــي المتزوجــة أن تبيــع 
قطعــةَ أرضٍ كانــت قــد اشــترتها لبنــاءِ بيــتٍ لهــا، مــن أجــل تأميــنِ المبلــغِ 

للشــابِ بأســرعِ وقــتٍ ممكــن".  

أيُّ  يَصِلْنــا  لــمْ  الشــهرينِ  تجــاوزَتِ  فتــرةٍ  بعــدَ   " حــدث:  مــا  ولكــنَّ       

عــنْ  إشــاعاتٌ  تســري  بــدأَتْ  الفتــرةِ  تلــكَ  وخــالَ  الشــاب،  مــنَ  خَبــرٍ 
حــالاتِ نصــبٍ واحتيــالٍ قــامَ بهــا ذلــكَ الشــاب، وعــنْ مبالــغَ أَخذَهَــا مــن 
أهالــي معتقليــنَ وَصَلَــتْ قيمَتُهــا إلــى مليــارِ ليــرةٍ ســورية، وأصعــبُ تلــكَ 

الإشــاعاتِ كانَ إشــاعةً عــن ســفرِه المفاجــئِ إلــى تركيــا".

     " لــم نصــدِّق أنــا وزوجتــي فــي البدايــةِ تلــكَ الإشــاعاتَ وأنكرناهــا، 
كنــا ضِمنيّــاً نَرفُضهــا ولكنهــا ومــعَ الأســفِ كانــتْ حقيقــة، حيــثُ اختَفــى 
ســافر إلــى تركيــا" يحكــي أبــو محمــد. الشــابُّ فجــأةً وعلِمْنــا بأنــه فِعــاً 
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عشــراتٍ  آمــالَ  الشــابُّ  ذلــكَ  ــر  دمَّ لقــد   " بحــزنٍ:  محمــد  أبــو  يقــولُ       

عــن  خبــراً  ينتظــرونَ  اللذيــنَ  والأطفــالِ  والنســاءِ  والآبــاءِ  الأمهــاتِ  مــنَ 
مشــكلةِ  فــي  أنــا  دخلْــتُ  بــل  وحســب  هــذا  ليــس   " ويضيــف:  ذويهــم"، 
محاولــةِ اســتعادةِ ثمــنِ الأرضِ بعــدَ خســارةِ ابنتــي لهــا، والتــي دخلَــتْ هــيَ 

الأرض".   فقــدانِ  بســببِ  زوجِهــا  مــع  مشــاكِلَ  فــي  الأخــرى 

     يختِــمُ أبــو محمــد قصتــه: " فقــدْتُ اثنيــنِ مــن أبنائــي فــي القصــفِ 

وفقــدْتُ الثّالــثَ فــي المعتقــل، وأعيــشُ أنــا وزوجَتــي وحيدَيْــن، كلَّ مــا 
نفعلٌــه هــو اســتحضارٌ ذكريــاتٍ عــن أبنائِنَــا نُواسِــي بهــا أنفُسَــنَا فــي أيــامٍ 

وليــالٍ طويلــةٍ جــداً".



158

ــهِ محمــد إبراهيــم الصوفــي، وهــو       يــروي ياســرُ قصــةَ اعتقــاِل ابــنِ عمِّ
معتقــلٌ مــن مدينــةِ ســراقبَ التابعــةِ لمحافظــةِ إدلــب. 

     محمــدُ إبراهيــم الصوفــي، ابــنُ مدينــةِ ســراقبَ مــن مواليــد 1961، عامــلُ 

ــةِ ســراقب، إنســانٌ بســيطٌ لــم يكــنْ لــه أيُّ نشــاطٍ  حدائــقٍ مؤقــتٌ فــي بَلديَّ
سياســيٍ أو صلــةٍ بالاحتجاجــاتِ التــي اندلعَــتْ آنــذاكَ ضــدَّ النظــام، لكــنَّ 

باعتقالــه. قــامَ  الــذي  النظــامِ  بطــشِ  مــن  يحمِــهِ  لــم  ذلــكَ 

     " المعتقــل محمــد إبراهيــم الصوفــي كان يعمــل موظفــاً بصفــة عامــل 
حدائــق مؤقــت فــي بلديــة ســراقب، متــزوج ولــه خمسَــةُ أولاد، ثلاثــةُ إنــاثٍ 
واثنــانِ ذكــور، وهــو مــن مواليــد 1961/9/10 كان شــخصاً بســيطاً لا علاقــةَ 

اعتقالــه".  حيــن  تجــري  كانــتْ  التــي  الأحــداثِ  أوِ  بالسياســة  لــه 

     فــي عــام 2016 كانــتْ مدينــةُ ســراقبَ خــارجَ ســيطرةِ النظــام، وعندمــا 

ذهــبَ محمــد ليقبــضَ راتبَــه مــن مركــزِ إدلــب فــي محافظــةِ حمــاة تــم اعتقالُه 
لَ فيمــا بعــدُ إلــى ســجنِ صيدنايــا.  علــى حاجــزِ المطــار، ثــم حُــوِّ

ــامِ  ــةِ للنظــــــ ــاةَ التابعـــــ ــةِ حمــــــــ ــدِ حواجــزِ مدينــــ ــه علـــــى أحـــــ      "تــم اعتقالُ
)حاجــز المطــار( فــي 2016/5/16 وذلــك حيــنَ ذهابِــه إلــى محافظــةِ حمــاةِ 

ــبَ فــي حمــاة، ــه مــن مركــزِ محافظــةِ إدل بهــدفِ اســتلامِ راتبِ

 ياسر الصوفي
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الأفــرعِ  إلــى  ذلــك  بعــد  ل  وحُــوِّ حمــاةَ  مطــارُ  الأولِ  الاعتقــالِ  مــكانُ 
الأحمــر".  "القســم  صيدنايــا  ســجن  إلــى  بعدَهــا  ليُحــول  الأمنيــةِ 

     ســجن صيدنايــا هــو ســجنٌ عســكريٌّ يتألــفُ مــن قســمين، القســمُ الأحمــرُ 

ومَــن  السياســيينَ  للمعتقليــنَ  مخصــصٌ  دمويــة،  الأكثــرُ  القســمُ  هــو 
للعســكريينَ  مخصــصٌ  الأبيــض  والقســمُ  بالإرهــاب،  النظــامُ  يَتهمهــم 
ســجن  حــولَ  تقريــرٌ  صــدرَ  ولقــد  العســكرية،  الأوامــرَ  يخالفــونَ  الذيــن 
النظــامِ  قيــامِ  عــن  كَشَــفَ  الدوليــةِ  العفــوِ  منظمــةِ  مــن  صيدنايــا 
بإعدامــاتٍ جماعيــةٍ فيــه، كمــا أشــارتْ وزارةُ الخارجيــةِ الأمريكيــةِ إلــى 
قيــامِ النظــامِ بإحــداثِ محرَقــةٍ لإحــراقِ الجثــثِ وطمــسِ أثرهــا. ونشــرَت 
عنـــــــــوان30   تحــــــــــــتَ  مقــــــــالاً  الأمريكيــــــــــةُ  التلغــــــــــرافِ  صحيفــةُ 
 Syrian regime burned 'thousands' of bodies at crematorium"

)دبلوماســيٌّ   to hide scale of slaughter, US diplomat reveals

أمريكــي يكشــفُ عــن قيــامِ النظــامِ الســوري بإحــراقِ "آلاف" الجثــثِ فــي 
المذابــح(. حجــمِ  لإخفــاءِ  محرقــةٍ 

   

     مدينــة ســراقب31 إحــدى بلــداتِ محافظــةِ إدلــب التــي بــرزَ اســمُها فــي 

الاحتجاجــاتِ وعُرِفــت بجدرانهــا التــي ذاعَ صيتُهــا وكانــت منبــراً لرســائلِ 
الثــورةِ السياســيةِ والفنيــة. 

ــنُ عــمِّ المعتقــلِ قصــةَ اعتقــالِ محمــدَ ويقــولُ أن       يــروي ياســرُ وهــو اب
ــه هــي الأمــنُ العســكري. الجهــةَ المســؤولةَ عــن اعتقــالِ قريبِ

https://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/15/syrian-regime-burned-bodies-thousands-prisoners-crematorium/
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/15/syrian-regime-burned-bodies-thousands-prisoners-crematorium/
https://aljumhuriya.net/ar/2016/01/05/34264/
https://aljumhuriya.net/ar/2016/01/05/34264/
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ــرُ معــروفٍ نظــراً لأنَّ المعتقــلَ محمــدُ       ويضيــفُ أن ســببَ الاعتقــالِ غي

إبراهيــم الصوفــي لــم يكــن لــه أيُّ نشــاطٍ سياســي، لكــن حســبَ معلومــاتٍ 
وردَتْ للعائلــةِ فــإن الســببَ يعــودُ لوجــودِ تقريــرٍ بحقــهِ مــن أحــدِ عمــاءِ 

العســكري. الأمــنِ  لفــرعِ  الأمــنِ 

وردَنَــا  ومــا  سياســيٍّ  نشــاطٍ  أيُّ  لــه  وليــسَ  معــروفٍ  غيــرُ        »الســببُ 

للفــرعِ  ــه  بحقِّ مٍ  مقــدَّ تقريــرٍ  علــى  بنــاءً  اعتُقــل  أنــه  معلومــاتَ  مــن 
المذكــور«.

عــدم  هــي  المعتقليــنَ  ذوي  شــهاداتِ  فــي  رت  تكــرَّ مســألةً  لاحظْنــا 
مــارسَ  لقــد  احتجازِهــم،  ومــكانِ  أبنائِهــم  اعتقــالِ  بأســبابِ  معرفتِهــم 
المعتقليــنَ  واخفــاءِ  التغييــبِ  عمليــةَ  الاحتجــاجِ  بدايــاتِ  منــذُ  النظــامُ 
وابتــزازِ أهاليهــم وترهيبِهــم إذا أرادوا الكشــفَ عــن مصيرِهــم مــن خــالِ 

القســري. والتغييــب  للاعتقــالِ  لماكينــةٍ  تحــولَ  الــذي  الأمــنِ  جهــازِ 

     بحثَــتِ العائلــةُ عــنِ المعتقــلِ وتمكنَــتْ مــن زيارتِــه فــي ســجن صيدنايــا 
عــن طريــقِ أحــدِ السماســرة مــنَ الذيــن لديهــم صــاتٌ بالنظــام مقابــلَ 
دفــعِ مبلــغٍ مــنَ المــال، وكانــت هــذهِ المــرةَ الوحيــدةَ والأخيــرةَ ولــم تعُــد 

مصيــره.  عــن  شــيءٍ  أيَّ  تعلــمُ  العائلــةُ 

     »نعــم، عــن طريــقِ دفــعِ المــال لأحــدِ السماســرةِ المتعامليــنَ مــع النظــام، 

ــه وكانــتِ  ــه فــي ســجنِ صيدنايــا بعــدَ عــدةِ أشــهرٍ مــن اعتقالِ وتمــتْ زيارتُ
شــيء«. أيَّ  عنــه  ذلــك  بعــدَ  نعلــمْ  ولــم  والأخيــرة،  الأولــى  الزيــارةَ 
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     كغيرِهــا مــن عائــاتِ المعتقليــنَ والمغيبيــنَ تعرضَــتْ عائلــةُ محمــدَ 

دفــعٍ  الــى  اضطــروا  حيــثُ  ياســرُ  يــروي  كمــا  المــاديِّ  والابتــزازِ  للتهديــدِ 
مبلــغٍ كبيــر 5000 دولار.

ــة محاولــةِ الإفــراجِ عنــه، حيــثُ       " نعــم تعرضْنــا للابتــزازِ المــادي بِنِيَّ
جمعــتِ العائلــةُ مبلغــاً ماديــاً يعــادل خمســةَ آلافِ دولارٍ دَفعَتْــه للسماســرةِ 

ضْ منــه يشــيء ". ولــم تُعُــوَّ

     كان لاعتقــالِ محمــدَ آثــارٌ كارثيــةٌ علــى عائلتِــه فهــو المعيــلُ لأســرتِه 

وصبيــان. بنــاتٍ  ثــاثُ  أطفــالٍ  خمــسِ  مــن  نــةِ  المكوَّ

     "آثــارُ الاعتقــالِ كانــت ســيئةً للغايــةِ وكانــتَ أشــبهَ بعمليــةِ دمــارٍ لأســرتِه 
وخلَّفَــت  عائلتــه،  عــن  المباشــرينَ  المســؤولينَ  أصبحْنَــا  حيــثُ  ولنــا، 
عــن  مســؤولينَ  باتــوا  الذيــنَ  المعتقــلِ  أقــاربِ  علــى  اقتصاديــةً  عواقــبَ 
إعالــةِ أســرةِ المعتقــلِ ورعايــةِ أبنائِــه، فهــو بالإضافــةِ إلــى كونــه موظفــاً، 
كان يعمــلُ ســائقَ تكســي أجــرة، واعتقاُلــه أضــافَ أتعابــاً ماديــةً علينــا كــونُ 

المرحلــة". تلــك  فــي  ــراً  قُصَّ كانــوا  أولادِه 

     اشــتركتْ عائلــةُ المعتقــلِ فــي حمــاتٍ ومبــادراتٍ مــن أجــلِ الإفــراجِ 
أنــهُ  يعتقــدُ  ياســرَ  لكــن  المفقوديــن  مصيــرِ  وكَشْــفِ  المعتقليــن،  عــن 

قســراً، والمغيبيــنَ  المعتقليــنَ  لملــفِّ  فعلــيٍّ  حــلِّ  إيجــادُ  يمكــنُ  لا 
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ملــزمٍ  دولــيٍّ  قــرارٍ  وصــدورِ  النظــامِ  علــى  دوليــةٍ  ضغــطٍ  بحمــاتِ  إلا 
ســراحِهم. إطــاقِ  علــى  لإجبــارهِ 

      "ملــف المفقوديــنَ كغيــره مــن الملفــاتِ الكثيــرةِ فــي القضيــةِ الســورية، 

مُلــزِم،  دولــي  قــرارٍ  خــال  مــن  ذلــك  علــى  النظــامِ  بإجبــارِ  إلا  يُحَــلُّ  لا 
وجَعْــلِ هــذا المطلــبِ علــى رأسِ المطالــبِ التــي تتبناهــا قِــوى المعارضــةِ 
الســورية، كمــا يمكــن أن يكــونَ دِورُ الســوريينَ فــي الخــارجِ مُفيــداً مــن 

ــرأيِ العــامِ فــي الــدول المؤثــرة". خــالِ تحريــكِ ال

      إنَّ قضيــةَ المعتقليــنَ هــي قضيــةٌ إنســانيةٌ بالدرجــةِ الأولــى -يقــولُ 
يمــارسُ  بينمــا  ظلمــاً،  المعتقليــنَ  آلافِ  حيــواتُ  تهــدرُ  حيــثُ  ياســر- 
ــوفِ التعذيــبِ وتُحــرَمُ عائلاتُهــم مــن رؤيتِهــم  النظــامُ عليهــم مختلــفَ صُنُ

ــم ومصيرِهــم. أو معرفــةِ أحوالهِ

      "لأن قضيتَهــم إنســانيةٌ بالدرجــةِ الأولــى، وهــم مــنَ الفئــةِ التــي وقَــعَ 

باطلــةٌ،  إليهــم  الموجهــةُ  التهــمِ  فجميــعُ  حتمــي  بشــكلٍ  الظلــمُ  عليهــا 
وهــم يُضيعــونَ ســنيَّ عمرِهــم بعيــداً عــن عائلاتِهــم ويقبعــونَ فــي ســجونِ 

." والتعذيــب  التنكيــلِ  أشــكالِ  كلَّ  هــم  بحقِّ يمــارسُ  الــذي  النظــامِ 

الاهتمــامِ  ترَاجــعِ  مــن  المفقوديــنَ  ذوي  يخشــى  الــذي  الوقــتِ  فــي        

لمــدى  امتحــانٌ  هــو  ســوريا  فــي  المعتقليــنَ  ملــفَّ  فــإن  الدولــي، 
الحقوقيــة. المنظمــاتِ  وفاعِليــةِ  صــدقِ 
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     "أود القــولَ أنّ قضيــةَ المعتقليــنَ فــي ســوريا هــي امتحــانٌ حقيقــيٌ 
لمصداقيــةِ كافــةِ المنظمــاتِ الإنســانيةِ والمجتمعــاتِ المدنيــةِ ومناضلــي 

حقــوقِ الإنســان".

الدعــمِ  أشــكالِ  كلَّ  تحتــاجُ  المعتقليــنَ  عائــاتِ  أنَّ  ياســرُ  يُخبرُنــا       

والمعنــوي. المــاديِّ 

     قائلاً: "يحتاجونَ كلَّ أنواع الدعم المادي منها والمعنوي ".

     لــذا مــن المهــمِّ تقديــمُ المســاعداتِ لــذوي المعتقليــن، مســاعداتٌ قــد 
تشــملُ المســاعداتِ الغذائيــةَ والرعايــةَ الصحيــةَ والتعليــمَ والدعــمَّ النفســيَّ 
المعتقليــنَ  قضيــةِ  حــولَ  الوعــيِ  ونشــرَ  للضحايــا،  والإرشــادَ  والعــاجَ 
المأســاةِ  حجــمَ  تَصِــفُ  التــي  المعلومــاتِ  ونشــرَ  أهاليهِــم  علــى  وآثارِهــا 

معَهــم. التضامــنِ  وطريقــةَ  الإنســانيةِ 

صورة تعبيرية عن التعذيب في المعتقلات 
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     والدةٌ لمعتقلَيْنِ شابينِ من محافظةِ إدلب

     أمُّ عبــدو ناجيــةٌ مــن زلــزالِ انطاكيــا الــذي ضــربَ تركيــا فــي 6 شــباط، 
الكبيــر،  ســوريا  زلــزالِ  فــي  تغييبُهمــا  وتــم  فُقِــدا  الشــابَّين  ابنيْهــا  لكــنَّ 

ونقصــدُ بزلــزال ســوريا الكبيــر، مــا حــدث فــي ســوريا بعــد عــام 2011. 

      منــذُ أكثــرَ مــن عشْــرِ ســنواتٍ بعــدَ انــدلاعِ الاحتجاجــاتِ فــي ســوريا 

والتــي  العشــوائية،  والاعتقــالاتِ  والعنــفِ  للبطــشِ  الســوري  النظــامُ  لجــأَ 
طالَــت أبنــاءَ محافظــةِ إدلــبَ التــي تمــردَت ضــد النظــام. لقــد كان مجــردُ 
فــي  زرعهــا  التــي  النظــام  حواجــزِ  علــى  تهمــةً  إدلــبَ  لمحافظــةِ  الانتمــاءِ 
المــدنِ والطرقــاتِ الواصلــةِ بيــنَ المــدنِ الســورية، وأطلــقَ يــدَ عناصــرِ الأمــنِ 
و"الشــبيحة" لاعتقــالِ النــاسِ حتــى أولئــك الذيــن لــم يكونــوا مشــاركينَ 

. بالاحتجاجــات  فعليــاً 

ــا معهــا: "مــا  ــةً فــي ســماعِ صــوتِ أمِّ عبــدو عندمــا تحدثْن ــا صعوب      وجدْن

عنــدي نــت، ورحــت عــم  عبــي وحــدات والله مــــــــا عنــــــــا لا كــهــــربـــــــا ولا نــت 
وباركيــن بالخيــم".

 تخبرُنــا أم عبــدو بحرقــةٍ وألــمٍ مــن داخــلِ خيمتِهــا فــي انطاكيــا بعــد الزلــزال، 
أنهــا ربَّــت ابنيْهــا محمــدَ بعمــرِ /26/ عامــاً

رسمية )أم عبدو(



165

 وأحمــدَ بعمــر /25/ عامــاً منــذُ الطفولــةِ علــى الســلوكِ الحســنِ والابتعــادِ 

عــن أيِّ مشــاكل: " الاثنيــن، مــا بخليــن يعلقــوا مــع حــدا ولا إذا فــي قتالــة 
بوقفــن علــى الشــباك يتفرجــوا مــا بخليــن يطلعــوا".

     لكــنَّ خوفَهــا وحرصَهــا لــم ينجِهِمــا مــن بطــشِ آلــةِ الاعتقــالِ الجهنميــةِ 
هلــق   راحــوا،  شــباب  خيــت  يــا  "شــباب  الســوريين:  آلافَ  غيبَــتْ  التــي 
بقــول يــا ربــي ويــن راحــو، ربيتــن  مــا خليتــن علقــوا مــع حــدا   ولا حــدا 

يقلــي ولادك شــالولي  ولا أدنــي شــي لصــارو كبــار واختفــوا  ".

     المؤلــمُ فــي قصــةِ أمِّ عبــدو أن خمســةَ أشــهرٍ فقــط تفصــلُ بيــن اختفــاءِ 
فــي  عامــاً-   25 -عمــره  أحمــدُ  اختفــى  حيــثُ  الثانــي،  واعتقــال  الأول 
ــانَ ليحضــرَ نقــودَه مــن الفــرنِ الــذي  عــام 2012 وذلــك بعــدَ ســفرِه إلــى لبن

كان يعمــلُ فيــهِ مــن أجــلِ إتمــامِ مراســمِ  زواجــه .

     "والله يــا خيــت واحــد خطبتلــه مــن إدلــب، راح علــى لبنــان يجيــب 

إيــاه،  أخدولــي  قامــوا  بالفــرن.  يشــتغلوا  عــم  الفــرن  مــن  مصرياتــو 
رجــع". مــا  راح  بعــرف  مــا  راح؟  ويــن 

     وفــي تفاصيــلِ اختفــاءِ ابنِهــا أحمــدَ لا تعلــمُ أم عبــدو علــى وجــهِ الدقــةِ 

ــع بالبــاص وراح علــى الشــام. والله مــا  كيــفَ حــدثَ ذلــك: “ بيقولولــي طل
بعــرف عنــه شــيء مــا معــه هويــة".
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     أمــا ابنُهــا الثانــي فقــدِ اعتُقــل عندمــا ذهــبَ ليشــتري خُبــزاً، فبعــدَ خمسَــةِ 
أشــهرٍ اعتُقــل محمــدُ فــي عــام 2013 مــن أمــامِ الفــرنِ الآلــي فــي دمشــق.  
ــهِ طفــلٌ بعمــر 6ســنوات: "والله بــدون  محمــدُ بعمــرِ 26 ســنةً متــزوجٌ ولدي
وفــات  بالخشــبة  البســكليت  ربــط  خبــز  يجيــب  عــم  بكــون  هيــك  شــي 
يجيــب خبــز مــن الفــرن. طلبتــه مرتــه مــا لقيتــه، دقــت لمــرت محمــد مــا 
رجــع؟ ويــن راح، قالتــا راح يجيــب الخبــزات مــا رجــع قــدام الفــرن الآلــي 

." بالشــام 

ــهُ مــن  ــةٌ فضــاً أن ــه طويل       تُخمــنُ أم عبــدو ســببَ الاعتقــالِ أنَ لحيَتَ
لإنــه  ليــش؟  خبــز  يجيــب  عــم  إيــاه،  "أخدولــي  إدلــب:  محافظــةِ 
لحيتــه طويلــة عينيــه زرق ووجهــه أشــقر كلــه مــا يبيــن، أخــذوه ليــه هيــك 

لانــو ذقنــه  طويلــة، وبجــوز لأنــه هويتــو مــن إدلــب".

تراجيديــة،  سِــمَةً  الســوريين  ســرديةِ  فــي  الأفــرانُ  لَتِ  شــكَّ لقــد     

اســتهدافِها  نتيجــةَ  الافــرانِ  أمــامَ  الســوريينَ  مــن  العشــراتُ  قُتِــل  لقــد 
لتأميــنِ  يتزاحمــونَ  كانــوا  حيــثُ  الســوري،  النظــامِ  قِبــلِ  مــن  بالقصــفِ 
الخبــزِ لعائلاتِهــم فــي تلــك الأيــامِ العصيبــة، بعــد أن توقــفَ العديــدُ مــنَ 
ــةً  وشــاقة، كمــا  ــةً صعب ــزً مَهم ــنُ ربطــةِ خُب ــات تأمي الأفــرانِ عــنِ العمــلِ وب

 . تغييبُهــم  جــرى  و  للاعتقــالِ  منهــم  الكثيــرون  ضَ  تعــرَّ

الاعتقــالِ  عمليــاتِ  إنَّ   " الإنســان:  لحقــوقِ  الســوريةُ  الشــبكةُ  تقــولُ     

الاختطــاف،  لعمليــاتِ  أقــربُ  هــي  الســوريُّ  النظــامُ  فيهــا  يقــومُ  التــي 
حيــث تقــومُ أجهــزةُ الأمــنِ التابعــةُ لفــروعِ المخابــراتِ
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     والمليشــياتُ التابعــةُ لهــا باعتقــالِ النــاسِ ومــن ثَــمَّ يُنكــرُ النظــامُ  قيامَــهُ 

قســراً". مغيبيــنَ  إلــى  المعتقلــون  فيتحــولُ  هــذه   الاعتقــالِ  بعمليــاتِ 

     ظلــتْ عائلــةُ المعتقلَيْــنِ محمــدَ وأحمــدَ فــي إدلــبَ بانتظارِ عودتِهما لأكثرَ 

ــعِ ســنوات، لكــنَّ القصــفَ العنيــفَ والمســتمرَ الــذي طــالَ محافظــة  مــن أرب
إدلــبَ اضطــرَّ العائلــةَ للهــربِ و اللجــوءِ إلــى تركيــا:" والله تميــت بالضيعــة 
هالشــهر  اســتنى  وأنــا  ســنين  أربــع  تميــت  الــكل،  وتحــت  الضــرب  تحــت 
بيجــي وهالشــهر بيجــي بيقولولنــا، إجــى أول الشــهر نســأل هونيــك نســأل."

لاً واليــومَ يكــونُ قــد مضــى أكثــرُ  نِ عنهمــا مطــوَّ      بحثَــتْ عائلــةُ الشــابيَّ
مــن عشْــرَةِ أعــوامٍ ولايــزالُ مصيرُهمَــا غيــر واضــح: "فــي عندنــا واحــد 

بالشــام كمــان نبعتــه يســأل قــال يــا أخــي مــا لــه أثــر".

     كمــا بحثَــتْ زوجــةُ محمــدَ عنــه دونَ جــدوى، محاولــةً البحــثَ والتقصــيَ 

عــن مكانِــه ومصيــرِه بمســاعدةِ أخيهــا فــي دمشــقَ لكنهــا لــم تصــلْ لأيــةِ 
معلومــةٍ حــولَ مــكانِ اعتقالـِـه ومصيــرِه: " والله مرتــو بالشــام بتــدور عليــه ، 
قالتلــي مــرت عمــي والله مــا خليــت محــل إلا ودورت عليــه ، هــي شــامية 

عليــه". نــدور  وأخــي  وأمــي  أنــا  ،قالتلــي 

     تعيشُ أم عبدو بحسرةٍ وألمٍ الخسارةَ والفقدانَ حيث بقيَتْ محرومةً 
عينيــه  لــون  محمــد  ابنيهــا: “  مــن  كلاً  يميــزُ  مــا  أن  تحدثُنــا  الأبنــاءِ  مــنَ 

أزرق، أمــا أحمــد فلــون عينيه أســود"،
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     ربمــا فــي محاولــةٍ يائســةٍ لتقــاوِمَ النســيانَ وكــي تظــل ملامحُهمــا حيــةً 

بأمــراضٍ  ترافــقَ   فقــد  النفســي  والألــمِ  الحــزنِ  عــن  أّمــا  ذاكرتِهــا.  فــي 
عملــت  صــرت  والله  اثنيــن،  والله  والكلــى  الســكر  مــرض   « جســدية: 
ــا نعمــل مقابلــة  قلتلــن مــا  أربــع عمليــات، مــرة دقــوا لــي قالولــي تعــي بدن
بقــدر   ، عملولــي عمليــة والله  ، مــا حســنت عملولــي فــرط بحصــة ، وردو 

عملولــي بالكليــة ، كمــان بحــص وعمليــة كمــان صــار معــي كيــس مــي«.

     الآثــارُ النفســيةُ والمعانــاةُ لــدى أم عبــدو لــم تتوقَــفْ عنــدَ فقــدانِ محمــدَ 
وأحمــدَ بــل تفاقَمــت معاناتُهــا، حيــثُ أن حفيدَهــا يعيــشُ بعيــداً عنهــا- بعــد 
أن ســافرت زوجــة ابنهــا -و يتعــرضُ  لإســاءةِ معاملــةٍ مــن زوجِ والدتــه: 

»بيعذبــه كان جــوز أمــه«.

      لأن زوجــةَ ابنِهــا محمــدَ وبعــدَ أن تقطعَــتْ بهــا الســبُل نتيجــةَ وفــاةِ 

شــابةٌ  وهــي  للــزواجِ  تْ  اضطــرَّ و  بمفردِهــا  بقيَــتْ  وأخيهــا  والدتِهــا 
صغيــرٌة فــي العشــرينِ مــن عمرهــا:  » أخوهــا مــات. يعنــي تمــت الحرمــة 

مقطوعــة بالشــارع بتــم لحالهــا ........بعديــن اتجــوزت وراحــت«.

ويُعنَــى  يَهتــمُّ  الــذي  والتعافــي  للمناصــرةِ  أمــلَ  مركــزَ  أن  أخبرَتْنــا       

بالمعتقليــن وذويهــم وتوثيــقِ حــالاتِ الاعتقــالِ تواصــلَ معهــا، لــذا ســجلتْ 
أم عبــدو معلومــاتِ ابنَيْهــا علَّهــا تســمعُ خبــراً عنهمــا : »أي لــكا، وصورتلــو 

صــورة  وعطيتــه إياهــا أحمــد و محمــد«
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ــلِ بعــضِ الجهــاتِ       حكــتْ أم عبــدو عــن إهمــالِ ذوي المعتقليــنَ مــن قِب

التــي قصدَتْهــا طلبــاً للمســاعدة، وكيــفَ اتُّهمــتْ بالكــذبِ مــن أجــلِ الحصــولِ 
علــى مســاعدات: "مــا حــدا عــم يصــدق أنــو هيــك ،بتجــي بتقليلــن بقولوليــك 
كــذب مــا صــح مــا فــي شــي، يعنــي بقلــن ولادي مفقوديــن مــا بعــرف عنــن 

شــي يمكــن ميتيــن بعيــد الشــر، وهــاد الصبــي مــا بــدو مصــروف يعنــي".

     لذلــك تطالــبُ أم عبــدو بتقديــمِ الدعــمِ لأبنــاءِ المعتقليــن، كمــا أخبرَتْنــا 
عــن حاجَتِهــا للحصــولِ علــى مســاعدةٍ لتتمكــنَ مــن إرســالِ مبالــغَ ماليــةٍ 

لحفيدِهــا.

النظــامِ  جيــشَ  عبــدو  ام  وتتهــمُ  الاعتقــالِ  ســببَ  عبــدو  أم  تعلــمُ  لا       

و  يعنــي  شــيء  ولا  شــيء  ولا  ذنــب  مــا  "والله  محمــد:   ابنْهــا  باعتقــالِ 
جيــش بشــار أخــذوه الله لا يوفقــن".

     إن أزمــةَ أهالــي المعتقليــنَ /اتِ الذيــن يبحثــونَ عــن مصيــرِ أحبائِهــم 
وعــدمُ  النظــامِ  قِبــلِ  مــن  والإنــكارُ  الغمــوضُ  هــي  احتجازِهــم،  وأماكــنِ 

المعتقلات/يــن. أماكــنِ  عــن  إفصاحِــه 
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أمل، زوجةُ الصحفيِّ المعتقلِ جهادَ أسعد محمد

ــفُ العضــوي الــذي ارتبــطَ بالنــاسِ واختــار       جهــادُ أســعد محمــد ;المثقَّ

َأن يكــونَ معهــم، حالمــاً بســوريا جديــدةٍ ديمقراطيــةٍ عادلــةٍ لجميــعِ أبنائِهــا، 
والمظاهــراتِ  الســلِّميةِ  الاحتجاجــاتِ  فــي  ــفٍ  مكثَّ بشــكلٍ  انخــرطَ  والــذي 

كبيــراً. الحريــة  أجــلِ  مــن  دفَعَــه  الــذي  الثمــنُ  فــكان 

     فــي 10 آب 2013 اعتقَلَــتْ قــواتُ الأمــنِ الســوريةُ جهــادَ قــربَ شــارعَ 

الثــورةِ وســطَ دمشــقَ، وأصــدرَت  منظمــةِ العفــوِ الدوليــةِ فــي شــهرِ تشــرينَ 
وتطالــبُ  اختِفائِــه  خطَــر  الــى  تنبــه  وثيقــة32   2013 عــام  مــن  الأول 

بالإفصــاح عــن مصيــره.

     تــروي أمــلُ الســاماتُ زوجــةُ المعتقــلِ تفاصيــلَ القصــة: "جهــادُ أســعد 
ــا، عمــلَ  ــدةِ صيدناي ــةِ لبل ــر التابع محمــد مــن مواليــد 1968 مــن قريــة عكوب
كرئيــسِ تحريــرٍ فــي جريــدةِ قاســيونَ التابعــةِ لحــزب33ِ الإرادةِ الشــعبية 

)الحــزب الشــيوعي الســوري – جنــاح قــدري جميــل(.

     "أنــا اليــوم بــدي أحكــي عــن زوجــي المعتقــل، وهــو والصحفــي جهــاد 
أســعد محمــد. جهــاد هــو مــن منطقــة القلمــون، مــن قريــة اســمها عكوبــر 

كصحفــي، بيعمــل  جهــاد  المعتقــل  كان  لصيدنايــا،  تابعــة 

أملُ السلامات

https://drive.google.com/file/d/1kH6KOihEmv46F-Q2QwyDMi3sY-XU0nuN/view
https://drive.google.com/file/d/1kH6KOihEmv46F-Q2QwyDMi3sY-XU0nuN/view
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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رئيــس تحريــر جريــدة قاســيون التابعــة لحــزب الإرادة الشــعبية، كان عمــره 
تقريبــاً /45/ ســنةً لمــا تــم اعتقالــه".

     تخبرُنَــا أمــلُ أنهــا بالرغــمِ مــن كونِهــا المُشــرفَةُ علــى مشــروعِ توثيــقِ 
أهالــي  ضفــةِ  إلــى  تنتقــلَ  انْ  تريــدُ  لكنهــا  المعتقليــنَ،  ذوي  شــهاداتِ 
المعتقليــنَ لتقــدمَ شــهادَتَها كزوجــةِ معتقــل، وتحكــي عــنِ العذابــاتِ المريــرةِ 
ــدَ  التــي عاشــتْها و رحلــةِ بحثِهــا الشــاقةِّ عــن زوجِهــا لمعرفــةِ مصيــره، و لتؤكِّ
ــفيِّ فــي ســوريا حتــى  علــى أهميــةِ تذكيــر ِالعالــمِ بقصــصِ الاعتقــالِ التعسُّ

ــةً. يظــلَّ صــوتُ المغيبيــنَ حاضــراً وقضيتُهــم حي

المفقوديــن  أهالــي  مــن  آخــد  عــم  إللــي  أنــا  كــون  بــدي  مــا  "هالمــرّة       

عــن  أحكــي  بــدي  إللــي  أنــا  هالمــرة  لأ  الأســئلة،  أو  المعانــاة  والمعتقليــن 
علــى  بحثــي  رحلــة  خــال  واجهتهــا،  إللــي  الصعوبــات  عــن  أو  المعانــاة 
وكانــت  كثيــرة  بأشــياء  محفوفــة  كانــت  يلــي  الطويلــة  هالرحلــة  جهــاد، 
نحنــا  إنــه  مفقوديــن  كأهالــي  أشــعر  أنــا  لإنــه  وأوجــاع،  بــآلام  محفوفــة 
ــا،  ــا ولحتــى نرفــع صوتن ــا وأوجاعن ــاً بحاجــة لحتــى نحكــي عــن آلامن دائم
ولحتــى نذكــر العالــم إنــه هــاي القضيــة مــا انتهــت، وإنــه هــي حاضــرة، ومــا 
رح تمــوت،  ونحنــا كأهالــي مفقوديــن ومعتقليــن مــا زال لدينــا ذلــك الأمــل".

     ناصــرَ الصحفــيُّ جهــادُ محمــد دعــواتِ المحتجيــنَ للتغييــرِ فــي ســوريا، 
وانخــرط بشــكلٍ مكثــفٍ فــي الحــراكِ فشــاركَ بالمظاهــراتِ الســلمية،
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كمــا كتــبَ مقــالات34ٍ بهــدفِ كشــفِ الحقيقــةِ عمــا يجــري فــي ســوريا علــى 
الســلميين. للمتظاهريــنَ  النظــامِ  قمــعَ  وانتقــدَ  شــعبيٌّ  حــراكٌ  أنَّــه 

     "بعــد انــدلاع الأحــداث بعــام 2011، جهــاد التحــق مباشــرةً بصفــوف 
شــعبي  وحــراك  ثــورة  هــاي  إنــه  اعتبــر  جهــاد  الســلميين.  المتظاهريــن 
بالمظاهــرات  يطلــع  بلــش  جهــاد  فبالتالــي  محقــة،  مطالــب  وإلــه 
الســلمية وبشــكل علنــي وبشــكل صريــح، وجهــاد كونــه صحفــي فاعتبــر 
إنــه مهمتــه بعــد الأحــداث إظهــار الحقيقــة، هــذا الأمــر بحــد ذاتــه أزعــج 

النظــام".

ضَ       أعلــنَ جهــادُ وقوفَــهُ صراحــةً مــع المتظاهريــنَ الســلميينَ لــذا تعــرَّ
أنــه  خاصــةً  الســوريةِّ  الأمــنِ  أجهــزةِ  قبــلِ  مــن  ومضايقــاتٍ  لملاحقــاتٍ 

صحفــيٌّ ورئيــسُ تحريــرٍ وينتمــي لحــزبٍ شــيوعي.

     "هــو أعلــن بشــكل صريــح وواضــح، وقوفــه مــع المتظاهريــن الســلميين. 

علــى أثــر هــذا الموقــف، طبعــا انطلــب جهــاد لعــدد مــن الأفــرع الأمنيــة، 
فــي  كان  جهــاد  أنــو  بســبب  كان  وطبعــاً  الجويــة  المخابــرات  فــرع  منهــا 

منصــب أو مســتلم منصــب حســاس، وإنــه كان فــي حــزب شــيوعي".

جَ النظــامُ الســوريُّ لنظريــةِ المؤامــرةِ واتهــمَ المتظاهراتِ/يــنَ بأنهــم       روَّ
إســاميون متطرفــون وإرهابيــون، لــذا كانَ موقــفُ الصحفــيِّ اليســاريِّ 
تِه عــن  جهــادَ محمــد هــو فضــحُ أكاذيــبِ النظــامِ الســوريِّ وتَقْويــضِ ســرديَّ

النظــام ألاعيــبِ  وكشــفُ  الاحتجاجــاتِ  طبيعــةِ 

https://www.aleftoday.info/author.php?id=60
https://www.aleftoday.info/author.php?id=60
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الذي شيطنَ الحراكَ السلميَّ في البداياتِ ليبررَ قمعَهُ الشديد.

     "زعــج النظــام وقــوف جهــاد الشــيوعي واليســاري مــع المحتجيــن 

الســلميين، لأنــه النظــام صــار يطلــق إشــاعات عليهــم إنهــم اســاميين 
طائفييــن ومتطرفيــن، فحــاول جهــاد إنــه يحكــي لأ، إنــه هــذا حــراك 
شــعبي ســوري وبضــم جميــع أطيــاف وفئــات الشــعب الســوري، جميــع 
توجهــات الشــعب الســوري، جميــع الأيديولوجيــات المعارضــة لنظــام 

ســوريا". فــي  الحكــم 

     فــي عــام 2012 تخلــى جهــادُ عــن عملِــهِ كرئيــسِ تحريــرٍ فــي جريــدةِ 

الشــيوعي  )الحــزب  الشــعبيةِ  الإرادةِ  حــزبِ  عــن  انفصــلَ  كمــا  قاســيون، 
خِذَ القــرارُ باعتقالِهِ  الســوري(، بســببِ موقــفِ الحــزبِ المهــادنِ للنظــام، لذا اتُّ

مــن قبــلِ النظــامِ وجــرى تعميــمُ اســمِهِ علــى الحواجــزِ التابعــةِ للنظــام.

     "بعد تقريباً حوالي سنة من الثورة تقريبا بعام 2012، ترك جهاد حزب 
الإرادة الشــعبية، وتــرك رئاســة تحريــر جريــدة قاســيون، بســبب الموقــف 
إللــي مــا كان مــع الشــارع، موقــف حزبــه مــا كان مــع الشــارع، فبالتالــي جهــاد 
تــرك الحــزب ووقــف مــع صفــوف المتظاهريــن، وأعلــن بشــكل واضــح إن 
هــو مــع المتظاهريــن. بعــام 2012 بســبب رفــض جهــاد الحــوار مــع النظــام 
ورفضــه لسياســة الرصــاص وسياســة اعتقــال النــاس، تــم نشــر اســم جهــاد 

علــى الحواجــز".
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     "لقــد أصبــحَ هدفــاً للاعتقــالِ عرفنــا ذلــك مــن أصدقــاء جهــاد ومــن 
المعتقــل زوجــةُ  تخبرُنــا  بــوك"  الفيــس 

     "عرفنــا هــذا الأمــر عــن طريــق الفيســبوك، وعــن طريــق أصدقــاء جهــاد، 

إنــه أصبــح جهــاد غيــر قــادر علــى عبــور حواجــز دمشــق إللــي انتشــرت جــداً، 
فهــون خلــص جهــاد يعنــي أصبــح هــدف للاعتقــال بــأي لحظــة وأصبــح 

ملاحــق مــن أجهــزة ومخابــرات النظــام الأمنيــة".

ــفْ عــن       لقــد باتــتْ مســألةُ اعتقالِــه قضيــةَ وقــتٍ، لكــنَّ جهــادَ لــم يتوقَّ
ومعــداتٍ  طبيــةٍ  مــوادٍ  ونقْــلِ  الإغاثــةِ  مجــالِ  فــي  وتابــعَ  الثــورةِ  دعــمِ 
صحيــةٍ لدعــمِ منطقــةِ الغوطــةِ المحاصــرةِ التــي تتعــرضُ لقصــفِ النظــام، 
يــوم العاشــر ِمــن آب حيــثُ وقــع فــي كميــنٍ كان  وهــذا مــا حــدثَ فعــاً 
النظــامُ قــد نصبــهُ لــه بنــاءً علــى إخباريــةٍ أو وشــايةٍ مــن أحــدِ الشــبابِ الذيــن 

اعتقلَتْهــم أجهــزةُ الأمــنِ فأبلغَهــم عــنِ موعِــدِ اللقــاءِ مــع جهــاد. 

ــم يكــن  ــه جهــاد هــو ل      "كان ســبب اعتقــال جهــاد كمــا ذكــرت ســابقا لإن

حقيقــة عــم يخفــي رأيــه السياســي، فهــو معتقــل رأي، بــل جاهــر بهــذا الرأي. 
ــده موعــد بشــارع الثــورة، بعــد هــذا الموعــد  ــه جهــاد، كان فــي عن أذكــر إن
اختفــى جهــاد تمامــاً، أنــا المعلومــات إللــي وصلتنــي عــن اعتقــال جهــاد 
إنــه هــو كان فــي كميــن بشــارع الثــورة بحيــث تــم اعتقالــه بهــذا التاريــخ. 
الكميــن هــو بســبب اعتقــال أحــد الأشــخاص إللــي كان عــم يشــتغل معهــم 

جهــاد.
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لشــغل إللــي كان هــو بيشــتغله جهــاد، هــو عمــل إغاثــي، إنــه كان العمــل 
الإغاثــي إللــي كانــوا يشــتغلوا هــو إدخــال أدويــة، إدخــال أدوات صحيــة، 
طبيــة، للمناطــق إللــي كانــت تُســتهدف بالقصــف وخاصــةً الغوطة الشــرقية، 
فتــم اعتقــال أحــد الشــباب إللــي كانــوا عــم يشــتغلوا مــع جهــاد، وهــاد الشــب 
بالتالــي عمــل إفســادية أو إخباريــة علــى جهــاد، يلــي كان وقتهــا بدمشــق 
وتــم اعتقالــه مــن شــارع الثــورة بهــذا التاريــخ إللــي ذكرتــه عــن طريــق 

كميــن".

     وصلَــتْ معلومــاتٌ لزوجــةِ المعتقــلِ وذويــهِ عــن مــكانِ احتجــازِهِ فــي 

كشــخصٍ  لجهــادَ  الملفقــةَ  التهَــم  أنَّ  كمــا  العســكري 215،  الأمــنِ  فــرعِ 
فقــط   ، إســاميٌّ بأنــه  كانــت  النظــامِ  قبــلِ  مــن  معــروفٍ  يســاريٍّ 

الشــعبي. الحــراك  مــع  لوقوفــه 

     "وصلتنــي أخبــار عــن طريــق أشــخاص، الحقيقيــة بتحفــظ علــى ذكــر 

هــدول الأشــخاص، إنــه جهــاد اعتقــل بفــرع الأمــن العســكري بدمشــق 
اتهــم  إللــي  التهــم  عشــرات  هــو  جهــاد  اعتقــال  وســبب    .215 بــال 
فيهــا جهــاد. مــن التهــم الغريبــة لجهــاد أنــه طائفــي وإرهابــي وبمــول 
جهــاد  لأنــه  حقيقــة،  ومضحكــة  غريبــة  تهمــة  وهــاي  الإســاميين، 
ــر  مــن هــو وعمــره 13 ســنة كان توجهــو شــيوعي وماركســي ومــا غيَّ

هــذا الاتجــاه أبــداً".

     لقــد كانَــتْ عواقــبُ الاعتقــالِ النفســيةُ علــى زوجــةِ المعتقــلِ وذويــهِ 
مؤلمــةً ومديــدةً مســتمرة إلــى الآن.
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     كانَ لنبــأِ الاعتقــالِ ومــا تــاهُ مــن خبــرِ احتمــالِ قتلِــهِ فــي المعتقــلِ 

وقْــعُ الصدمــةِ النفســيةِ الصّاعــقِ علــى زوجتِــه، التــي انهــارتْ واحتاجَــتْ 
فقــد  والدتُــه  ــا  أمَّ الأصدقــاء،  بمعونــةِ  نفســيٍّ  طبيــبٍ  مســاعدةِ  لتلقــي 
تْ لدخــولِ المشــفى بشــكلٍ متكــررٍ،  ــاةً قاســية، حيــث اضطــرَّ عاشَــتْ معان
ــةِ  ــاةِ بقيــةِ أفــرادِ العائل بســببِ انهيــاراتٍ نفســيةٍ وعصبيــةٍ فضــاً عــن معان

مــن اضطرابــاتٍ نفســيةٍ.

     "الحقيقــة الآثــار النفســية كبيــرة، أنــا أذكــر إنــه لمــا طلــع الشــب إللــي 
ســلم جهــاد مــن المعتقــل وخبرنــي إنــه جهــاد ممكــن يكــون مــات تحــت 
التعذيــب، أنــا بذكــر بهــذا اليــوم أصدقــاء جهــاد كانــوا حولــي، جابولــي 
طبيــب نفســي وضليتنــي أنــا غيــر قــادرة علــى النــوم لمــدة ثلاثــة أيــام، 
أنــا  إنــه  إلــى  بالإضافــة  النــوم،  أســتطع  لــم  أنــا  متواصلــة  أيــام  ثلاثــة 
أي  لــه  ومــا  متشــنج  الآن  لحــد  إللــي  الأيســر  بكتفــي  تشــنج  أصابنــي 
جهــاد  والــدة  أمــا  المهدئــة.   الكريمــات  و  المســكنات  غيــر  عــاج 
مــن  أكثــر  المشــفى  ودخلــت  شــديد،  نفســي  إرهــاق  بحالــة  اليــوم  لحــد 
مــرة بحالــة انهيــارات نفســية وعصبيــة بســبب الاعتقــال. أخواتــه الشــباب 
والبنــات، إللــي هــن أيضــاً عانــوا مــن حــالات نفســية ومــن اضطرابــات، مــن 

اضطرابــات بالنــوم، اضطرابــات بــكل شــي".

     فــي الواقــعِ كان لتداعيــاتِ الاعتقــالِ أيضــاً آثــارٌ اقتصاديــةٌ علــى زوجــةِ 

تكشــفُ  والتــي  والقانونيــةِ،  الاجتماعيــةِ  الآثــارِ  عــنِ  فضــاً  المعتقــل، 
عــن جانــبٍ مُهــمٍ مــن آثــارِ الاعتقــالِ علــى ذوي المعتقليــنَ والمغيبيــنَ قســراً،
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تخبرُنَــا أمــلُ أنهــا لا تعلــمُ يقينَــاً عــن مصيــرِ زوجِهــا هــل هــو حــيٌّ أم متوفــى، 
أرملــةً  كانَــتْ  إن  تعــرفُ  لا  فهــي  ملتبــسٌ،  الاجتماعــيُّ  وضعُهــا  وبالتالــي 

عازبــة. أم 

     " مــن الآثــار إللــي أنــا بعانــي منهــا حاليــا، أنــه أنــا لمــا دخلــت علــى 

وضعــي  شــو  عرفــت  مــا  أنــا  الاجتماعــي،  الوضــع  أســجل  وبــدي  تركيــا. 
الاجتماعــي، لأنــه أنــا مــا بعــرف زوجــي عايــش ولا ميــت ولا هــو ويــن 
لســت  أرملــة،  لســت  عازبــة،  لســت  مطلقــة،  لســت  فأنــا  مكانــه، 
ممكــن  إللــي  الآثــار  مــن  هــي  مثــاً،  مربــك  وضــع  كثيــر  وهــذا  متزوجــة، 
أحكــي عليهــا مــن الآثــار الاجتماعيــة إللــي أنــا أصابتنــي بســبب الفقــد ".

     يلجــأُ النظــامُ الســوريُّ إِلــى تضليــل ذوي المعتقليــنَ وطمــسِ حقيقــةِ 

مصيرِهــم، لــذا يعيــشُ الأهالــي فــي دوامــةٍ وحلقــةٍ مُفرَغَــةٍ، تــروي أمــلُ 
أن أخــا المعتقــلِ بعــدَ مراجعتِــهِ لأحــدِ مقــراتِ الشــرطةِ العســكريةِ لمعرفــةِ 
خــرجَ  شــابَاً  لكــنَّ  بوفاتِــه،  تعلمُــهُ  ورقــةً  أعطــوهُ  المعتقــل،  أخيــهِ  مصيــرِ 
مــنَ الاعتقــالِ نفــى هــذا الخبــر، حيــثُ تَصــادَفَ وجــودُهُ فــي مــكان احتجــازِ 

جهــادَ فــي تلــكَ الفتــرةِ الزمنيــة.

     "ذهــب ابــن حمــاي علــى مقــر الشــرطة العســكرية، وأعطــوه ورقــة 

كانــت،  اليــد  بخــط  هــي  طبعــا  ميــت.  جهــاد  إنــه  اليــد  بخــط  مكتوبــة 
والورقــة كانــت بتقــول إن هــو مــات بعــد ســبع أيــام مــن دخــول المعتقــل، 

ولكــن لمــا طلــع الشــاب إللــي كان مــع جهــاد وإللــي ســلمه،
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قال إنه كان بعد أربعة شهور، وقال إنه جهاد ما زال على قيد الحياة، 
بالتالي هذا بيدل على إنه النظام عم يخربط أهالي المفقودين".

يَهــا عنــهُ مــن أولِ يــومٍ لخبــرِ اعتقالِه،       تــروي أمــلُ أنهــا بــدأَتْ بحثَهــا وتقصِّ
ــاً في  فناشــدَتْ جميــعَ القريبيــنَ منــه،  كــــقيادةِ حزبِــهِ الــذي كان حينئــذٍ مُمَثَّ
لــه  أن  اعتُقِــدَ  مــن  وكلَّ  ومحاميــنَ  إعلاميــةٍ  جهــاتٍ  النظــام،  حكومــةِ 
لكــن  ســراحه  لإطــاقِ  الســعي  فــي  مســاعَدتِها  علــى  مقــدرةً  أو  وصــولاً 
ضِهــا للتهديــدِ فــي حــالِ اســتمرتْ بالســؤالِ  دون جــدوى. وكشــفَتْ عــن تَعرُّ
لــدى  مناصــرةٍ  حمــاتِ  إقامــةِ  مــن  منعَهــا  الــذي  الأمــرُ  المعتقــل،  عــن 
جهــاتٍ إعلاميــةٍ وقنــواتٍ تلفزيونيــةٍ خوفــاً مــن تعــرضِ جهــادَ لمزيــدٍ مــن 

التعذيــب.

     "رحلــة بحــث شــاقة جــداً، تواصلــت أنــا مــع حــزب جهــاد، وقتهــا كان 

مســؤول الحــزب قــدري جميــل إللــي اســتلم أحــد المناصــب بالحكومــة 
الجديــدة، إللــي شــكلها النظــام علــى أســاس إنــه هــي حكومــة إصــاح، 
أشــخاص  مــع  تواصلــت  حزبــه.   مــن  اســتجابة  أي  لاقيــت  مــا  بــس 
هددنــي  النافذيــن  الأشــخاص  أحــد  إنــه  حادثــة  أذكــر  راح  وأنــا  نافذيــن 
ــا نفســي بالاعتقــال إذا مــا توقفــت عــن البحــث عــن جهــاد، فهــي كانــت  أن
الحادثــة إللــي أنــا مانــي كثيــر حابــه أحكــي عنهــا، بــس إنــه أنــا شــخصيا 
طلــب منــي هــدول أحــد الأشــخاص النافذيــن إنــه أتوقــف عــن البحــث عــن 
المدعــو جهــاد أســعد محمــد أو كمــا ســماه الصحفــي جهــاد أســعد محمــد، أنه 
هــذا الصحفــي عليــه إشــارة حمــراء وكثيــر صعــب إنه يطلع مــن المعتقلات. 

بتواصــل عــم  كنــت  أنــا  بالبدايــات  إعلاميــة،  جهــات  مــع  تواصلــت 
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مــع جهــات إعلاميــة وقنــوات تلفزيونيــة مــو محليــة، كنــت حابــه اعمــل 
مــا  هالحمــات  إنــه  خفــت  تراجعــت،  لاحقــا  ولكــن  مناصــرة،  حمــات 
تكــون بمصلحــة جهــاد، فممكــن تزيــد عليــه التعذيــب وتزيــد تعنــت النظام".

     نوهَــتْ أمــلُ ســامات أنهــا لــم تكــنْ بمفردِهــا فــي البحــثِ عــن جهــاد 
محمــد، بــل شــاركَها رفاقُــه وأصدقــاؤه فقــد كان شــخصيةً معروفــةً.

     "مــا كنــت أنــا لحالــي عــم أبحــث، كان جهــاد وأصدقــاؤه والكثيــر مــن 

معــارف جهــاد، جهــاد شــخصية معروفــة ومشــهورة، هــو مــو صحفــي بــس، 
ظهــر  النحــل،  طريــق  مسلســل 35  مثــل  مسلســات  كتــب  جهــاد  فمثــا 

علــى قنــاة روســيا اليــوم 36 أكثــر مــن مــرة وقــت الأحــداث بســوريا".

ــةً للابتــزازِ المــاديِّ وعمليــاتِ       كشــفَتْ أمــلُ ســامات عــن وقوعِهــا ضحيَّ

لَها النظــامُ وأجهزتُــه  النصــبِ مــن قبــلِ شــبكاتِ وســطاءَ وسماســرةٍ شــكَّ
المعتقليــن،  ذوي  وأمــوالِ  مدخــراتِ  علــى  الاســتيلاءِ  بهــدفِ  الأمنيــةُ 
تْ لدفــعِ مبلــغِ /1.500/ دولارٍ مقابــلَ وعــودٍ وهميــةٍ بإطــاقِ  لقــد اضطُــرَّ

ســراحِ زوجهــا.

     "رح أحكــي بحادثــة، أنــا دفعــت لأحــد الأشــخاص المعروفيــن، هــو 

كان  معــارض  هــو  أســاس  وعلــى  بســوريا،  ومشــهور  معــروف  فنــان 
يطالــع  راح  هــو  إن  أســاس  علــى  دولار   1.500 دفعتلــه  وأنــا  بيدعــي، 

جهــاد، ولكــن أنــا أيضــا كنــت فريســة الاحتيــال.

https://www.youtube.com/watch?v=RaqUu8n5YyY&list=PLoXfU9tAFax1RAcJNNLbMqh74ZOyPOaFx
https://www.youtube.com/watch?v=RaqUu8n5YyY&list=PLoXfU9tAFax1RAcJNNLbMqh74ZOyPOaFx
https://www.youtube.com/watch?v=YkPAldu0E4o
https://www.youtube.com/watch?v=YkPAldu0E4o


180

أنــا تســرعت كنــت بحالــة صعبــة، كان فينــي أعمــل أي شــي بــس ليطلــع 
جهــاد. طبعــا وقعــت فريســة الاحتيــال وكــذب علــي هــاد الفنــان المشــهور 

وهميــة".  وعــود  علــى  دولار   1.500 منــي  وأخــذ 

      كمــا تُبيــنُ زوجــةُ المعتقــلِ المبالــغَ الكبيــرةَ جــداً التــي طُلبــتْ منهــا، فيمــا 

بعــدُ لقــاءَ وعــدٍ بإطــاقِ ســراحِه، لكنهــا علِمَــتْ مــن تجربــةِ ذوي المعتقليــنَ 
أن هــذهِ الوعــودَ بمثابــةِ فــخٍ لابتزازِهــا فلــم تعــدْ تصــدقُ ذلــك.

     "فــي أشــخاص طلبــوا منــي مبالــغ وصلــت للخمســين مليــون ليــرة 

ــم أصــدق هــذا  ــا ل ســورية، علــى أســاس بيقــدروا يطالعــوا جهــاد، طبعــا أن
ــا كنــت مرهقــة مــن رحلــة البحــث وســمعت  الشــيء، وهــون يعنــي لإنــه أن
كتيــر عــن أهالــي المعتقليــن أو المفقوديــن، وقعــوا بهــذا الفــخ إللــي هــو الفخ 
كانــت  هــي  جهــاد،  صــراح  لإطــاق  طلبــت  إللــي  المبالــغ  بــس  المــادي، 
مبالــغ مرعبــة، يعنــي بعــام 2014 وبعــام 2015 طلبــت منــي مبالــغ خياليــة".

     لــم تتوقَــفْ أمــلُ بعــدَ خروجِهــا مــن ســوريا ولجوئِهــا إلــى تركيــا عــنِ 
مــعَ  فيــهِ  تواصلَــتْ  آخــرَ  منحــىً  أخــذَ  بحثهــا  لكــنَّ  زوجِهــا،  عــن  البحــثِ 

زوجِهــا. اعتقــالِ  توثيــقِ  علــى  وعملَــتْ  الحقوقيــةِ  المنظمــاتِ 

    "غــادرت ســوريا، بلشــت عمليــة بحــث جديــدة عــن جهــاد، أخــذت عمليــة 

البحث طور أو مستوى أعلى، إللي هو التواصل مع المنظمات الحقوقية، 
التواصــل مــع المنظمــات المســؤولة عــن المعتقليــن. قمــت بتوثيق جهاد،
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قمــت بتوثيــق اســم جهــاد بهــذه المنظمــات. إللــي بــدي قولــه إنــه أنــا هــون 
ماعــدت خايفــة بتركيــا، وصــار عنــدي كل القناعــة إنــه لازم يتــم توثيــق كل 

أســماء المفقوديــن والمعتقليــن بســوريا".

     وبعــد مضــيِّ عشْــرِ ســنواتٍ علــى تغييــبِ جهــادَ محمــد تحكــي أمــلُ عــن 

عجــزَتْ  التــي  الحقوقيــةِ الأمميــةِ والدوليــة،  بالمنظمــاتِ  الخيبــةِ  شــعورِ 
حتــى الآنَ عــن إطــاقِ ســراحِ المعتقليــنَ والكشــفِ عــن مصيرهــم.

ــا تواصلــت مــع منظمــات أمميــة، وهــاي المنظمــات  ــه أن       "بــدي قــول إن
الأمميــة، الحقيقــة خاطبــت النظــام الســوري للســؤال عن مــكان جهاد، ولكن 
حتــى هــي نفســها لــم تصــل إلــى نتيجــة، بعثتلــي رســائل قالتلــي حرفيــاً هــي 
ــم نقــدر علــى الحصــول علــى  ــم نتمكــن أو ل ــه نحــن نعتــذر، ل المنظمــات إن
أي إجابــة مــن النظــام الســوري، فتخيلــوا، فتخيلــوا إنــه هــذه المنظمــات 
الأمميــة والدوليــة تخاطــب النظــام الســوري ولــم تحصــل علــى نتيجــة 

إطلاقــاً".

     تؤكــدُ أمــلُ ســاماتُ أن قضيــةَ جهــادَ ليسَــت وحدَهــا مــا يشــغَلُها بــل 
لأنهــا  قضيتَهــا  صــارَتْ  ســوريا  فــي  والمغيبيَــن  المعتقليــنَ  كلِّ  قضيــةُ 
الذيــن  وأســرِهم  المعتقليــنَ  آلافِ  أجــلِ  ومــن  الرئيســيةُ،  ســوريةَ  قضيــةُ 
مســتقبلَ  تهــددُ  صعبــةٍ  ظــروفٍ  ظــلِّ  فــي  الانتظــارِ  قيــدِ  علــى  يعيشــونَ 

المعتقليــن. وأطفــالَ  العائلــةِ 

      "مــا عــاد قضيتــي هــي فقــط جهــاد، أنــا قضيتــي أصبحــت كل المعتقليــن 

والمعتقلات والمفقودين والمفقودات بســوريا،
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هــاي القضيــة هــي أصبحــت قضيتــي الشــخصية وأنــا أزعــم إنــه أنــا أعمــل 
لهــذه القضيــة ولــو تطوعيــاً. هنــاك عائــات بأكملهــا عــم تنتظــر، زوجــات 
وأطفــال عــم ينتظــروا المفقوديــن والمعتقليــن، بالإضافــة هــؤلاء الزوجــات 
خطيــرة  اجتماعيــة  آثــار  اقتصاديــة،  آثــار  قانونيــة،  آثــار  يعانــوا  عــم 

للأســرة". هادمــة  وأحيانــا  ومرعبــة، 

     كمــا شــاركَتْ أمــلُ فــي حمــاتٍ عديــدةٍ للمناصــرةِ ومختلــفِ أشــكالِ 

العمــلِ مــن أجــلِ قضيــةِ المعتقليــنَ عنــدَ النظــامِ وعنــدَ كلِّ أطــرافِ النــزاعِ 
ســوريا. فــي 

شــاركت  المقــالات،  بكتابــة  شــاركت  مناصــرة،  بحمــات  "شــاركت       

وأقــوم  إلا  مناســبة  أي  أتــرك  ولا  بتوثيقــات.  شــاركت  بفيديوهــات، 
الســجون  فــي  والمعتقليــن  المعتقــات  قضيــة  ومناصــرة  بالمشــاركة 
الســورية، بالإضافــة إلــى المفقوديــن والمفقــودات والمخفييــن والمخفيــات 
المعتقــات  جميــع  عــن  الإفــراج  أطالــب  أنــا  ســوريا،  فــي  قســرياً 
والمعتقليــن، وجميعهــم فــي ســجون النظــام، وفــي ســجون كل أطــراف 

النــزاع والصــراع فــي ســوريا". 

دوليــاً،  دعمــاً  تســتلزمُ  أمــلَ  بــرأيِ  المعتقليــنَ  لإخــراجِ  الطريقــةَ  إن        
التأثيــرِ  علــى  والقــدرةَ  الفاعليــةَ  الســوريينَ  لفقــدانِ  حُزنِهــا  عــن  ــرُ  وتُعبِّ
بالشــأنِ  الكثيــفِ  الدولــيِّ  للتدخــلِ  نظــراً  قضاياهــم،  أجــلِ  مــن  والضغــطِ 
متباعــدة. جغرافيــةٍ  بقــاعٍ  فــي  الســورياتِ/ينَ  تِ  لتشــتُّ ونظــراً  الســوريِّ 
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     "إنــه الطريقــة لإخــراج المفقوديــن والمعتقليــن بســوريا هــي الضغــط 
الدولــي، الحقيقــة أنــا يؤســفني إنــه رح قــول الضغــط مــن المجتمــع الدولــي، 
أنــا كثيــر أشــعر بالأســف إنــه نحنــا الســوريين والســوريات الآن نطلــب، 
كســوريين  نحنــا  لإنــه  أأســف  الضغــط،  الدولــي  المجتمــع  مــن  نطلــب 
إنــه  قادريــن  الســوريين  نحــن  فقــط  نحــن  إنــه  قدرنــا  مــا  وســوريات 
نشــكل قــوة ضاغطــة. يعنــي التدخــات الدوليــة، تدخــات الــدول الأخــرى 
اللجــوء  التشــرذم،  الســوري،  الملــف  فــي  أو  الســورية  القضيــة  فــي 
كســوريات  للأســف  نحــن  بأنــه  دور  لعــب  كلــه  هــذا  والتهجيــر،  والنــزوح 

ــا قــوة ضاغطــة". وســوريين مــا نكــون نحن

     فــي ظــلِّ الظــروفِ الدوليــةِ الحاليــةِ ومبــادرةِ التطبيــعِ العربــيِّ مــعَ 

ــتْ مــعَ  عَ ــدولِ العربيــةِ التــي طبَّ ــرى زَوجــةُ المعتقــلِ أن واجــبَ ال النظــامِ تَ
ــرِ المعتقليــن. ــعيَ للكشــفِ عــن مصي النظــامِ الســوريِ السَّ

     "الــدول يلــي عــم بتطبــع مــع النظــام الســوري ممكــن تســاهم بأنــه تضغــط 
علــى هــاي الــدول ونطلــب منهــا حــل ملــف المعتقليــن، إخــراج المعتقليــن 
مــن الســجون، بالأحــرى مــا تبقــى مــن المعتقليــن فــي الســجون. طبعــاً مــا 
بعــرف قديــش نحنــا ممكــن نوصــل للمحاســبة، مــا بعــرف إنــه إحنــا قديــش 
رح نقــدر نحاســب بمــا إنــه النظــام الســوري علــى رأس الحكــم مــا زال، ولكن 
علــى الأقــل حاليــا الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن والمعتقليــن خطــوة كثيــر 

منيحــة". 

     لكنها تشيرُ إلى قضيةٍ هامةٍ وهيَ أن تقومَ منظماتٌ وجهاتٌ محايدةٌ
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 بمهمــةِ معرفــةِ الحقيقــةِ والكشــفِ عــن مصيــرِ آلافِ المعتقليــنَ والمخفييــنَ 
النظــامُ  يمارسُــهُ  الــذي  والتضليــلِ  التحايُــلِ  أســاليبَ  تعلــمُ  لأنهــا  قســراً، 

المعتقليــن. قضيــةِ  فــي 

     لكنهــا تتمنــى وترغــبُ بمزيــد مــن الجهــود الدوليــة خاصــةَ مــنَ الآليــةِ 
الدوليــةِ المســتقلةِ للمعتقليــن والتــي أُعلــن عنهــا مؤخــراً أن تعمــلَ علــى 
ــا فيهــا للكشــفِ عــن آلافِ الأشــخاصِ الذيــن اختفــوا  إشــراكِ ذوي الضحاي

ســوريا. فــي  تعســفياً  واعتُقلــوا  قســراً 

     "أتمنــى بالآليــة الجديــدة إللــي أطلقــت هلــق حاليــا، إنــه يتــم إشــراك 
أهالــي المفقوديــن والمعتقليــن بــكل خطــوة، مــن أجــل الكشــف عــن مصيــر 
المفقوديــن والمعتقليــن، أنــا مــا زال لــدي ذلــك الأمــل.  أنــا مــا زال لــدي ذلــك 
النفــس، حتــى أشــارك فــي ملــف المفقوديــن والمعتقليــن فــي ســوريا، كثيــر 
مهــم برســالتي الأخيــرة إنــه يجــب إشــراك أهالــي المفقوديــن والمعتقليــن 

بــأي خطــوة فــي حــل ملــف المفقوديــن والمعتقليــن فــي ســوريا".
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     أمُّ صلاحَ من مدينةِ حلب، والدةُ معتقل.

ــه.  متــزوّجٌ ولديــهِ       كان شــاباً فــي العقــدِ الثالــثِ مــن عمــرِه لحظــةَ اعتقالِ

ثلاثــة أطفــال ، يعمــلُ فــي بيــعِ الملابــسِ الداخليــة، تحكــي أمُّ صــاحَ بحرقــةٍ 
عنــه وتقــول: "كان بيــاع داخليــات فــي ســد اللــوز، هلــئ صــار عمــره 40 ســنة. 

طيــوب، مــرح، يحــب أولاده وبحــب شــغله".

     اعتُقــلَ فــي عــامِ 2012 مــن منطقــةِ البســيطِ التابعــةِ لمحافظــةِ اللاذقيــةِ 
أم  أخبرتْنَــا  مــا  بحســبِ  وســيمَ  للضابــطِ  وسُــلِّمَ  الشــبيحة،  قِبَــلِ  مــن 

. ح صــا

     "اعتقلــوه الشــبيحة فــي البســيط، وســلموه إلــى المــازم وســيم عــام 
."2012

     أمــا عــن ســببِ الاعتقــال، فــا تــرى أمُّ صــاحَ ســبباً لــه، وبرأيِهــا أن 
الأقــارب.  أحــدِ  مــن  وشــايةٌ  هــو  الســببَ 

     "لا يوجد سبب اتهامات كاذبة من قبل أحد الأقارب".

أم صلاح
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     تُظهِرُ شهاداتُ العديدِ من المعتقلاتِ والمعتقلينَ إقدامَ النظامِ السوريِّ 
علــى اعتقــالِ الأشــخاص، بســببِ الوشــاياتِ والتقاريــرِ الكيديــة، والتــي 
ــاءَ الحــراكِ الشــعبيِّ لترهيــبِ الســورياتِ/ينَ وســحقِ  زادَتْ وانتشــرَتْ أثن

إرادتهم. 

ــه       بحثَــتْ أم صــاحَ عــن ابنِهــا منــذُ البدايــةِ فــي اللاذقيــةِ نظــراً لاعتقالِ
دمشــقَ  إلــى  أيضــاً  وذهبَــتْ  لهــا،  التابعــةِ  البســيطِ  منطقــةِ  فــي 

عنــه. الســؤالِ  لمتابعــةِ  العاصمــةِ 

     "وقــت اختفــاء ابنــي دورت عليــه فــي اللاذقيــة. كمــان رحــت علــى 

الشــام دورت مــا فــي فايــدة، أروح أبكــي وأرجــع أبكــي". 

اعتقــالِ  بعــدَ  عاشَــتْه  الــذي  والاكتئــابِ  الحــزنِ  عــنِ  صــاحَ  أم  حدثَتْنَــا 
مبــرر. بــدونِ  ظُلمــاً  ابنِهــا 

     " اكتئــاب، ضغوطــات مــن قبــل أهــل مرتــه لأبنــي، شــو طالــع أنــا بأيــدي، 
دورت مــا فــي خبــر، كل شــهر كنــت روح وأســأل عــن ابنــي مــا خليــت 

وســيلة".  

     كانَ مــنَ المؤلــمِ أن مأســاةَ أمِّ صــاحَ لــم تتوقَــفْ عنــدَ اعتقــالِ ابنِهــا، 

طائــراتٌ  ألقَــتْ  عندمــا  القصــفِ  جــراءَ  زوجتِــه  مقتــلُ  ذلــك  تــا  فقــد 
تابعــةٌ للنظــامِ أربعــةَ براميــلٍ متفجــرةٍ علــى حــيِّ الصاخــور.  
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" ماتــت مــرت ابنــي بقصــف طيــران علــى حــي الصاخــور، تقريبــا بــأول 

الأحــداث، لمــا صــار فــي جيــش حــر، طلعــت الطيــارات، زتــت أربــع براميــل 
ــاس، مــن بيناتهــن مــرت ابنــي".  ــم ون وقصفــت، مــات وقتهــا كثيــر عال

     فــي تلــكَ المرحلــةِ مــن نهايــةِ عــامِ 2012 كانَــتْ مدينــةُ حلــبَ تعيــشُ 

تحــتَ قصــفِ النظــامِ المســتمرِ بالبراميــلِ المتفجــرةِ والــذي امتــدَّ حتــى 
نهايــةِ 2016 وبحســبِ الشــبكةِ الســوريةِ لحقــوقِ الانســانِ لقــد أدى قصــفُ 
وتدميــرُ  وأطفــالٌ،  نســاءٌ  بينهــم  المدنييــنَ  آلافِ  مقتــلِ  إلــى  البراميــلِ 
الأســواقَ  أيضــاً  التدميــرُ  وشَــمَلَ  الســكنيةِ  المبانــي  مــنَ  كبيــرٍ  عــددٍ 

التاريخيــة. والمبانــي 

     جــراءَ تلــكَ الأوضــاعِ الصعبــةِ بمحافظــةِ حلــبَ خــرجَ آلافُ المدنييــنَ 

إلــى  صــاحَ  أم  واضطُــرَتْ  المتفجــرةِ  بالبراميــلِ  المــوتِ  مــنَ  هربــاً 
اللجــوءِ إلــى تركيــا مــعَ ابنهــا، كانَــت رحلــةُ اللجــوءِ شــاقةً كمــا رَوَتْ لنــا.

     "أنــا عنــد شــفت مــا فــي فكــه يعنــي، إنــه كل مالنــا عــم نختنــق أكثــر، عــم 
نختنــق أكثــر. قمــت طلعــت أنــا وابنــي هــذا الأصغــر الشــيء. وأبنــي الكبيــر 
هــون كمــان بتركيــا. قمنــا خبرنــاه بعثلــي مصــاري وطلعــت. طلعنــا تهريــب 
كمــان ضلينــا نهاريــن، ثلاثــة أيــام لبينمــا وصلنــا لهــون لعنتــاب، وصلنــا لهــون 

لعنتــاب بآخــر روح علــى الله أحســن الشــي".

     لــم يمنــعْ لجــوءُ أمِّ صــاحَ إلــى تركيــا متابعتَهــا البحــثَ عــنِ ابنهــا، 
ابنهــا  مــوتِ  احتماليــةِ  عــن  صــاحَ  لأمِّ  خبــرٌ  يصــلُ   ،2018 عــامِ  ففــي 

فــي الســجن،
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إلــى  وذهبَــتْ  التركيــةِ  للحكومــةِ  طلبــاً  مَــتْ  قَدَّ أن  إلا  منهــا  كان  فمــا 
ابنهــا.  حالــةِ  عــن  الاستفســارِ  فــي  ليســاعدَها  محاميــاً  وكلــتْ  ســوريا، 
وإلــى الشــرطة العســكرية ذهبَــت مــع المحامــي، فــكانَ الــردُّ مــن عناصــرِ 

الشــرطةِ العســكريةِ قاســياً. 

     " نزلــت علــى الشــام مــن تركيــا مــن 5 ســنين بعــد مــا إجانــي خبــر أنــه 
ابنــي مــات.  حطيــت محامــي كلفنــي 100 ألــف ليــرة ســورية بوقتهــا، 
رحــت أنــا وإيــاه علــى الشــرطة العســكرية لنســأل عــن ابنــي. قالولــي 
روحــي انقلعــي ابنــك إرهابــي، روحــي أحســن مانــدكك محــل ابنــك، ابنــك 

شــي". أحســن  الله  علــى  وفطــس.  كلــب 

     تخمــنُ أمُّ صــاحَ بــأن ابنَهــا اعتــرفَ بأنــه إرهابــي، لأنــه خــافَ مــن 

للضــرب.  والتعــرضِ  التعذيــبِ 

     " أكيــد ابنــي خــاف يضربــوه، لهيــك اعتــرف أنــه ارهابــي، وهيــك صــار 
صعــب نطلعــه". 

     اســتخدمَ النظــامُ الســوريُّ أســاليباً وحشــيةً فــي التعذيــب لإجبــارِي 
بتُهــمٍ  الاعتــرافِ  علــى  المعتقليــنَ  يــان  لبيــن  أيــام  ثلاثــة  نهاريــن،  لينــا 
وهنــاكَ  مســلحةٍ  لجماعــاتٍ  الانتمــاءِ  أوِ  بالمظاهــراتِ  كالمشــاركةِ  ملفقــةٍ 
العديــدُ مــن الشــهاداتِ والتقاريــرِ التــي توثــقُ انتهــاكاتِ حقــوقِ الإنســانِ 

الســورية. الســجونِ  فــي 
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نتيجــةٍ  الــى  عنــه  للاســتقصاءِ  المعتقــلِ  عائلــةِ  محــاولاتُ  تصــلْ  لــم       
واضحــة، أُبلِغَــتِ العائلــةُ بوفــاةِ المعتقــلِ لكــنَّ أمَّ صــاحَ تؤكــدُ أنهــا لــم 

وفــاة. شــهادةِ  أو  دليــلٍ  أيِّ  علــى  تحصــلْ 

ــوا لنــا ابنــي مــات، بــس مــا أعطونــا ولا دليــل، لا شــهادة وفــاة ولا       " قال

هويــة". 

     فــي تركيــا ربَّــتْ أمُّ صــاحَ أولادَ ابنِهــا المعتقــلِ وحدَهــا، وهــم بنــتٌ 

وصبيــان، عانَــتْ كثيــراً وهــي تحــاولُ تأميــنَ حيــاةٍ كريمــةٍ لهــم. وكانَــت أمُّ 
ــا  ــةِ زفــافِ بنــتِ ابنهــا المعتقــلِ خــالَ عملِنَ ــا لحضــورِ حفل صــاحَ قــد دعتْنَ
حينهــا  قلــتُ  عامــاً،   /17/ عمرُهــا  أصبــحُ  ابنتُــه  المشــروع،  هــذا  علــى 
: " والله اتعبــت يــا  تْ علــيَّ لأمِّ صــاحَ أليســتْ صغيــرةً علــى الــزواج، فــردَّ
مصاريــف  أأمــن  أقــدر  فينــي  عــاد  مــا  مصروفهــا،  مــن  برتــاح  خيــت، 
ــا لحالــي الله وكيلــك. زوجتهــا هيــك بعديــن بــس تصيــر عمرهــا  الأولاد، أن

18 بنســجلها بالحكومــة التركيــة". 

مــن  المعتقــلِ  ابنهــا  أولادِ  مصاريــفِ  تأميــنَ  صــاحَ  أمُّ  حاولَــتْ      

خــالِ اللجــوءِ للجمعيــاتِ والمنظمــات، ولكــنَّ هــذه المســاعداتَ لــم تــدمْ 
طويــاً. 

     "الحمــد للــه، الله فرجهــا، ســجلت بجمعيــات، ســجلت بالأمــم المتحــدة، 
مــا خليــت مــكان إلا مــا ســجلت مشــان أســاعد هــل الأولاد. الحمــد للــه أول 

كويســة،  مســاعدة  فــي  يعنــي  أجيــت  مــا 
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طنشــت،  المنظمــات  الســوريين،  زادوا  مســاعدات،  ضــل  مــا  هلــق  بــس 
شــي". أحســن  بعــرف  ومــا  فقــرت،  والعالــم 

     تطالــبُ أمُّ صــاحَ بضــرورةِ الدعــمِ المــاديِّ والدعــمِ المعنــويِّ للمعتقليــن، 
وبشــكلٍ خــاصٍّ أنشــطةً لأطفــالِ المعتقليــنَ الذيــن يعيشــونَ ظروفــاً صعبــةً 
ســواءٌ مــن الناحيــةِ النفســيةِ أو المعيشــيةِ لاســيما بعــدَ الزلــزالِ الــذي ضــربَ 

جنــوبَ تركيــا فــي 6 شــباط وفاقــم معاناتهم.

     " الدعــم لازم يكــون مــو بــس ماديــاً ومعنويــاً أيضــاً، لازم الجمعيــات 
الزلــزال  بعــد  يفرحــو.  مشــان  المعتقليــن  لأطفــال  نشــاطات  تعمــل 

أبشــع".  حالتهــم  صــارت  حــرام  بيــوت،  بــا  الأولاد  صــار 

     تحتــاجُ عائــاتُ المعتقليــنَ وخاصــةً الأطفــالُ الــى مســاعداتٍ إنســانيةٍ 
وهــذا  والصحــة،  التعليــمِ  فــي  حَقهــمْ  وضمــانَ  والمــأوى،  الغــذاءَ  تَشــمَلُ 
ومنظمــاتِ  الدولــيِ  المجتمــعِ  جانــبِ  مــن  الجهــودِ  تضافــرَ  يتطلــبُ 
المجتمــعِ المدنــي، والجهــاتِ المانحــةِ إذ لا يجــوزُ تناســي مأســاةِ هــؤلاءِ 

الأطفــال.
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     الفصــلُ الثالــثُ: منظمــاتُ المجتمــعِ المدنــيِّ العاملــةِ علــى قضيــةِ 
المعتقلات/يــن

المنظمــاتُ  تواجِهُهــا  التــي  والصعوبــاتُ  التحديــاتُ  اســتطاعتِ  هــل       

الســوريةُ العاملــةُ علــى ملــفِ المعتقلات/يــن، أنْ تنجــحَ فــي مناصرَتِهــا 
لقضيــةِ الاعتقــالِ فــي ســوريا، وهــلْ قَدمَــتِ الدعــمَ الكافــيَ لأســرِ الضحايــا 

والمعتقليــن؟

أمــلُ  والتعافي،المحاميــةُ  للمناصــرةِ  أمــلَ  مركــزِ  مديــرةِ  مــع  مقابلــةٌ       

النعســان

صورة من أنشطة مركز أمل للمناصرة والتعافي 
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     أمــلُ النعســان، محاميــةٌ وناشــطةٌ فــي مجــالِ حقــوقِ الإنســانِ ودعــمِ 
الضحايــا، ولاســيما النســاءُ والفتيــاتُ وعائــاتُ المعتقليــنَ والمخفييــنَ 

قســراً والمفقوديــنَ فــي ســوريا. 

    لمــاذا قضيــةُ المعتقلات/يــن فــي ســوريا، ومــا الــدورُ الــذي يلعبُــهُ مركــزُ 
أمــلَ فــي دعــمِ الناجياتِ/يــن مــنَ الاعتقالِ وأهالــي المعتقلات/ين؟

ساتِ/مؤسســي مركــزِ أمــلَ هــن/م مــن الناجياتِ/يــنَ       عــددٌ مــن مؤسِّ

مــن  للمركــزِ  العامــةِ  الهيئــةِ  أعضــاءِ  غالبيــةَ  أن  كمــا  الاعتقــال،  مــنَ 
كانــت  وبالتالــي  والناجيــات،  والمفقودات/يــن  المعتقلاتِ/يــنَ  عائــاتِ 

قســراً. والمخفيات/يــن  المعتقلات/يــن  ملــفُّ  هــي  اهتماماتِنَــا  أولــى 

      البدايــةُ كانــت فــي عــام 2014، حيــث كنــتُ أعمــلُ مــع عــددٍ مــنَ الأطبــاءِ 
لإجــراءِ مقابــاتٍ مــع ناجيات/يــن مــنَ الاعتقــال، خــالَ هــذهِ المقابــاتِ 
لمسْــتُ كــم تحتــاجُ الناجيــاتُ والناجيــنَ مــن دعــمٍ ولاســيما الدعــمُ القانونــيُّ 
والطبــيُّ والنفســيُّ الاجتماعــيّ. وبــدأْتُ بتقديــمِ جلســاتِ دعــمٍ اجتماعــيٍّ 
كان  هاتاي،واللواتــي  فــي  اللاجئــاتِ  الســورياتِ  النســاءِ  مــنَ  لمجموعــةٍ 
مــن بينِهــن نســاءٌ ناجيــاتٌ مــنَ الاعتقــال. هــدفُ الجلســاتِ كان تأهيــلُ 
قدُراتِهــن  تطويــرُ  التركــي،  المجتمــعِ  فــي  للاندمــاجِ  النســوةِ  هــؤلاء 
ليصبحْــنَ قــادراتٍ علــى المشــاركةِ فــي الحيــاةِ العامــة، بالإضافــةِ لســماعِ 

ــاتِ التــي تواجهُهــن. مشــاكلِهن والصعوب



194

     أمــلُ النعســان، محاميــةٌ وناشــطةٌ فــي مجــالِ حقــوقِ الإنســانِ ودعــمِ 
والمخفييــنَ  المعتقليــنَ  وعائــاتُ  والفتيــاتُ  النســاءُ  ولاســيما  الضحايــا، 

قســراً والمفقوديــنَ فــي ســوريا. 

     لمــاذا قضيــةُ المعتقلات/يــن فــي ســوريا، ومــا الــدورُ الــذي يلعبُــهُ مركــزُ 
أمــلَ فــي دعــمِ الناجياتِ/يــن مــنَ الاعتقــالِ وأهالــي المعتقلات/يــن؟

ساتِ/مؤسســي مركــزِ أمــلَ هــن/م مــن الناجياتِ/يــنَ       عــددٌ مــن مؤسِّ

مــن  للمركــزِ  العامــةِ  الهيئــةِ  أعضــاءِ  غالبيــةَ  أن  كمــا  الاعتقــال،  مــنَ 
كانــت  وبالتالــي  والناجيــات،  والمفقودات/يــن  المعتقلاتِ/يــنَ  عائــاتِ 

قســراً. والمخفيات/يــن  المعتقلات/يــن  ملــفُّ  هــي  اهتماماتِنَــا  أولــى 

      البدايــةُ كانــت فــي عــام 2014، حيــث كنــتُ أعمــلُ مــع عــددٍ مــنَ الأطبــاءِ 
لإجــراءِ مقابــاتٍ مــع ناجيات/يــن مــنَ الاعتقــال، خــالَ هــذهِ المقابــاتِ 
لمسْــتُ كــم تحتــاجُ الناجيــاتُ والناجيــنَ مــن دعــمٍ ولاســيما الدعــمُ القانونــيُّ 
والطبــيُّ والنفســيُّ الاجتماعــيّ. وبــدأْتُ بتقديــمِ جلســاتِ دعــمٍ اجتماعــيٍّ 
كان  هاتاي،واللواتــي  فــي  اللاجئــاتِ  الســورياتِ  النســاءِ  مــنَ  لمجموعــةٍ 
مــن بينِهــن نســاءٌ ناجيــاتٌ مــنَ الاعتقــال. هــدفُ الجلســاتِ كان تأهيــلُ 
قدُراتِهــن  تطويــرُ  التركــي،  المجتمــعِ  فــي  للاندمــاجِ  النســوةِ  هــؤلاء 
ليصبحْــنَ قــادراتٍ علــى المشــاركةِ فــي الحيــاةِ العامــة، بالإضافــةِ لســماعِ 

ــاتِ التــي تواجهُهــن. مشــاكلِهن والصعوب
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     حصلْنَــا علــى تمويــلٍ مــن مؤسســةِ "الأورو المتوســطية" للمدافعيــنَ عــن 

ــيُّ  ــا بتقديــمِ الخدمــاتِ ومنهــا: الدعــمُ القانون حقــوقِ الإنســان، عندهــا قمنَ
والمحاضــراتُ  الســاخنِ،  الخــطِّ  عبــرَ  القانونيــةِ  الاستشــاراتِ  خــالِ  مــن 
وبنــاءُ  الاجتماعــيُّ  النفســيُّ  الدعــمُ  وأيضــاً  القانونيــة،  والورشــاتُ 

القــدراتِ والتمكيــنِ الاقتصــاديِّ والمعرِفِــيِّ للنســاءِ وأطفالهــن.  

     فــي عــام 2015، أنشــأْنَا العيــادةَ النســائيةَ بالتعــاونِ بيــنَ رابطــةِ المــرأةِ 

خدمــاتٍ  العيــادةُ  هــذه  وقدمَــتْ  بلســم(،  )مشــروعُ  النمســاويةِ  العربيــةِ 
تابعــةً  قــرىً  ســبعِ  فــي  والمتواجــداتُ  الاعتقــال،  مــن  الناجيــاتِ  للنســاءِ 
، والعنايــةُ الطبيــةُ النســائية.  لهاتــاي.  وكان مــن الخدمــاتِ الــدواءُ المجانــيُّ

النســاءِ  أكثــرَ  ليشــملَ   ،2016 عــامِ  حتــى  الطبــيُّ  دعمُنَــا  واســتمرَّ       

النســاءَ  الخدمــةُ  تشــملِ  لــم  الفقيــرة،  هاتــاي  مناطــقِ  فــي  تهميشــاً 
للأطفــال.  خاصــةٌ  عيــادةٌ  هنــاكَ  كان  حيــث  أيضــاً،  وأطفالَهــن  بــل  فقــطْ 

ــا العمــلَ علــى الجانــبِ القانونــي، أيْ رفــعِ وعــيِ الناجيــات/      لاحقــاً بدأْنَ

يــن بحقوقِهــن/م القانونيــةِ وكذلــكَ أهالــي ضحايــا الاعتقــال، وكانَ ذلك من 
خــالِ عقــدِ جلســاتٍ قانونيــةٍ لتعريفِهــم بالقانــونِ الدولــي، قانــونُ حقــوقِ 
فنَاهــم بآليــاتِ الأمــمِ  الإنســان، اتفاقيــاتُ مناهضــةِ التعذيــب، وأيضــاً عرَّ

المتحــدةِ فــي حــالِ رغبــوا برفــعِ دعــاوى قضائيــة. 
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بــدأوا  منهــا،  المُســتهدَفات/ين  أن  الجلســاتِ  هــذه  نتيجــةِ  مــن  كانَ       

بالطلــبِ مــن مركزِنَــا مســاعدَتَهم لتقديــمِ بلاغــاتٍ للفريــقِ العــامِّ للإخفــاءِ 
عــن  بالنيابــةِ  أمــلَ  مركــزُ  مَ  قــدَّ وهنــا  المتحــدة.  الأمــمِ  فــي  القســريِّ 

للفريــق.  بلاغــاتٍ  القســريِّ  والإخفــاءِ  الاعتقــالِ  ضحايــا  أهالــي 

     عن عملياتِ الإبلاغِ التي قامَ بها مركزُ أمل:

المفقوديــنَ  ذويهِــمُ  عــن  الاعتقــالِ  ضحايــا  أهالــي  إبــاغِ  عمليــةُ       

العمليــةُ  تتــم  رســمية.  لجهــةٍ  قضيــةٍ  رفــعِ  مثــلُ  هــي  والمخفييــن، 
وفــق التالــي: يخاطِــبُ الفريــقُ العــامُّ للإخفــاءِ القســريِّ النظــامَ الســوريَّ 
ــغِ عــن اختفائــه، ويُنتظــرُ الــردُّ  بالســؤالِ عــن مــكانِ أو حــالِ الشــخصِ المُبلَّ
منــه، هــذا الــردُّ كان يأخــذُ فتــراتٍ زمنيــةٍ طويلــةً تصــلُ إلــى الســنةِ تقريبــاً. 
ــكارَهُ لوجــودِ  ــبِ ردودِ النظــامِ عــنِ البلاغــاتِ كانــت تتضمــنُ إن ــةُ أغل حقيق

ــه بعــدمِ معرفــةِ مكانــه.  ــهُ فــي ســجونه، أو قول ــغِ عن الشــخصِ المبل

     حصــلَ مــرةً واحــدةً أن جاءَنــا ردٌ مــنَ الحكومــةِ الســوريةِ عــن بــاغٍ 

الحكومــةُ  ردتِ  حيــثُ  النجــار،  جميــلُ  اســمهُ  معتقــلٍ  شــخصٍ  حــول 
أيِّ  علــى  نحصــلْ  لــم  ولكننــا  المُحاكمــة،  قيــدَ  جميــلَ  بــأن  الســوريةُ 
معلومــاتٍ تفصيليــةٍ أُخــرى مــن قَبيــل مــا هــو جُرمــه؟ أيــن مكانُــه؟ ماهــي 

طبيعــةُ المحكمــةُ التــي يخضــعُ لهــا )إرهــاب، جنايــات، جزائيــة…(؟
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بالرغــمِ مــن معــاودةِ مراســلتِنا للفريــقِ لتوضيــحِ هــذه التفاصيــل، وحتــى 
اللحظــةَ لايــزالُ جميــلُ مخفيــاً قســراً لــم نعــرفْ عنــهُ أيَّ شــيءٍ ســوا 

المحاكمــة. قيــدُ  أنــهُ 

التــي  والأنشــطةِ  والمشــاريعِ  البرامــجِ  مــن  عــدداً  أمــلَ  مركــزُ  قــدمَ       

اســتهدفَتْ أهالــي ضحايــا الاعتقــالِ والناجيات/يــن مــنَ الاعتقــال منهــا:
 

     عــددٌ مــن حمــاتِ المناصــرةِ مثــل، حملــة #اســمعونا37: تأتــي أهميتُهــا 

لقيــادةِ  الاعتقــالِ  مــنَ  ناجيــةً   /15/ تمكيــن  علــى  العمــلِ  خــالِ  مــن 
حمــاتٍ للمناصــرةٍ مــن أجــلِ قضيــةِ الاعتقــال. فــي هــذهِ الحملــةُ حكَــتِ 

الناجيــاتُ قصصَهــن ومعاناتَهــن ومطالبَهــن بالعدالــة. 

     حملــةُ #حــيٌّ أريــدُ أن أراهُ ميْــتٌ أريــدُ جُثمانــه38: وهــيَ حملــةٌ قــامَ بهــا 

ــمِ الانتظــارِ وعــن مطالبِهــم.  ــروا فيهــا عــن أل أهالــي المعتقلات/يــن. عبَّ
حملــة #مــن حقنــا 39: وهــي حملــةٌ عــنِ الآثــارِ القانونيــةِ التــي ترتبَــتْ علــى 

نســاءِ المعتقليــن. 

     حملــةُ الحقيقــةِ والعدالــة: شــارَكَ فيهــا أكثــرَ مــن /120/ عائلــةٍ مــن أهالــي 

ــهَ للأمــمِ المتحــدة. ضحايــا الاعتقــال، وقامــوا بالتوقيــعِ علــى بيــانٍ وُجِّ

https://www.youtube.com/watch?v=bkEejw4Johg
https://www.youtube.com/watch?v=bkEejw4Johg
https://www.youtube.com/watch?v=N4pKz9SmhYM
https://www.youtube.com/watch?v=N4pKz9SmhYM
https://www.youtube.com/watch?v=tJcdOzmW_TY
https://www.youtube.com/watch?v=tJcdOzmW_TY
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التعــاونِ  خــال  مــن  إعلاميــةً،  مناصــرةٍ  حمــاتِ  أمــلَ  مركــزُ  نشــرَ       

والإنكليزيــة  الفرنســيةِ  باللغــةِ  مقــالاتٍ  لكتابــةِ  غربيــاتٍ   صحفيــاتٍ  مــع 
، وتصــبُّ هــذه المقــالاتُ فــي دعــمِ قضيــةِ المفقودات/يــن فــي ســوريا، 
مقــالاً  منهــا  غربيــة،  الكترونيــةٍ  مواقــعَ  فــي  المقــالاتُ  هــذه  ونُشــرَتْ 
للصحفيــة Liz Cookman باللغــةِ الإنكليزيــة  تحــت عنــوان 40 " الأســد 
موقـــــــــع  علـــــــــى  ونُشـــــــــــر  كورونـــــــــــا"  بفيــــــــــــروس  أمواتـــــــاً  يريدهـــــــم 
ــرَ مقــالٌ باللغــةِ الفرنســيةِ للصحفيــةِ الفرنســيةِ  The National ، كمــا   نُشِ

آنيــك كوجــانAnnick Cojean فــي صحيفــةِ لومــــــونـــــــد الفرنسيــــــــــــــــــــة 
بعنــوان41 فيــروسُ الصمــت.

     وأيضــاً تــم نشــرُ مقــالاتٍ باللغــةِ العربيــة، وتــم ترجمتُهــا للغــةِ الإنجليزيــة، 

حفيــةِ وردةُ  ونُشــرَت فــي مواقــعَ إعلاميــةٍ ســورية، كانَ منهــا مقــالٌ للصِّ
الياســين تحــت عنــوان42" أمهــاتُ وزوجــاتُ المفقوديــنَ ألــمٌ حتــى الثمالــة 

يحــدوهُ الأمــل" نُشــر فــي موقــعِ الشــرقِ نيــوز.

     مكتــبُ شــعاعِ الأمــل، الــذي تــم تشــكيلُهُ مــن حوالــي /65/ مــن أهالــي 

ونوعيــةً،  فريــدةً  تجربــةً  يعتبــرُ  والمفقودات/يــن،  المعتقلات/يــن 
وشُــكِّل هــذا المكتــبُ ليعمــلَ علــى وضــعِ خطــطٍ اســتراتيجيةٍ مــن شــأنِها 
ــة، ووضــعِ خطــطٍ وبرامــجَ وقيــادةِ  الكشــفُ عــنِ الحقيقــةِ وتحقيــقِ العدال
مصيــرِ  عــن  الكشــفِ  بضــرورةِ  المســتمرِّ  للتذكيــرِ  مناصــرةٍ  حمــاتِ 
المعتقلات/يــن فــي ســوريا. انتَخَــبَ أهالــي المكتــب مجلــسَ إدارةٍ يتكــون 

مــن /9/  نســاءٍ مــن أهالــي ضحايــا الاعتقــال،

https://www.thenationalnews.com/world/mena/assad-wants-them-to-die-of-coronavirus-say-families-of-syria-s-missing-1.1010577
https://www.thenationalnews.com/world/mena/assad-wants-them-to-die-of-coronavirus-say-families-of-syria-s-missing-1.1010577
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/15/en-syrie-les-familles-de-prisonniers-face-au-virus-du-silence_6039713_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/15/en-syrie-les-familles-de-prisonniers-face-au-virus-du-silence_6039713_3210.html
https://alsharqnews.net/5978
https://alsharqnews.net/5978
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وهــن بدورِهــن يعمَلْــنَ علــى تقديــمِ اقتراحــاتِ مشــاريعٍ تهــدفُ لدعــمِ أهالــي 
الضحايــا بنــاءً علــى احتياجاتِهم. 

     هــل تعتقــدُ أمــلُ بــأنَّ المركــزَ خــدمَ قضيــةَ الاعتقــال؟ وهــلِ اســتطاعَ 

المفقودات/يــن  ولأهالــي  للناجيــاتِ  المطلــوبَ  الدعــمَ  مَ  يُقــدِّ أن 
؟  يــن / ت لمعتقلا ا و

العدالــةِ  مســارَ  بــأن  وهــو  التالــي،  الأمــرِ  توضيــحِ  مــن  لابــد  أولاً       

فحتــى  جــداً،  معقــدٌ  الأمــرُ  الســوريةِ  الحالــةِ  وفــي  جــداً،  طويــلٌ 
اللحظــةَ وبعــدَ مــرورِ أكثــرَ مــن عقــدٍ علــى انــدلاعِ الأحــداثِ فــي ســوريا، 
وحتــى  أنــه  كمــا  السياســي.  الحــلِّ  فــي  أمــلٍ  بارقــةَ  نلمــس  لــم 

معلقــاً.  ســوريا  فــي  القســريِّ  الإخفــاءِ  ملــفُّ  لايــزالُ  اليــومَ 

     نحــاولُ فــي مركــزِ أمــلَ بنــاءَ ثقــةٍ مــع أهالــي ضحايــا الاعتقــالِ ومــع 
الناجيات/يــن، نعمــلُ علــى توعيتِهــم بأهميــةِ ألَّاَّ يستســلموا ولا يتوقفــوا 
عــنِ المطالبــةِ بالكشــفِ عــنِ الحقيقــة، ولكــنْ وكمــا ذكــرْتُ ســابقاً بســببِ 
ركــودِ العمليــةِ السياســيةِ فــي ســوريا وبقــاءِ ملــفِ الإخفــاءِ القســريِّ دونَ 
صعوبــةً،  أكثــرَ  عملُنَــا  يصبــحُ  طويلــة،  ســنواتٍ  مــدةَ  جذريــةٍ  حلــولٍ 
عــن  بلاغــاتٍ  قدمــوا  الذيــن  الضحايــا  أهالــي  مــن  العديــدُ  مــاتَ  فمثــاً 
جديــدة،  حيــواتٍ  وبنيــنَ  نســاءُ المعتقليــن  تزوجــتْ  المخفييــن،  أبنائِهــم 

وهــذا ينعكــسُ كلُّــه علــى بقــاءِ القضيــةِ حيــةً قائمــة. 
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ــرُ بــأن شــعوباً ودولاً كثيــرةً لــم تتحقــق فيهــا العدالــةُ ومحاســبةُ       أُذَكِّ
التــي  هــي  الفكــرةُ  هــذهِ  طويلــةٍ،  ســنواتٍ  بعــدَ  إلا  الجرائــمِ  منتهكــي 
والناجيات/يــن  الضحايــا  أهالــي  عنــدَ  تعزيزَهــا  أمــلَ  مركــزِ  فــي  نحــاولُ 
مــن الاعتقــال، إضافــةً لذلــك فــإنَ جلســاتِ التوعيــةِ القانونيــةِ والحقوقيــةِ 
والسياســيةِ التــي نقدمُهــا، ســتكونُ لهــا نتائــجُ علــى المــدى الطويــل، إذ أن 
الأهالــي باتــوا يدركــونَ أهميــةَ تغييــرِ القوانيــنِ وتعديــلِ الدســتورِ وإصــاحِ 
مــن  العــام،  الشــأنِ  فــي  النســاءِ  إشــراكِ  وضــرورةِ  الأمنيــة،  المؤسســاتِ 
أجــلِ منــعِ عمليــاتِ انتهــاكِ حقــوقِ الإنســان، ومنــعِ تكــرارِ جرائــمِ الاعتقــالِ 

القادمــة.  ســوريا  فــي 

     أغلــبُ مشــاريعِ وبرامــجِ المركــزِ وخاصــةً المتعلقــةُ بقضيــةِ الإخفــاءِ 
لمــاذا؟  للنســاء،  موجهــةٌ  القســريِّ 

     أكثــرُ المتضرريــنَ مــن الحــربِ فــي ســوريا هــن النســاء، زادَتِ الحــربُ 
مــن أعبــاءِ النســاء، ومــن جهــةٍ ثانيــةٍ فــإن تجــاربَ الشــعوبِ الأخــرى أثبتَــتْ 
دورَ النســاءِ الحاســمَ فــي الوصــولِ إلــى الســام. مــن وجهــةِ نظــري أثبتَــتِ 
النســاءُ الســورياتُ قــدرةً كبيــرةً علــى إعالــة أســرهن، واســتعدادِهن للعمــلِ 
فــي الشــأنِ العــام، ورغبتِهــن فــي أخــذِ دورٍ هــامٍ فــي المحاســبةِ والوصــولِ 
للعدالــة. فعلــى ســبيلِ المثــالِ أصــدرَتِ الناجيــاتُ مــن الاعتقــالِ بيانــاً باللغــةِ 
العربيــةِ والإنكليزيــةِ عــن وضعِهــن ومطالبِهــن، وكان هــذا البيــانُ تحــتَ 

إشــرافِ مركــزِ أمــل. 
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كمنظمــةٍ  أمــلَ  مركــزَ  واجهَــتْ  التــي  والتحديــاتُ  الصعوبــاتُ  ماهــي       

ســوريا؟  فــي  القســريِّ  والاعتقــالِ  الإخفــاءِ  قضيــةِ  علــى  عاملــةٍ  ســوريةٍ 

     قبــلَ الحديــثِ عــنِ الصعوبــاتِ والتحديــات، لابــد مــنَ الإشــارةِ مــن 

فــي  لإنهائِــه  حلــولٍ  وجــودِ  وعــدمَ  النــزاعِ  فتــرةِ  طــولَ  أنَّ  إلــى  جديــدٍ 
ــةِ خطــوةٍ حقيقــةٍ وملموســةٍ للكشــفِ عــن مصيــرِ  ســوريا، وعــدمَ وجــودِ أيَّ
المفقودات/يــن فــي ســوريا، هــو مــن أكثــرِ الأمــورِ التــي خلقَــتْ صعوبــاتٍ 
وتحديــاتٍ فــي وجــهِ المنظمــاتِ الســوريةِ العاملــةِ علــى قضيــةِ الإخفــاءِ 

ســوريا.  فــي  القســريِّ 

     يمكنني تلخيصُ العقباتِ والصعوباتِ كالتالي:

     صعوبــاتٌ تتعلــقُ بالتمويــل، حتــى تســتمرَ المنظمــاتُ فــي عملِهــا فإنهــا 

بحاجــةٍ إلــى التمويــل، وغالبــاً يوجــدُ صعوبــاتٌ فــي الحصــولِ علــى التمويــلِ 
والدعــمِ المــاديِّ لتنفيــذِ مشــاريعَ هدفُهــا دعــمُ قضيــةِ الإخفــاءِ القســريِّ فــي 
ذنَــا العديــدَ مــنَ الحمــاتِ والمشــاريعِ بشــكلِ  ســوريا. وأشــيرُ إلــى أننــا نفَّ
تطوعــي، ولكــنْ هنــاكَ برامــجُ أو مشــاريعُ تحتــاجُ مثــلَ تقديــمِ الدعــمِ الطبيِّ 
والحقوقــيِّ والإغاثــيِّ لأهالــي ضحايــا الاعتقــال والناجيات/يــن، بحاجــةٍ 

إلــى تمويــاتٍ ماليــةٍ ولوجســتية.
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المنظمــاتِ  عشــراتُ  الآنَ  يوجــدُ  بــات  بأنــهُ  أضيــفَ  أن  يمكــنُ  أيضــاً       
ســوريا،  فــي  القســريِّ  والاعتقــالِ  الاخفــاءِ  بقضيــةِ  المهتمــةِ  الســورية، 
ولكــن لا يوجــدُ تشــبيكٌ وتعــاونٌ حقيقــيٌ بينهــا، الأمــرُ الــذي قــد يجعــل 
الموثقــة،  للأســماءِ  تكــراراً  أو  للأنشــطة،  أو  للمســتفيدين  تكــراراً  هنــاك 
وبالتالــي هــذا بــدورِه قــد يعيــقُ مــن فاعليــةِ المنظمــاتِ فــي ملــفِ الاعتقــال. 
تتقاســمَ  أن  المهــم  ومــن  واحــدة،  داتــا"   " وجــود  جــداً  المهــمِّ  مــن  إنــه 
المنظمــاتُ الأنشــطةَ والمشــاريعَ حتــى نبتعــدَ عــن التكــرارِ أو لا يتســعُ نطــاقُ 

وعــددُ المســتفيدات/ين.  

     وجــودُ كــوادرَ ســوريةٍ مؤهلــةٍ ومختصــةٍ وذاتِ خبــرةٍ فــي القوانيــنِ 

ــاً هامــاً، فنحــن  ــةً وعائق ــرُهُ صعوب ــةِ وقوانيــنِ حقــوقِ الإنســان، أعتب الدولي
ــةٍ  ــا مُبْعديــن وبصــورةٍ مقصــودةٍ ولفتــراتٍ طويل ــاً كن الســوريات/ين جميع
عــن فهــمِ القوانيــنِ الدوليــةِ وعــن فهــمِ مــا كان يقــومُ بــه النظــامُ الســوريُّ من 
انتهــاكاتٍ فــي حقــوق الإنســان. أغلــب خبراتنــا فــي هــذا المجــال اكتســبناها 

.2011 عــام  بعــد  الأرض  وعلــى  المدنــي  العمــل  مــن 

      مــن أهــمِّ الصعوبــاتِ والتحديــاتِ، هــي وصــولُ أغلــبِ أهالــي الضحايــا 

ملــف  حــلِّ  مــن  اليــأسِ  مرحلَــةِ  إلــى  الاعتقــالِ  مــن  والناجيات/يــن 
مــنَ  بالخــذلانِ  يشــعرونَ  وهــم   يأتــونَ  ســوريا،  فــي  المعتقلات/يــن 

الدولــي، المجتمــعِ  ومــن  المنظمــاتِ 



203

أو  أنشــطةٍ  فــي  المشــاركةِ  عــنِ  يُحجِــمُ  منهــم  البعــضَ  جعــلَ  الأمــرُ  هــذا 
التوثيــقِ  عمليــاتِ  فــي  ذلــك  ويؤثــر  الاعتقــال،  بقضيــةِ  خاصــةٍ  مشــاريعٍ 

أوِ البلاغــاتِ أو المشــاركةِ فــي مناصــرة ملــف المعتقلات/يــن. 

     مســاحاتُ العمــلِ الضيقــةُ والمحــدودة، بمعنــى أن المنظمــاتِ الســوريةِ 

تعانــي هــيَ الأخــرى مــن قيــودٍ قانونيــةٍ تُفــرَضُ عليهــا فــي مناطــق عملِهــا، 
تفرضُهــا  وقانونيــةٍ  ماليــةٍ  شــروطٍ  تحــت  نعمــلُ  نحــن  تركيــا  فــي  فمثــا 
ــقَ، أمــا  ــاتً وعوائ ــاً صعوب الحكومــةُ التركيــةُ، هــذه الشــروطُ تصبــح أحيان
حــالُ المنظمــاتِ الســوريةِ فــي الداخــل فهــو أصعــب، لأن المنظمــاتِ فــي 
هــي  مُعيقــاً  تكــون  قــد  التــي  الواقــع  الأمــرِ  لســلطاتِ  تخضــعُ  الداخــلِ 
فــي  فائقــةً  صعوبــةً  هنــاكَ  أن  كمــا  هــذا  النســاءِ.   مــع  وخاصــةً  الأخــرى، 
وصولِنــا لأهالــي الضحايــا فــي المناطــق الخاضعــةِ لســيطرةِ النظــام، هــؤلاءِ 
الإخفــاءِ  قضيــةِ  فــي  والمشــاركةَ  والإبــاغَ  التوثيــقَ  يخافــونَ  الأهالــي 

الســورية.

     نعــم نحــنُ كمنظمــاتٍ ســوريةٍ عملْنَــا علــى التوثيــقِ وجمــعِ الأدلــة، قمنــا 
الدعــمِ  تقديــمَ  اســتطعْنَا  الضحايــا،  لأهالــي  القانونــيِّ  الوعِــي  برفــعِ 
بيانــاتٍ  اســتصدارِ  مــنَ  ــا  تمكنَّ الاعتقــال،  مــنَ  للناجيات/يــن  النفســيِّ 
وأقمْنــا حمــاتِ مناصــرةٍ لحــلِّ ملــفِّ المعتقلات/يــن، ســلطْنَا الضــوءَ علــى 
المعانــاةِ الكبيــرةِ للأهالــي وللناجيات/يــن، قدمنــا دعمــاً ســريعاً وعاجــاً 
لدينــا  ليــس  ولكننــا  وغيرهــا،  والطبيــةِ  الصحيــةِ  الناحيــةِ  مــنَ  ومؤقتــاً 

رســمية، قانونيــةٍ  صلاحيــاتٍ 
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 أي أننا مثلاً غيرُ قادرينَ على اســتصدارِ أوراقٍ قانونيةٍ أو ثبوتيةٍ لأهالي 
وغيرهــا..   الــزواجِ  أو  الوفــاةِ  أو  الميــادِ  شــهاداتِ  مثــلَ  الضحايــا 
نحــن ليــس لدينــا الصفــة الشــرعية التــي تخولُنــا مخاطبــةَ النظــامَ المتهــمَ 
للوســيطِ  أقــربُ  نحــنُ  الســوريات/ين،  مــن  الآلافِ  واعتقــالِ  بإخفــاءِ 

بيــن المجتمــعِ الدولــيِّ وأهالــي الضحايــا. 

والهيئــاتِ  المنظمــاتِ  أن  وهــي  جــداً،  هامــةٍ  لنقطــةٍ  أشــيرَ  أن  أود       

والمؤسســاتِ الدوليــةِ والأمميــةِ، التــي تُعنَــى بقضايــا الإخفــاءِ القســريِ 
التواصــلَ  جديــةٍ  بصــورةٍ  تحــاولُ  لا  الاعتقــال،  وجرائــمِ  وانتهــاكاتِ 
ونعمــلُ  عنهــا  نبحــثُ  مــن  غالبــاً  فنحــن  الســورية،  المنظمــاتِ  مــعَ 

معهــا.  تواصــلٍ  قنــواتِ  إيجــادِ  علــى 

     كمــا تعلميــن صــدرَ قــرارٌ مــنَ الجمعيــةِ العامــةِ للأمــمِ المتحــدةِ بإنشــاءِ 

والمغيبيــنَ  المفقوديــنَ  مصيــرِ  لاســتجلاءِ  جديــدةٍ  دوليــةٍ  مؤسســةٍ 
قســراً فــي ســوريا وأماكــنِ وجودِهــم وتقديــمِ الدعــمِ للضحايا وأُســرِهم، 
ــلَ الرقــمَ L/77/A.79. وتضمــنَ القــرارُ فــي البنــدِ الثامــنِ منــهُ دعــوةَ  حَمَ
المؤسســاتِ الدوليــةِ ومنظمــاتِ المجتمــعِ المدنــيِّ الســوريةِ إلــى التعاونِ 
مــع المؤسســةِ المســتقلة، برأيِــكِ كيــف تســتخدمُ المؤسســةُ المســتقلةُ 
الجديــدةُ أهالــي الضحايــا والناجيات/يــن مــن الاعتقــال، وهــل ســيكونُ 

المؤسســة؟ هــذه  فــي  الســوريةِ  للمنظمــاتِ  فعلــيٌّ  دورٌ 

     نأملُ أن تتمكنَ هذهِ الآليةُ بعدَ مُضِيِّ أكثرَ من عقدٍ
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ومحاســبةِ  والعدالــةِ  الحقيقــةِ  الــى  الوصــولَ  ســوريةَ  فــي  النــزاعِ  علــى 
تها  مرتكبــي الجرائــمِ والانتهــاكات، فمــن حقِّ العائــاتِ أن تعرفَ مصيرَ أحِبَّ
إن كانــوا أحيــاءً أم أمــواتً ومــا جــرى لهــم داخــلَ المعتقــاتِ ســواءٌ لــدى 
النظــامِ الســوريِ أو لــدى قــوى ســلطاتِ الأمــر، وأيضــا لهــن/م الحــقُّ فــي 

المشــاركةِ فــي لجــانِ الحقيقــةِ والعدالــةِ فــي المرحلــةِ الانتقاليــة.
 

     المؤسســةُ الجديــدةُ هــي عمومــاً خطــوةٌ جيــدةٌ، خاصــةً أنهــا تدعــو 
لمشــاركةِ أهالــي ضحايــا الاعتقــالِ فــي هيكليتِهــا. نحــن بدأْنَــا فــي مركــزِ 
أمــلَ بتعريــفِ الأهالــي والناجيات/يــن بالآليــةِ الجديــدة، فهــن/م يحتاجــونَ 

إلــى المعرفــةِ بــأن لهــم هــذه المــرةَ الــدورَ الأكبــر. 

     بالنســبةِ للمنظمــاتِ فهــي يجــبُ أن تكــونَ جاهــزةً تمامــاً للمشــاركةِ فــي 
ــاتٍ  ــا " بيان ــا " دات المؤسســةِ الجديــدةِ ودعمِهــا، نحــن فــي مركــزِ أمــلَ لدين
ضخمــةٍ وقُمْنــا بعمــلِ توثيقــاتٍ وجمعْنــا أدلــة، فالبتالــي نحــنُ مســتعدونَ 

لتقديــمِ كلِّ العــونِ فــي الآليــةِ الجديــدة. 

     وأضيــفُ أن عملَنَــا الســابقَ مــعَ الأهالــي وضحايــا الاعتقــالِ والإخفــاءِ 

وفــقَ  بحقوقِهــم  المطالبــةِ  بأهميــةِ  وعيِهــم  رفْــعِ  ناحيــةِ  مــن   ، القســريِّ
الفعالــةِ   مشــاركتِهم  خــالِ  مــن  ثمــارَهُ  ســيؤتي  الإنســان،  حقــوقِ  شِــرعةِ 

المســتقلة.  المؤسســةِ  فــي 
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     الفصلُ الرابعُ: مقابلةٌ مع أليس مفرج

     كــي نَســتقرِئَ مســارَ ملــفِّ المعتقلاتِ/يــنَ والمفقوداتِ/يــنَ فــي ســوريا 

الأمميــةِ  القــراراتِ  نجاعــةِ  علــى  ونقــفَ  المتحــدة،  الأمــمِ  أروقــةِ  فــي 
وخططــاً  تصــوراتٍ  ونرســمَ  الســورية،  الاعتقــالِ  قضيــةِ  بحــقِّ  الصــادرةِ 
عــن  والكشــفِ  والعدالــةِ  الحقيقــةِ  إلــى  الوصــولِ  فــي  تســاهِمُ  عمليــةً 
مصيــرِ المعتقلات/يــن والمفقودات/يــن فــي ســوريا، كان لَنــا مقابلــةًٍ مــع 

أليــس مفــرج.

أليــسُ مفــرّج، مســؤولةُ لَجنَــةِ المعتقلاتِ/يــنَ والمفقوداتِ/يــنَ فــي هيئــةِ 
التفــاوضِ الســورية وعضــوُ هيئــةِ التفــاوضٍ كمــا أنهــا عضــوُ اللجنــةِ 

الدســتورية.

صورة لوقفات عائلات من أجل الحرية 
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     شــاركَتْ أليــس مفــرج فــي الاحتجاجــاتِ الســلميةِ بدايــةَ الثــورةِ عــام 

ــةِ بإســقاطِ النظــام، وهــوَ مــا  2011، وخرجَــتْ فــي المظاهــراتِ المطالب

ــونَ  ــنِ بتاريــخ 20 تمــوز 2011، وبتاريــخِ 12 كان ضهــا للاعتقــالِ مرتي عرَّ
الأولَ 2013.

     أنجزتْ أليسَ مفرّج ورقةً بحثيةً 43  تحتَ عنوان " المحاسبةُ للجميع 
الانتقاليــةِ  العدالــةِ  ــبِ  كُتَيِّ مــن  خلفيــةٌ  بحثيــةٌ  ورقــةٌ  للجميــع،  والعدالــةُ 
فــي ســوريا-حلولٌ عمليّــة. وقــد تناوَلْنَــا الورقَــة البحثيــةَ، حيــث تتضمــنُ 
توصيفــاً واســتقراءً لمســارِ ملــفِ المعتقلاتِ/يــنَ فــي ســوريا ، وآليــاتِ عمــلٍ 

لحــلِّ الملــفِ قَبــلَ وبَعــدَ عمليــةِ الانتقــالِ السياســي.  

     من ورقَةِ السيدةِ أليسُ البحثية:

عـب"        "لطالمـا اســتخدمَ نظــامُ الأسدِ فــي ســوريا " مملكــةَ الخــوفِ والرُّ
كآليــــةٍ  وتعذيْبِــــه،  وإخفائِــهِ  المعـــارضِ  الصّــــوتِ  وتغييــبَ  الاعتقــالَ 
لفــــرضِ هيمنتـــِـهِ الأمنيةِ مــــن ســــبعيناتِ القــــرنِ الماضــي، وتفاقَمَــتْ حجــمُ 
الانتهــاكاتِ الجســيمةِ فـــي بدايـــةِ الحـــراكِ الشـــعبي كآليـــةٍ أخـــرى لقمـــعِ 
الحـــراك بمنهجيـــةٍ واســـعةِ النطـــاق، تـــم توصيفُهــا علـــى أنَّهـــا جرائــــمُ ضــــدَّ 
الأمنيــةِ  المخابــــراتِ  لأجهــزةِ  كانَ  ولقـــد  حــربٍ،  وجرائــمُ  الإنســانية، 
ذلــــكَ الــــدورَ القيــــادِيَّ فــــي تعزيـــزِ وســـائِلِ القمـــعِ والعنـــفِ السياســـي، إلـــى 

جانـــبِ الجيـــشِ الـــذي أتـــم إدارةَ الصـــراعِ مـــن خلالِهــم علـــى الســلطة".

https://drive.google.com/file/d/15TF8k6oiLUrHka3ca-A8JqFgoyvUAEQV/view
https://drive.google.com/file/d/15TF8k6oiLUrHka3ca-A8JqFgoyvUAEQV/view
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مــنَ  كانَ  الروســي  بالفيتــو  ــدِه  وتقيُّ الأمــنِ  مجلــسِ  عطالــة        

التحديــاتِ فــي ملــفِ المعتقليــن: " إنَّ عـــدمَ فصـــلِ المســـارِ الإنســانيِّ 
عـــنِ السياســـيِّ وضَعَنَـــا أمـــامَ تحـــدٍ للعمـــلِ علـــى خلـــقِ آليـــةِ زخــمٍ دولـــيٍ 
بالتواصُلِ مــــع صُنــــاعِ القــــرارِ الدولييــــنَ حــــولَ مجموعــــةٍ مــــن المطالــــبِ 
هــا  الملحــــةِ بالتعــــاونِ مــــع بعــــضِ مؤسســــاتِ المجتمــــعِ المدنــــي. وأهمُّ
الفصــــلِ  تحــــتَ  المتحـــدةِ  للأمــمِ  الأمــنِ  مجلــــسِ  مــــنْ  قــــرارٍ  إصــــدارُ 
الســــابع، الــــذي يمنحُ اللجنـــةَ الدوليـــةَ للصليبِ الأحمرِ الوصـــولَ الفـــورِيَّ 
ــزِ الاعتقــال )بمـــا فـــي ذلــك  ــرَ المشــروطِ إلـــى جميـــعِ مراكـ والكامـــلَ وغيـ
( مـــن دونِ إخطـــارِ النظـــامِ الســـوري، لكـــنَّ  الرســـميةُّ وغيـــرِ الرســـميةِّ
ذلـــك.  دون  حـــالَ  الروســـي  بالفيتــو  وتقييــدِه  الأمــنِ  مجلـــسِ  عطالـــةَ 
ينا بالعمـــل للوصـــولِ لعقـــدِ مؤتمـــرٍ دولـيٍ للمعتقلين، بدعمٍ دولـيٍ  واستَمَرَّ
وبمشـــاركةِ الســـوريينَ مـــن جميـــعِ المســـاراتِ السياســـيةِ والحقوقيــةِ 
وروابـطِ الضحايا، ويتـمُ رفـعُ توصيـاتِ المؤتمـرِ لمجلـسِ الأمنِ الدولــيِّ 
بالإفــراجِ  للقضيــــة،  حـــلٍ  إيجـــادِ  علــــى  ينــــصُّ  مُلــــزِمٍ  قــــرارٍ  لتحصيــلِ 
عــن المعتقليــنَ وضــرورةِ تشــميلهم فـي عمليـةِ السلام، لأهميةِ تأثيرِهـم 
الروســـيَّ  الاســتِئثَارَ  ولكـــن  ومصداقيتهــا،  فعاليتهــا  علـــى  الهـــام 

المؤتمـــر". لهـــذا  الوصـــولَ  أعـــاقَ  السياســـيةِ  العمليـــةِ  بـــإدارةِ 

     فــي محادثــات "الأســتانة " تحــولَّ ملــفُ المعتقلاتِ/يــنَ إلــى مقايضــةٍ 

مصلحيــة: " تــــمَّ العمــــلُ والاتفــاقُ فــــي الأســتانةَ علــــى تشــــكيلِ غرفــــةِ 
العمــــلِ المشــــتركةِ الخاصــــةِ بمــــا يســـمى المحتجزين،
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واختُزِلَــتْ بالتبــادلِ بيـــن الأســرى، بمــا يُخالــفُ الطبيعـــةَ القانونيـــةَ للاعتقالِ 
التعســفيِّ للمدنييــن وحصـــرَه علـــى خلفيـــةِ النـــزاعِ المســلحِ فقـــط، كمـــا 
ويَتــِـمُّ اســـتخدامُ النســـاءِ كســـاحِ حـــرب، بالخطــفِ والخطــفِ المضــادِّ مـــن 
جميـــعِ الأطرافِ وعلـــى نحـــوٍ متنـــامٍ كورقـــةِ مســـاومةٍ فـــي تبـــادلِ الأســرى 
بيـنَ طرفـي النـزاع. حيــث تستمرُ الخطورةُ بتحويــلِ الملــفِ إلــى مقايضةٍ 
ــنَ مــــن  ــعِ المعتقليــ ــقُ بطرَفَــي النــزاعِ بعــــدَم تشــــميلِ جميــ ــةٍ تتعلــ مصلحيــ
جهــــة، ومــــن جهــــةٍ أُخــــرى أنَّ النســــبةَ والتناســــبَ مــــن حيــــثُ العــــددِ غيــــرُ 
محققــــة. لقـــدِ احْتفـــى النظـــامُ بهـــذهِ الآليــة، لأنهــا تؤكــد "البروباغنــدا" التـــي 
إســـقاطِ  فـــي  يســـاهمُ  مـــا  الإرهــاب،  محاربـــةِ  بذريعـــةِ  عليهـــا  عمِـــلَ 
المســـاءَلةِ والمحاســـبةِ عـــن انتهاكاتــِـه الجســـيمة، مـــن منظـــورِ التســـاوي 
ــةً بــــ )16(  ــامُ فـــي الأســتانةَ قائمـ مَ النظـ ــدَّ ــثُ قـ ــن، حيـ ــددِ بيـــن الطرفيـ بالعـ
فـــي  أكـــدَّ  بينمـــا  المســلحة،  الفصائــل  لــدى  معتقلــون  أنهــم  عـــي  يدَّ ألـــفٍ 
مَ قائمـــةً مـــن )20( مـــعَ  الجلســـةِ السادســـةِ لَّلجنـــةِ الدســـتوريةِ بأنـــهُ قـــدَّ

اســـتمرارهِ بســـرديةِ الإنــكارِ وعــدمِ اعترافِــهِ وجـــودِ معتقليــنَ لديــه".

      مــن خــالِ الورقــةِ البحثيــةِ تَحدثَــتْ أليــسُ عــن تدابيــرَ قضائيةٍ وتدابيرَ 

غيــر قضائيــة، وهــيَ بمثابــةِ حلــولٍ لقضيــةٍ الاعتقــالِ والإخفــاءِ القســريِّ 
فــي ســوريا. 
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     الدســتورُ الجديــدُ لســوريا: " يتضمــنُ الدســـتورُ القـــادمُ بابـــاً خاصـــاً 
الضمانـــاتِ  لاحتــرامِ  كآليـــةٍ  المســتقلّةِ  الهيئــاتِ  بتشــكيلِ  ومُفصّــاً 
الدســـتوريةِ وتَطبيــــقِ أَحكامِــــه، ودَمقرطَةِ المؤسســاتِ وســيادةِ القانون. 
مؤقتـــةٌ  مســتقلةٌ  وهيئــاتٌ  الإنســان،  حقــــوقِ  كمفوضيــــةِ  دائمــــةٌ  منهــــا 
كهيئــةِ شـــؤونِ المعتقليــنَ والمخفييــنَ قســراً والمفقوديــن، وهيئـــةِ العدالــةِ 
الانتقالية: وهـي مؤسسـاتٌ إداريـةٌ قانونيـةٌ تتمتـعُ بالشـخصيةِ القانونيـة، 
ــا اســتقلاليتُها  ــذه الهيئــاتُ لهـ ــمُ تأسيسُــها بموجــبِ نــصٍ تشــريعي، وهـ يتـ
ــةِ السياســيةِ والإداريــة،  ــزةِ الدولــ ــفِ أجهــ ــن مختلــ ــاً عــ ــاً ووظيفيــ هيكليــ
ــة، ويحكُمُهــا  ونَعنــي بالاســتقلالية : لا تخضَــعُ لوصايــةِ الســلطةِ التنفيذيــ
مبــدأُ الحيــادِ أو مبــــدأُ عــــدمِ الانحيــازِ إلــى طــــرفٍ انخــــرطَ فــــي الصــــراعِ 
ــةً لابتعادِهــا عــن التّجاذبــاتِ السياســية، ولكنهــــا ليســــتْ  الســــوري، إضافــ
البرلمانيــةِ  للرقابــةِ  تخضــعُ  أيْ  نســبية،  بــل  مطلقــةً  اســتقلاليةً 
ـمُ عملَهـــا دونَ  تَها التـــي تُنظـّـِ والرقابــةِ القضائيـــةِ بمـــا لا يمــسُّ اســتقلاليَّ
أن يكـــونَ خاضعـــاً للتصديـــقِ مـــن الســــلطةِ التنفيذيــــة. ويتــــمُ اختيــــارُ 
أعضائِهــــا وعُضواتهــــا مــــن قِبَــــلِ البرلمــــان، والمشــــاركةِ مــــع منظمـــاتِ 
المجتمــــعِ المدنــــيِّ المعنيةِ بهذا الشأن، ممّــــن يتمتعونَ بالكفاءةِ والخبرةِ 
والنزاهــة، علــى ألا يجمَعــوا بيــن عملِهــم وأيــةِّ وظيفــةٍ أخــرى ذاتِ طابعٍ 
تنفيذيٍّ أو تشــــريعي، وهــــي قاعــــدةٌ أكدَتْهــــا المبــــادئُ الدســــتوريةُ العامــةُ 
فــي غالبيــةِ الدسـاتيرِ فـي العالـم، وضرورةُ الالتزامِ بمبـدأِ تمثيـلِ النسـاءِ 
عائــاتِ  لتمثيـــلِ  إضافـــةً  بالمئــةِ  ثلاثيــنَ   /%30/، عـــن  تقـــل  لا  بنســبةٍ 

مفصــل". بقانــونٍ  وصلاحياتِهــا  مهامِهــا  تنظيـــمُ  ويتـــمُ  الضحايــا، 
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      »هيئــةُ العدالــةِ الانتقاليــة ومهامُهــا: »إجــراءاتٌ فوريــة:  متابعــةُ الإفــراجِ 

ووقـــفُ  قســراً   المختفيــنَ  مصيــرِ  عــن  والكشــفُ  المعتقليــنَ  عــنِ 
بالتوقيــفِ  والمتعلقــةِ  الصـــادرةِ  القــــراراتِ  جميــــعُ  و  الاعتقــال.  عمليــــاتِ 
وعمليــــاتُ المداهمــات، وقــفُ تنفيــذِ الإعدامــاتِ وجميــعِ الأحــكامِ الصــادرةِ 
مــنَ المحاكِــمِ ذاتِ الصفــةِ الاســتثنائية، تيســـيرُ دخـــولِ اللِّجـــانِ الدوليـــةِ 
والتعــاونُ  والســرية،  الرســـميةِ  الاعتقــالِ  مراكـــزِ  جميـــعِ  إلـــى  المختصــةِ 
ــةِ  ــاتِ والتوثيقــاتِ لديهــم، الكشــفُ عــــن حقيقــ ــعِ البيانـ معَهــم بتقديــمِ جميـ
وظــــروفِ المعتقليــنَ الذيــــنَ قضـــَـوا تحــتَ التعذيب والإعدامــاتِ الميدانية، 
المتوسّــطِ  المــدى  وعلــى  لذويهــم.  وتســليمِها  رُفاتِهــم  مــــكانِ  وتحديــدُ 
والبعيــد، وضــعُ برنامــجٍ للإصــاحِ المؤسســيِ وحوكمــةُ القطــاعِ الأمنــي«. »

      هيئــةُ شــؤونِ المعتقليــنَ والمخفييــنَ قســراً: »هــــي آليــــةٌ مؤقتـــةٌ لتنفيــذِ 

بمتابعــــةِ  وتقــــومُ  باختصاصِهــــا،  الصلــةِ  ذاتِ  الانتقاليــةِ  العدالــةِ  تدابيــرِ 
ــنَ  ــرِ المخفييـ ــنَ والكشـــفِ عـــن مصيـ ــنِ المعتقليـ الإشــرافِ علــــى الإفــراجِ عـ
وعائلاتِهــم،  الضحايـــا  رؤيــَـةِ  ومِحوريــةِ  مُشـــاركةِ  علـــى  وتعتمــدُ  قســراً، 
والأشــخاصِ  القســـريِّ  الاختفــاءِ  حــالاتِ  فـــي  التحقيـــقِ  علـــى  وتعمـــلُ 
المفقوديـــن ومـــن مهامها زيـــارة الســجون. وتلتزمُ المؤسســـاتُ فـــي الدولـــةِ 
إضافـــةً لمنظمـــاتِ المجتمـــعِ المدنـــيِّ بالتعاونِ الكامـــلِ مـــع الهيئـــةِ وبتقديـــمِ 
نَهـــا مـــنَ القيـــامِ بالتحقيقـــاتِ اللازمةِ  الدعـــمِ والمعلومـــاتِ والتوثيقـــاتِ لتمكِّ
فـــي حــالاتِ الاختفــاءِ القســـريِّ والبحـــثِ عـــنِ المختفييـــنَ والمختفيـــاتِ 

وجودهِـــم/ن، أماكــنِ  وتحديــدِ  والمفقــوداتِ،  والمفقوديـــنَ 
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وتحديدِ هوياتِ الأشخاصِ المُتَوفين/ات و تسـليمِ رفاتهـم/ن لِِأُسرِهم/ن".

الأمنيــةِ  الأجهــزةِ  قِبَــلِ  مــن  المُرتَكــبِ  الجنســيِّ  العنــفِ  "عمليــاتُ        

المعنيــــةِ  المســــتقلةِ  الدوليــــةِ  اللجنــــةِ  تقريــــرِ  فــــي  وردَ   " المختلفــة: 
بســــورياِ بعــــام 2018 فقــــدتُ كرامتــــي، العنفُ الجنســــيُّ والجنسانيُّ فـــي 
النســـاءِ  اغتصـــابِ  توثيـــقُ  تـــمَّ  فقـــدْ  الســـورية.  العربيـــةِ  الجمهوريـــةِ 
والفتيـاتِ فـي عشـرينَ فرعـاً مـن فـروعِ المخابـراتِ السياسـيّةِ والعسـكريّةِ 
التابعـــةِ للحكومـــة. كمـــا وَثَّقـــتِ الشـــبكةُ الســـوريةُ لحقـــوقِ الإنسانِ 8021 
حادثـةِ عنـفٍ جنسـي، اسـتخدَمَها النظـامُ بأسـلوبٍ ممنهـجٍ فـي المعتقلاتِ 
ــرقٍ  ــاءَ تتعــرضُ للاســتهداف بطـ ــى أنَّ النسـ ــةً إلـ ــز، إضافـ ــى الحواجـ وعلـ
عشـــوائيةٍ مـــن قِبَـــلِ معظـــمِ أطـــرافِ النـــزاع، حيـــثُ يتـــمُّ اســـتخدامُهنَّ 
فـــي مفاوضـــاتِ تبـــادلِ الأســرى.  يمثـــلُ توثيـــقُ الانتهــاكاتِ والجرائـــمِ 
الدوليـــةِ فـــي بلـــدٍ يعيـــشُ حالـــةَ الحـــربِ أليـــةً مهمـــةً ومليئـــةً بالتحديـــاتِ 
وشـــديدةَ الخطـــورةِ للوصـــولِ إلـــى البيانـــاتِ المتعلقـــة، وتحديـــداً توثيـــقُ 

هـــذه الجرائـــمِ بحـــقِّ النســـاءِ بســـببِ الخـــوفِ والوَصـــمِ المجتمعـــي".

     أهميــةُ مشــاركةِ المــرأةِ فــي جميــعِ مراحــلِ إصــاحِ القطــاعِ الأمنــي: 
ــــةِ  الفعليَّ المــــرأةِ  مشــــاركةَ  أهميــــةَ    2014 لعــــامِ   )2151( قــــرارُ  أكــدَّ   "

القطــــاعِ  إصــاحِ  عمليــــةِ  مراحــــلِ  جميــــعِ  فــــي  المســــاواةِ  قــــدمِ  علــــى 
الأمنــي، وانخراطَهــــا الكامــــلَ فيــــهِ مــــن أجــــلِ تعزيــــزِ تدابيــــرَ حمايــــةِ 

المدنييــــن،
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وتحقيــقِ الكوتـ فـي مواقـعِ صنـعِ القـرارِ فـي جميـعِ مفاصـلِ الدولـة، وفـي 
جميـــعِ عمليـــاتِ إصــاحِ القطـــاعِ الأمنــي، بـــدءاً مـــنَ التخطيـــطِ إلـــى 
لـنَْ بكافـةِ  التنفيـذِ وانتهـاءً بالمراقبـةِ علـى عمـلِ هـذه الأجهزة، وأن يَتَمَثَّ
اللجـــان، والمشـــاركةِ بإعـــدادِ القوانيـــنِ وهيئـــاتِ المراقبـــةِ والمحاكـــمِ 
المختلفـــة، ووضـــعِ برامـــجَ خاصـــةٍ للنســـاءِ لضحايـــا العنـــف الجنســـي، 
ومحاســـبةِ مرتكبــِـي هـــذهِ الجرائــِـمِ مـــن جميـــعِ أطــرافِ النـــزاع. وعندمــــا 
نعمــلُ ونضغــطُ باتجــاهِ هــذهِ المشــاركة، فهــي تتلخــَّصُ بإحــداث تغييــرٍ 
مؤثــــرٍ علــــى صعيــــدِ احتــــرامِ التشــــاركيةِ باتخــاذِ القــرار، للحــدِّ مــن العنــفِ 
ــدَ ذُكوريــةً فظــةً قائمــةً علــى التســلطِ  الســلطويِّ والدمــوي، الــذي جَسَّ

والثــأرِ والاســتعبادِ للمجتمــع الســوري".

      "رفعُ الدعاوى القضائيةِ والمحاسبة: تُعـدُّ العدالـةُ الجنائيـةُ فعلاً مواجهـاً 

ألا  الـــازمُ  وشـــرطُها  النطــاق،  واســعةِ  الانتهــاكاتِ  لمرتكبــي  مباشـــراً 
ــةَ الدعـــوى و  ــالها إقامــ ــدفُ مــــن خــ ــة، بــــل تهــ ــونَ انتقائيــةً أو انتقاميــ تكـ
التحقيقــات، واتخــاذَ الإجــراءاتِ القضائيــــةِ ضــــدَّ مرتكبــي جرائــــمِ الحــــربِ 
ــرافِ  ــعِ أطــ ــن جميــ ــاداتِ والأفــرادِ مــ ــنَ القيــ ــدَّ الإنســانية، مــ ــمِ ضــ والجرائــ
النــــزاع، مــــن مرتكبــي الانتهــاكاتِ. ومحاكمــــةُ ومحاســبةُ الجُنــاةِ مَطلَــــبٌ 
أساســــيٌّ للضحايــــا وعوائلِهــــم لإنصافهــم، ومطلــــبٌ عــــامٌّ يؤســسُ لصياغــةِ 
أيضــاً  أليــسُ  ذكَرَتْهــا  التــي  الآليــاتِ  مــن  ســــوريا".  فــــي  مســتدامٍ  ســــامٍ 
والتــي يمكــنُ قراءَتَهــا والرجــوعَ لتفصيلاتِهــا فــي الورقــةِ البحثيــة: جبــرُ 

الضــرر- الكشــفُ عــنِ الحقيقة-ضمانــاتُ عــدمِ التكــرار-
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المتعلــقُ  الإطــارُ   ، المؤسســاتيُّ الإصــاحُ  الاســتثنائية-  المحاكــمِ  إلغــاءُ 
بالمؤسســةِ الأمنيــة".

حزيــران-   -23 بتاريــخ  المتحــدةِ  للأمــمِ  العامــةُ  الجمعيــةُ  ــتِ  تبَنَّ      

لاســتجلاءِ  جديــدةٍ  دوليــةٍ  مؤسســةٍ  بإنشــاءِ  قــرارا44ً   ،2023

وجودِهــم  وأماكــنَ  ســوريا  فــي  قســراً  والمغيبيــنَ  المفقوديــنَ  مصيــرِ 
.79.L/77/A  الرقــم حَمَــلَ  وأُســرهم  للضحايــا  الدعــمِ  وتقديــمِ 

ومن ضمنِ القرارات:

     أن تُنشَــأَ المؤسســةُ تحــتَ رعايــةِ الأمــمِ المتحــدة، لتوضيــحِ مصيــرِ 
والناجيــنَ  الضحايــا  إلــى  الدعــمِ  وتقديــمِ  ســوريا،  المفقوديــنَ  جميــعِ 
الجهــاتِ  جميــعِ  مــع  والتكامُــلِ  الوثيــقِ  بالتعــاونِ  المفقوديــنَ  وأُســرِ 

المعنيــة. الفاعلــةِ 

مشــاركةَ  يضمــنُ  هيكليــاً  عنصــراً  المســتقلةِ  للمؤسســةِ  يكــونَ  أن      

الضحايــا والناجيــنَ وأُســرَ المفقوديــنَ وتمثيلَهــم بشــكلٍ كامــلٍ ومُجْــدٍ 
فــي تشــغيلِها وعملِهــا، وأن تعمــلَ مــعَ المنظمــاتِ النســائيةِ ومنظمــاتِ 

ة ومُســتمرَّ منتظَمــةٍ  بطريقــةٍ  الأخــرى  المدنــي  المجتمــعِ 

وعنِ القرارِ وتفاصيلِهِ وأهميتِهِ، ومدى فاعليةِ المؤسسةِ الجديدةِ

https://drive.google.com/file/d/18VaR2DJzuWVwU8I6G-mb-JnxF0AYrDHM/view
https://drive.google.com/file/d/18VaR2DJzuWVwU8I6G-mb-JnxF0AYrDHM/view
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فــي حَــلِّ ملــفِّ قضيــةِ المعتقلاتِ/يــنَ والمخفياتِ/يــنَ قســراً فــي ســوريا، 
هامــة،  نقــاطٍ  ثــاثِ  عــن  ثَتْنَــا  وحدَّ مفــرج،  أليــس  الســيدةِ  مــع  تواصَلْنَــا 
عاتِهــا عــن هــذهِ المؤسســةِ بحــلِّ قضيــةِ المعتقلاتِ/يــنَ فــي  إضافــةً لتوقُّ

ســوريا.  

     " النقطــةُ الأولــى، هــذا القــرارُ صــدرَ مــن الجمعيــةِ العامــة، وأعطى الأمينُ 
العــامُّ للأمــمِ المتحــدةِ مهلــةَ مئــةِ يــومٍ ليكــونَ هنــاكَ مشــاوراتٌ مــعَ المجتمــعِ 
المدنــيِّ الســوريِّ  لوضــعِ خطــةِ اختصاصــاتِ المؤسســةِ الدوليــة ، وعليــهِ 
والتنفيــذِ  التخطيــطِ  فــي  يشــاركَ  أن  علــى  نؤكــدُ  نــزال  مــا  فإننَــا 
أن  بمعنــى  وأســرُهُم،  الضحايــا  روابــطُ  المؤسســةِ  هــذه  فــي  والمراقبــةِ 
يكونــوا فاعليْــنَ فــي هــذهِ المؤسســةِ ولا يقتصــرَ دورَهُــم على الاستشــاري". 

     فــي النقطــةِ الثانيــة،  تــرى أليــسُ أنَّ هــذهِ المؤسســةُ قــدْ تلعــبُ دوراً هاماً 

جــداً فــي تشــكيلِ بنــكِ معلومــاتٍ أو قاعــدةِ بيانــاتٍ واحــدة، تجمــعُ  فيهــا 
كلَّ جُهــودِ الجهــاتِ أو المنظمــاتِ أو المؤسســات، التــي تعمــلُ علــى توثيــقِ 
الســوريات/ أســماءِ  أو  قســراً  والمخفيات/يــن  المعتقلات/يــن  أســماءِ 

غيرهــا  أو  القصــفِ  فــي  أو  اللجــوءِ  رِحــاتِ  خــالَ  فُقِــدوا  الذيــنَ  يــن 
كلِّ  جهــودِ  لتوحيــدِ  جــداً  مهمــةٌ  الآليــةُ  هــذهِ    " الســوري:   النــزاعِ  فــي 
المنظمــاتِ أوِ المؤسســاتِ الســوريةِ العاملــةِ علــى توثيــقِ أســماءِ المعتقليــنَ 
والمخفييــنَ قســراً أو أولئــك الذيــن فُقِــدوا فــي البحــرِ أو اختفــوا بســببِ 
القصــف... فيمكــنُ لهــذهِ المؤسســةِ أن تعقــدَ شَــراكاتٍ مــع تلــكِ الجهــاتِ 

ــةِ بنــكِ معلومــاتٍ مركــزي،  الســورية،  لتكــونَ بمثاب
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لُ  ــكلِّ عمــلِ هــذهِ الجهــات، الأمــرُ الــذي سيســهِّ ــاتٍ جامعــةٍ ل أو قاعــدةِ بيان
والمخفييــنَ  المعتقليــنَ  مــنَ  توثيقٌهٌــم  تــمَّ  مــن  أســماءِ  إلــى  الوصــولَ 

والمفقوديــنَ فــي ســوريا مــن مصــدرٍ واحــدٍ فقــط". 

ثَتْنَــا أليــسُ فــي النقطــةِ الثالثــةِ عــن مخاوِفِهــا بــأنْ تكــونَ هــذهِ        حدَّ

إذا   " مخاوِفِهــا:  ســببَ  وتشــرحُ  وصفَتْهــا،  كمــا  أســنان"  بــا   " الآليــة 
لــم يوافــقِ النظــامُ علــى التعامــلِ مــع الآليــةِ ويمهــدْ لتحقيــقِ آليــاتٍ للتعــاون، 
المعتقليــنَ  مصيــرِ  عــن  للكشــفِ  للأدلــةِ  والوصــولِ  لهــا  الســجونِ  وفَتْــحَ 
ومنَحَهــا الوثائــقَ الرســميةَ المتعلقــةَ بهــم، وإنْ قــامَ بتزويرِهــا ليَنفِــيَ تهمــةَ 
النــزاعِ  أطــرافِ  بقيــةِ  علــى  ينطبــقُ  وهــذا  التعذيــب،  تحــتَ  تصفيَتِهِــم 
لبنــكِ  وســتتحولُ  أســنانٍ  بــا  آليــةً  فســتكونُ  بالانتهــاكات،  المتورطــةِ 
آليــةَ  المحايــدةِ   المســتقلة45ِ  الآليــةَ  مثــلَ  معلومــاتٍ  تجميــعِ 

46  ")  IIIM  - أم  أي  )تربــل 
:)IIIM( ِتوضيحٌ عن آلية

     اسمـــــــــــــــها " الآليــــــــــةُ الــــــدوليــــــــــــةُ المحايــــــدةُ والمستقلـــة- 
International Impartial and Independent Mechanism

العامّــةُ  الجمعيــةُ  اعتمــدَتِ   ،2016 الأول/ديســمبر  كانــون   21 "فــي   

آليــةٍ  إنشــاءِ  علــى  ينــصُّ  الــذي   ،248/71/A القــرارَ  المتحــدةِ  للأمــمِ 
دوليــةٍ محايــدةٍ مســتقلّةٍ للمســاعدةِ فــي التحقيــقِ والملاحقــةِ القضائيــةِ 

خطــورةً الأشــدِّ  الجرائــمِ  عــنِ  المســؤولينَ  للأشــخاصِ 

https://drive.google.com/file/d/1rAjrVkwCQn6DuCISdY4gMCTfh4FxMSFJ/view
https://drive.google.com/file/d/1rAjrVkwCQn6DuCISdY4gMCTfh4FxMSFJ/view
https://iiim.un.org/ar/
https://iiim.un.org/ar/
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وفــقَ تصنيــفِ القانــونِ الدولــيِّ المٌرتَكَبــةِ فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
منــذُ آذارَ/مــارس 2011. ويشــارُ إليهــا علــى نحــوٍ أكثــرَ شــيوعاً باســم ’’ 

الآليــة‘‘ ".

ــاً، إذ تقــول:       وافتــراضُ أليــسَ عــدمَ تعــاونِ النظــامِ الســوري ليــس عبثيَّ

ــةِ التفــاوضِ الســورية  ــتِ المفوضيــةُ السّــاميةُ مــن النظــامِ ومــن هيئ " طلبَ

نحــنُ  الجديــدة.  المؤسســةِ  عمــلِ  عــن  تصــوراً  منهمــا  كلاً  مَ  يُقــدِّ أن 
ــا أن تكــونَ هــذهِ المؤسســةُ آليــةً إنســانية،  ــا، وأَصريْنَ رَنَ ــا تصوُّ مْنَ كهيئــةٍ قدَّ
رٍ وقــالَ أنــهُ لــم تتــم مشــاورَتُه  أمــا النظــامُ الســوريُّ لــم يُقَــدمْ أيَّ تصــوُّ
سَــةٌ وضــدَّ ســيادةِ ســوريا".  بإنشــاءِ هــذهِ المؤسســة، مضيفــاً بأنهــا مُسَيَّ

ــا ســببَ إصــرارِ هيئــةِ التفــاوضِ علــى أنْ تكــونَ هــذهِ       وتشــرحُ أليــسُ لَنَ

هــذه  تكــون  أن  إصرارنــا  فــي  الســببُ   " إنســانيةً:  الآليــةُ  أوِ  المؤسســةُ 
المؤسســةُ أو الآليــة إنســانيةً هــو معرفَتُنَــا بــأنَّ المجتمــعَ الدولــيَّ لــن يتبنَّــى 
آليــةً أُخــرى للمحاســبةِ بوجــودِ " أليــةِ IIIM" التــي تقــومُ بــدورِ المحاســبة. 
دورُ هــذهِ المؤسســةِ هــوَ البحــثُ عــنِ التوثيــقِ ومحاولــةُ الكشــفِ عــن مصيــرِ 
ــةِ التــي تُثبِــتُ  المعتقليــنَ والمفقوديــن، وبالتالــي سَــتَجمعُ الكثيــرَ مــن الأدلَّ
هــذه  تثبيــتُ  ســيتمُّ  ِالأخــرى،  النــزاع  أطــرافِ  وبقيــةِ  النظــامِ  إجــرامَ 
وبالتالــي  لاحقــاً،  المحاســبةِ  عــنِ  المســؤولةِ   "IIIM  " آليــةِ  لــدى  الأدلــةِ 
فــي حــالِ تــمَّ تحويــلُ الملــفِّ الســوريِّ للمحكمــةِ الجنائيــةِ الدولية-هــذا 
هــذهِ الأدلــة" وتُتَابــع  ــدُ بالفيتــو الروسي-فســوفَ تُســتخدمُ  الملــفُ المقيَّ

أليــس: 
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" إذن هــي مؤسســةٌ إنســانية، لأنَّ الحــقَّ فــي معرفــةِ الحقيقــةِ هــو حــقٌّ 
ــا".  أصيــلٌ لحِفــظِ كرامــةِ الضحاي

لأنَّ  إنســانيةً،  المؤسســةُ  هــذهِ  تكــونَ  أن  لابــدَّ   " أليــس:  وتضيــفُ       

بنــدَ ملــفِّ المعتقليــنَ والمخفييــنَ قســراً هــو بنــدٌ فــوقَ التفــاوضِ، ونحــنُ 
نعلــمُ بأننَــا إذا جَعَلْنــا هــذه المؤسســةَ الجديــدةَ آليــةً للمحاســبةِ فــإنَّ النظــامَ 

ــنْ يتعــاونَ معهــا".  ســيرفُضُها ول

ــحُ أليــسُ ســبباً آخَــر لتكــونَ هــذه الآليــةُ أوِ المؤسســةُ إنســانية:       وتُوَضِّ

لــدى  والمفقوديــنَ  المعتقليــنَ  مصيــرِ  عــن  الكشــفَ  نريــدُ  لا  نحــنُ    "

المختطفيــنَ  الأشــخاصِ  مصيــرِ  عــن  الكشــفُ  أيضــاً  بــل  فقــط،  النظــامِ 
لا  نحــن  إذن  ســوريا،  فــي  الُأخــرى  النــزاعِ  أطــرافِ  باقــي  قِبَــلِ  مــن 
نريــدُ محاســبةَ النظــامِ فقــط بــل جميــعَ الأطــرافِ التــي ارتكبَــتْ جريمــةَ 

القســري". والإخفــاءِ  الاعتقــالِ 
 

ــعَ ســقفَ  عــاتِ أليــس مــنَ المؤسســةِ الجديــدة: " نحــنُ لــن نرفَ      عــن توقُّ

سيســتغرقُ  فعملُهــا  القريــب،  المــدى  علــى  تُنجــزَ  بــأنْ  عاتِنــا  توقُّ
التــي  الجهــودِ  مــن  التّقليــلُ  يمكــنُ  لا  ذلــكَ  مــن  الرّغــمِ  وعلــى  ســنواتٍ 
عُمِلَــتْ وضَغَطَــتْ للوصــولِ للقــرارِ مــن جميــعِ المســاراتِ الســوريةِ وعلــى 
وجــهِ الخصــوصِ روابــطُ الضحايــا. وكونُهــا إنســانيةٌ لا يعنــي أن عَمَلَهــا 
سيُســقطُ مســار المســاءَلةِ والمحاســبةِ لابــل ســيتمُّ البنــاءُ عليهــا بشــكلٍ 

المحاســبة". عمليــةِ  فــي  أساســيٍّ 
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قضيــةِ  أجــلِ  مــن  العمــلُ  يتوقــفَ  أن  يجــبُ  لا   "  : أليــس  وتَختــمُ       

الضغــطِ  خــالِ  مــن  وشــاملٍ  جــذريٍّ  حــلٍ  وإيجــادِ  المعتقليــن/ت، 
ــى منهــم علــى قيــدِ  ــواتِ مــن تبقَّ المســتمرِّ للكشــفِ عــن مصيــر وإنقــاذِ حَيَ
الحيــاة، وآليــاتٍ بعيــدةِ المــدى باســتراتيجيةِ عمــلٍ تتعلــقُ بتحقيــقِ معاييــرِ 

السياســي" الانتقــالِ  عمليــةِ  فــي  والمحايــدةِ  الآمنــةِ  البيئــةِ 

أليس مفرج 
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      بعــدَ عــامِ 2011 بــرزَتْ أداةُ الاعتقــالِ كواحــدةٍ مــنْ أقســى أشــكالِ القمــعِ 
ســوريا،  فــي  الشــعبيِّ  الحــراكِ  ضــدَّ  الســوريُّ  النظــامُ  اســتخدمَها  التــي 
ــا، حتــى وصــلَ الأمــرُ إلــى اعتقــالاتٍ عشــوائيةٍ  لَهــا إلــى أقســى درجاتِه وفَعَّ
سياســيٍّ  تَوَجــهٍ  أو  ثــوريٍّ  نشــاطٍ  أيُّ  لديْهــم  يُســجلْ  لــم  أشــخاصاً  طالــتْ 
أو  عشــوائيةً  كانــت  الاعتقــالِ  أداةَ  بــأنَّ  أبــداً  يعنــي  لا  وهــذا  معــارضٍ. 
غيــرَ ممنهجــةٍ ومدروســةٍ، بــل هــيَ مــن أكثــرِ أدواتِــه فعاليــةً فــي دبِّ الرعــبِ 
هــم فــي ســجونٍ ومعتقــاتٍ  فــي نفــوسِ الســورياتِ/ينَ. النظــام الــذي زجَّ
كانــت  أيضــاً  بدورهــا  هــي  التــي  التعذيــب،  مــن  مختلفــةٍ  أنــواعٍ  تحــتَ 

ومدروســةً.  ممنهجــةً 

      " علــى فكــرة كل تصــرف عندهــم، كل كلمــة، كل حــرف، كل فعــل 

مــدروس، الوســخ إللــي موجــود مــدروس، كل شــيء، يعنــي مــا فــي شــيء 
عــن عبــث، فتحــت بــاب الزنزانــة مــا ممكــن تنســيها، لقمــة الأكل الصغيــرة 

كثيــر عندهــم مدروســة وإلهــا ســبب" أم عمــر، ناجيــة مــن الاعتقــال.

لعــلَّ الكِذبــةَ الأكبــرَ فــي ســرديةِ الاعتقــالِ بــل حتــى فــي ســرديةِ الثــورةِ 
خلفيــاتٍ  مــن  هــم  الســوريِّ  للنظــامِ  المعارضاتِ/يــنَ  كلَّ  بــأنَّ  الســورية، 
باتِ/يــنَ،  إســاميةٍ متطرفــةٍ، وبــأن النظــامَ اعتَقــلَ الإرهابياتِ/يــنَ والمخرِّ
والحقيقــةُ بــأنَّ الاعتقــالَ طــالَ أشــخاصاً مــن أيديولوجيــاتٍ مختلفــةٍ ومــن 
جميــعِ أطيــافِ الشــعبِ الســوريِّ وانتماءاتِهــم العرقيــةِ والدينيــةِ والإثنيــة. 

الســلمياتِ/ين المعارضاتِ/يــن  معتقلاتِــه  فــي  الســوريُّ  النظــامُ  زجَّ 

ملخصُ السردية
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وأصحــابَ الــرأيِ السياســيِّ المخالــفِ لسياســتِه وحُكمِــه. لــم يقبــلِ النظــامُ 
بــأيِّ رأيٍّ أو حــراكٍ ســلميٍّ أو اعتــراضٍ أو حتــى مطالبــاتٍ إصلاحيــةٍ قانونيــةٍ 
كانــت أم سياســيةٍ أو وجــودِ أحــزابٍ معارضــةٍ فــي منظومتِــه الشــموليةِ 

والدكتاتوريــة. 

ــكلام، فرويــدةُ كنعــان،  ــا التــي أجريناهــا مــا يُثبــتُ صحــةَ ال      فــي لقاءاتن

الســاحةِ  علــى  اليــومَ  الفاعــاتِ  النســاءِ  مــنَ  وهــي  الاعتقــالِ  مــن  ناجيــةٌ 
السياســية، ومدافعــةٌ عــن حقــوقِ النســاءِ ومناهضــةٌ للعنــفِ ضدهــنَّ بــكلِّ 
أشــكالِه، وتنتمــي للحركــة47ِ السياســيةِ النســويةِ الســورية، حيــثُ تَشْــغَلُ 
سياســياً  نشــاطاً  مارسَــتْ  ورويــدةُ  العامــة،  أمانتِهــا  فــي  عضــوةً  فيهــا 

ســوريا. فــي  الثــوريِّ  الحــراكِ  خــالَ  للنظــامِ  معارضــاً 

     "مشــاركتي السياســية الأولــى المنظمــة كعضــوةٍ فــي حركــة سياســية 

تدعــى )حركــةُ معــاً مــن أجــلِ ســوريا حــرّة ديمقراطيــة(، وهــي حركــةٌ 
تســعى إلــى إســقاطِ النظــامِ مــن خــالِ الاحتجــاجِ الســلمي، وترفــضُ كلَّ 
دولــةٍ  إقامــةِ  إلــى  وتهــدُفُ  الطائفــي.  والتحريــضِ  العنــفِ  أشــكالِ 
خــالِ  مــن  الوطنيــةِ  الوحــدةِ  وإرســاءِ  حــرةٍ،  علمانيــةٍ  ديمقراطيــةٍ 

كنعــان. رويــدةَ  مــع  مقابلــة48ٍ  مــن  ــد”  موحَّ مدنــيٍّ  مجتمــعٍ 

     أليــسُ مفــرج، التــي قابلْناهــا فــي ســرديتِنا هــذه، معارضــةٌ قديمــةٌ لنظــامِ 
وقــدِ   ، الشــيوعيِّ العمــلِ  لحــزبِ  تنتمــي  الابــن،  بعــدِه  ومــن  الأبِ  الأســدِ 

اعتقلَــتْ مرتيــنِ خــالَ الثــورةِ الســورية.

https://syrianwomenpm.org/ar/%d8%b9%d9%86%d9%86%d8%a7/
https://syrianwomenpm.org/ar/%d8%b9%d9%86%d9%86%d8%a7/
https://syrianwomenpm.org/ar/%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%83%d9%86%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d9%85%d8%b7-%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/
https://syrianwomenpm.org/ar/%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%83%d9%86%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d9%85%d8%b7-%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/
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ــاً، ومــن وسَــطِه  ــةُ حــزبِ العمــلِ الشــيوعيِّ المعــارضِ تاريخي ــا ابن      " أن
دفعــتُ  ورجــالاً،  نســاءً  الواعيــةِ  النُّخبــةِ  مــن  ومثقّفيــه،  الاجتماعــي 
ضريبــةَ الاعتقــالِ والملاحقــةِ لســنواتٍ طويلــة" مــن مقابلــة49ٍ لأليــسَ 

. ج مفــر
 

     أيضــاً جهــادُ أســعد محمــد، الــذي كان لنــا لقــاءٌ مــع زوجتِــه، صحفــي، 
ومعتقــلُ رأي، كان ســكرتيرَ تحريــرٍ فــي صحيفــة50ِ قاســيونَ التابعــةِ لحــزبِ 
الشــيوعيِّ  الحــزبِ  إلــى  جــذورُه  تعــودُ  حــزب51ٌ  وهــو  الشــعبية،  الإرادةِ 
لآرائِــه  فقــط  جهــادُ  واعتُقــلَ   .1924 عــامَ  فــي  تأســسَ  الــذي  الســوريِّ 
للحكــم،  مناهضــةٍ  ســلميةٍ  مظاهــراتٍ  فــي  وخروجِــه  للنظــامِ  المعارضــةِ 

وكتابتِــه لمقــالاتٍ بعــدَ عــامِ 2011 معارضــةً لممارســاتِ النظــام. 

     "زعــج النظــام وقــوف جهــاد الشــيوعي واليســاري مــع المحتجيــن 

الســلميين، لأنــه النظــام صــار يطلــق إشــاعات عليهــم إنهــم اســاميين 
حــراك  هــذا  إنــه  لأ،  يحكــي  إنــه  جهــاد  فحــاول  ومتطرفيــن،  طائفييــن 
شــعبي ســوري ويضــم جميــع أطيــاف وفئــات الشــعب الســوري، جميــع 
لنظــام  المعارضــة  الأيديولوجيــات  جميــع  الســوري،  الشــعب  توجهــات 

جهــاد. زوجــةُ  الســامات،  أمــلُ   " ســوريا  فــي  الحكــم 

     لا يوجــدُ لديْنــا إحصائيــاتٌ دقيقــةٌ عــن أكثــرِ الشــرائحِ العمريــةِ التــي 

ــةِ  ضَــتْ للاعتقــال، ولكــن يعــدُّ المجتمــعُ الســوريُّ مــنِ المجتمعــاتِ الفتي تعرَّ
والشــابة، وبقــراءةٍ ســريعةٍ لتطــورِ الأحــداثِ فــي ســوريا مــنَ الحــراكِ الســلميِّ 

إلــى العنــفِ المســلح،

https://www.suwar-magazine.org/articles/1749_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%B5-%D9%88-%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AC
https://www.suwar-magazine.org/articles/1749_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%B5-%D9%88-%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AC
https://kassioun.org/
https://kassioun.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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الوضــعِ  تطــوراتِ  فــي  مشــاركةً  الأكثــرَ  كانــتِ  الشــبابِ  شــريحةَ  أن  نجــدُ 
الشــاباتِ  بــأن  يُعتقــدُ  الاعتقــالِ  جانــبِ  وفــي   .2011 عــامِ  بعــدَ  الســوريِّ 
والشــبابَ هــن/م كانــوا أكثــرَ شــريحةٍ عُمْريــةٍ تعرضَــتْ للاعتقــالِ والإخفــاءِ 
ــرَ الاعتقــالُ حياتَهــا العلميــةَ والعمليــة، وحطــمَ  ــكَ الشــريحةُ دَمَّ القســري. تل

وأحلامَهــا.  طموحاتِهــا 

     مــن خــالِ مقابلَتِنــا ســواءٌ مــع الناجيــاتِ أو مــع أهالــي المعتقليــن، التمسْــنا 

نحــو  مَصائِرَهــم  ــرَ  وغَيَّ والشــبابِ  الشــاباتِ  حيــواتِ  الاعتقــالُ  هَــدَمَ  كــم 
الأســوأ. 

     ""كان عمــاد شــاب مهــذب وخلــوق وطمــوح، يحلــم بــأن يعمــل فــي 

مجــال الصحافــة، وضــع خططــاً لتعلــم اللغــة الإنكليزيــة كــي يتمكــن مــن 
كتابــة مقــالات باللغــة الإنكليزيــة، كان يحلــم بإتمــام دراســته فــي أوربــا. 
رفــض عمــاد الذهــاب إلــى الخدمــة العســكرية ليــس خوفــاً، بــل لأنــه كان 
يرفــض فكــرة حمــل الســاح بوجــه أبنــاء بلــده "بســمة الرفاعــي، مــن 

أهالــي المعتقليــن. 

     "ترك الجيش هو قال أنا ما بدي أرجع، أنا بفضل إني أموت ولا إني 
أقتــل حــدا. وانضــم للثــوار يعنــي بــس مــا مشــان بــده يقتــل حــدا، انضــم 
كثيــر  بحمــص  كنــا  نحنــا  لأن  عننــا،  الأذى  يزيــح  بــس  مشــان  للثــوار 
تحاصــروا  وبعديــن  النظــام.  مــن  شرســة  لهجمــات  نتعــرض  عــم 

الســاروت، بيناتهــم  كان  القديمــة،  بحمــص  ورفقاتــه  هــو 
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وكان بيناتهــن كثيريــن شــباب، مــن شــباب الثــورة "أم رفيــق، مــن أهالــي 
المعتقليــن. 

     يُرهــبُ الاعتقــالُ جميــعَ الســورياتِ/ينَ، وهــم يفضلــونَ المــوتَ عليــه! 

يتعرضــوا  وألا  أبنائُهــم  يمــوتَ  أن  أحيانــاً  المعتقليــنَ  أهالــي  يتمنــى 
الســورية. المعتقــاتِ  فــي  للتعذيــبِ 

     "طبعــاً وقــت إللــي إجانــي خبــر الاعتقــال، يعنــي كان لــو إنــه خبــر مــوت 

أو خبــر يعنــي إنــه استشــهاد بمعركــة أو بمواجهــة أو هيــك كان أهــون 
ــه أبنــي يوقــع بيــن إيديــن هــدول المجرميــن، يعنــي  بمليــون مــرة مــن إن
ــا منعــرف"  ــا منعــرف مــدى العــذاب اللــي بيعذبــوه للمعتقــل، كلياتن كلياتن

ــدةُ معتقــل. أم رفيــق، وال

بشــكلٍ  الســوريات/ين  مــنَ  الآلافِ  عشــراتِ  الســوريُّ  النظــامُ  اعتقــلَ       
شــهدَتْ  مناطــقَ  مــن  ينحــدرونَ  لأنهــم  أشــخاصاً  فاعتقــلَ  تعســفي52، 
أو  كيديــةٍ  تقاريــرٍ  بســببِ  الســجونِ  فــي  الكثيــرَ  زجَّ  ضــده،  احتجاجــاتٍ 
ــلَ  فَعَّ الثائــرةِ  للمناطــقِ  والأمــنِ  الجيــشِ  مداهمــاتِ  وخــالَ  إفســادياتٍ، 
أداةَ الاعتقــالِ بشــكلِ عشــوائي، كمــا أخفَــى واعتقــلَ الآلافَ أثنــاءَ مرورهِــم 
النظــامُ  أعتقَــل  مــا  وكثيــراً  المختلفــة،  بأشــكالِها  النظــامِ  حواجــزِ  علــى 
أهالــي المطلوبيــنَ ليكونــوا ورقــةَ ضغــطٍ مــن أجــلِ أن يُســلِّمَ المطلوبــونَ 

أنفسَــهم. 

     "والله بدون شي هيك بكون عم يجيب خبز 

https://www.ohchr.org/ar/about-arbitrary-detention
https://www.ohchr.org/ar/about-arbitrary-detention
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ربــط البســكليت بالخشــبة وفــات يجيــب خبــز مــن الفــرن. طلبتــه مرتــه مــا 
لقتــه، دقــت لمــرت محمــد مــا رجــع؟ ويــن راح، قالتــا راح يجيــب الخبــزات 
مــا رجــع قــدام الفــرن الآلــي بالشــام. أخدولــي إيــاه، عــم يجيــب خبز ليش؟ 
يبيــن،  مــا  كلــه  أشــقر  ووجهــه  زرق  عينيــه  طويلــة  لحيتــه  لإنــه 
مــن  هويتــه  لأنــه  وبجــوز  طويلــة،  ذقنــه   لأنــه  هيــك  ليــه  أخــذوه 

إدلــب" رســمية )أم عبــدو( ، والــدةُ معتقــل. 

      " ســببُ اعتقالــي هــو لأكــونَ ورقَــةَ ضغــطٍ علــى أخــي مــن أجــلِ تســليمِ 

نفســهِ للنظــام" رفيــدةُ زيتــون، ناجيــةٌ مــن الاعتقال. 

     وعلــى فَــرَضِ واعتبــارِ أنَّ النظــامَ اعتقــلَ الآلافَ لأســبابٍ وآراءٍ سياســيةٍ 

مُعارضــةٍ لــه، أو بســببِ انخراطِهــم فــي نشــاطٍ أو عمــلٍ ثــوري، فــإن النظــامَ 
وقوانيــنِ  الدوليــةِ  المعاييــرِ  مــن  أيــاً  الاعتقــالِ  عمليــةِ  فــي  بــعُ  يتَّ لا 
حقــوقِ الإنســانِ الدوليــة، وعــاوةً علــى ذلــكَ يعمــلُ النظــامُ علــى إخفــاءِ 
أماكنِهــم وإنــكارِ وجودِهــم فــي أغلــبِ الأحيــان، ويحتجزُهــم فــي شــروطٍ 
وظــروفٍ لا إنســانيةٍ، ولا يُقْــدِمُ علــى محاكمتِهــم فــي محاكــمَ علنيــةٍ، بــل 
جماعيــةٍ  مقابــرَ  فــي  ودفنِهــم  الآلافِ  قَتْــلُ  الســوريِ  النظــامِ  علــى  لَ  سُــجِّ

والزمــان. المــكانِ  مجهولــةِ 

ــيُّ حــالاتِ الاعتقــالِ والاحتجــازِ التــي لا يُعتــرَفُ  ــونُ الدول      "يحظــرُ القان
بهــا. والــدولُ مســؤولةٌ عــن كافــةِ الأشــخاصِ الذيــنَ تحتجزُهــم. ويجــبُ- 

بوجــهٍ خــاصّ -
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أن تكــونَ المعلومــاتُ المتعلقــةُ بتاريــخِ وزمــانِ ومــكانِ الاحتجــازِ جميعَهــا 
وغيرِهــا  ــةِ  المختصَّ القضائيــةِ  وللســلطاتِ  وللمحاميــنَ  للأســرِ  متاحــةً 
مــن الســلطاتِ فــي جميــعِ الأوقــاتِ ضمــنَ ســجلاتٍ رســميةٍ لا ينبغــي أن 
القســريِّ  أو  الطوعــي  غيــرِ  الاختفــاءِ  وحــالاتُ  لدقتِهــا.  الشــكُّ  يتطــرقَ 
ــرةً بوجــهٍ  ــرَفِ بهــا تُشــكلُ انتهــاكاتٍ خطي وحــالاتُ الاحتجــازِ غيــر المعت
خــاصٍّ لحقــوقِ الإنســانِ الأساســية، بمــا فــي ذلــكَ الحــقُّ فــي الحريــةِ 
الإنســانِ  حقــوقُ  الخامــس53ُ-  الفصــلُ  الشــخص«  علــى  والأمــانِ 

الإداري. والاحتجــازِ  للمحاكمــةِ  الســابقِ  والاحتجــازِ  والاعتقــالِ 

تَواجــدِ  أماكــنَ  أو  الاعتقــالِ  أســبابَ  المعتقلاتِ/يــنَ  أهالــي  يَعــرف  لا       

أبنائِهــم، ولا إن كانــوا أحيــاءً أم أمواتــاً. وأبعــدُ مــن ذلــك يُدخِــلُ النظــامُ 
الأهالــي فــي متاهــاتٍ ودوامــاتٍ مــن البحــثِ عــن أبنائِهــم وذويهــم دونَ 

نتيجــة.

المجالــس  طريــق  عــن  الائتــاف،  طريــق  عــن  حاولنــا  كثيــر       »طبعــاً 

يعنــي الأحــزاب خلينــا نقــول مجلــس التركمانــي، عــن طريــق يعنــي هلــق 
مــا عــم بتذكــر طبعــاً فــي عــدة جهــات، يعنــي بعثنــا الأســماء مشــان البحــث 
موضــوع  مشــان  الأيــام  بهديــك  الحــر  الجيــش  للقيــادة  وبعتنــا  عنهــم، 
مــع  الأســماء  بعتنــا  وحتــى  نتيجــة  أخذنــا  مــا  بلكــي،  الأســرى  تبــادل 
أحــد المشــاركين ضمــن الوفــد إللــي زار جنيــف. شــو كانــت المناســبة هلــق 
مــا عــم بتذكــر، هــذا الحكــي أكثــر مــن 5-6 ســنوات كمــان بعتنــا الأســماء 

مــا أخذنــا نتائــج صراحــة« عبــدُ القــادرِ جيــك، أخُ معتقــل. 

https://drive.google.com/file/d/13EoRV9-Xe4Qo0uRlGCctmVGxPGzkxI5B/view
https://drive.google.com/file/d/13EoRV9-Xe4Qo0uRlGCctmVGxPGzkxI5B/view
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     ويتعــرضُ الأهالــي بســببِ بحثِهــمُ المحمــومِ للاحتيــالِ المــاديِّ وللتهديــدِ 

مــنَ  والقنــوطِ  اليــأسِ  حــالاتِ  فــي  لدخولهِــم  إضافــةً  بالاعتقــال،  أيضــاً 
الوصــولِ إلــى خبــرٍ بســيطٍ عــن أبنائِهــم وأحبتِهــم. يمكــنُ القــولُ أنَّ الاعتقــالَ 

النظــام.   منهــا  الأولُ  المســتفيدُ  تجــارةٍ،  إلــى  تَحــولَ  ســوريا  فــي 

     " وبعــدَ أســبوعٍ أخبرَنــا الشــاب، بــأن ابنــي لا يــزالُ علــى قيــدِ الحيــاةِ 

بإمكانِنــا  أنــه  الســنينِ  تلــكَ  وبعــدَ  لنــا  ــدَ  وأكَّ النظــام،  معتقــاتِ  أحــدِ  فــي 
مســاعدةُ ابنــي بالخــروجِ مــن المعتقــلِ بعــدَ دفــعِ مبلــغٍ مالــيٍّ يقــاربُ ســبعين 
مشــاهدةَ  أريــدُ  بأننــي  ســوى  شــيءٍ  بــأيِّ  أفكــرْ  لــم  ســورية.  ليــرةٍ  مليــون 
ابنتــي  مــن  للطلــب  فاضطُــرِرتُ  المــال،  لــديَّ  يكــن  لــم  عينَــيّ،  أمــامَ  ابنــي 
المتزوجــة أن تبيــعَ قطعــةَ أرضٍ كانــت قــدِ اشــترتْها لبنــاءِ بيــتٍ لهــا، مــن 
أجــلِ تأميــنِ المبلــغِ للشــابِ بأســرعَ وقــتٍ ممكــن،  ولكــن مــا حــدثَ بعــد فتــرةٍ 
تجــاوزَتِ الشــهرين لــم يصلْنــا أيُّ خبــرٍ مــنَ الشــاب، وخــالَ تلــكَ الفتــرةِ 
ذلــك  بهــا  قــامَ  واحتيــالٍ  نصــبٍ  حــالاتِ  عــن  إشــاعاتٌ  تســري  بــدأَتْ 
الشــاب، وعــن مبالــغَ أخذهــا مــن أهالــي معتقليــن وصلَــت قيمتُهــا إلــى المليــارِ 
ليــرة ســورية، وأصعــبُ تلــك الإشــاعاتِ كانَ إشــاعةً عــن ســفرهِ المفاجــئِ 

ــدُ معتقــل. إلــى تركيــا "أبــو محمــدَ وال

     أقســى أنــواعِ التعذيــبِ وشــروطٍ لا إنســانيةٍ يعيشُــها المعتقلات/يــن 
وزنازيــنٌ  شــمسٌ،  ولا  هــواءٌ  لا  حيــثُ  الســوري،  النظــامِ  ســجونِ  فــي 
تفــوحُ منهــا روائــحُ الــدمِ والتعذيــب. فــي ســرديتِنَا وَصَفَــتِ الناجيــاتُ حالــةَ 

المنفــرداتِ والزنازيــنِ والمعتقــات،
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إضافــةً لتعرضِهــن للــكلامِ الجــارحِ والقــذرِ والمُهيــن، كمــا تعرضَــتْ بعضُهــن 
للتهديــدِ بالاغتصــابِ أو التلويــح بــه.

عرضُهــا،  بلاطــاتٍ  و4  بلاطــاتٍ   9 طولُهــا  منفــردةٍ،  فــي  حُبســتُ   "      

نجيــب  وفــاءُ  تدخلُهــا"  شــمسٌ  ولا  فيهــا،  ضــوءٌ  لا  رطبــةٌ،  مظلمــةٌ، 
الاعتقــال.  مــن  ناجيــةٌ 

     " أنا بتذكر لحد الآن كانت عيوني مطمشة، ومكلبشة لورا من إجري 
جــداً،  جــداً  جــداً  جــداً  بــذيء  كلام  يحكــي  حــدا  وبلــش  وإيــدي، 
أنــا  لدرجــة  جــاي  كــف  رايــح  كــف  يعنــي  كفــوف،  يضربنــي  ويضربنــي 
إنــي  منــي  بــدو  بــس  الأرض،  علــى  ووقعــت  توازنــي  فقــدت  خــاص 
 " وتضيــف:  الكفــوف"  أكل  عــم  وأنــا  أصــرخ  كنــت  مــا  فأنــا  أصــرخ، 
بعديــن جابــو عصايــة أو كربــاج أو شــي يعنــي، وبلشــوا يضربــو فينــي 
برجلــي مشــان إســه يوقعونــي علــى الأرض أكثــر، أنــا وقعــت وجلســوني 
فــي حــدا كان ماســكني، طبعــا أنــا مكلبشــة مانــي شــايفة يعنــي، بعديــن 
شــاله عــن عيونــي وبلــش الكــف كمــان يضــرب ويحكــي، و الــكلام البــذيء 
متــل مــا عــم قلــك. وبعديــن نزلونــي، قــال للمحقــق مــا عــم تصــرخ مــا عــم 
تتألــم، لهيــك حطونــي بالــدولاب وأنــا أيــدي مكلبشــة -أنــا لحــد الآن فــي 
بلشــوا  بالــدولاب  الوريــد-  ينقطــع  ممكــن  كان  يعنــي  بإيــدي  علامــات 
يضربــوا علــى رجلــي علــى راســي ويــن مــا يضربــوا، يضربــوا مــا يقصــروا 

الاعتقــال. مــن  ناجيــةٌ  عمــرَ،  "أمُّ  البــذيء  الــكلام  ويحكــوا  نهائيــا، 
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     " خــال احتجــازي واعتقالــي لــم أتعــرض لعنــف جســدي، ولكــن عشــت 

ــا لتهديــدات غيــر مباشــرة بالاغتصــاب،  ضغــوط نفســية قاســية، تعرضن
لصفقــات  محتجــزات  الخطيــب  فــرع  فــي  فتــاة   19 مــع  كنــت  فمثــا 
تبــادل، عندمــا كنــا نضــرب عــن الطعــام كان يقــول لنــا الســجان )يلــي 
شــرفها رخيــص عليهــا لا تــاكل(.  صعبــة الزنازيــن، صراصيــر وجــرذان 
وقــذارة، وروائــح الــدم والجثــث تعبــق فــي المــكان. الخــوف والقلــق مــن 
المصيــر المجهــول وحــده كان يحيــط بنــا" رفيــدةُ زيتــون، ناجيــةٌ مــن 

الاعتقــال.  

     تَركَ الاعتقالُ آثاراً نفســيةً وجســديةً صعبةً على الناجياتِ وعلى أهالي 
ذاتِ  جســديةٍ  وأمــراضٍ  نفســيةٍ  اضطرابــاتٍ  فــي  لَــتْ  تَمثَّ المعتقليــن، 
فــي  وللضــربِ  للتعذيــبِ  التعــرضِ  بســببِ  أو   ، وعصبــيٍّ نفســيٍّ  منشــأٍ 
مســتعصيةٍ  أمــراضٍ  إلــى  الأمــراضِ  تلــكَ  بعــضُ  وتحولَــتْ  الســجون، 

وتَلافيهــا.  علاجُهــا  يَصعُــبُ  ودائمــةٍ 

     “بعــدَ وصولــي إلــى تركيــا، تناولــتُ الأدويــةَ النفســية، عانيــتُ فتــرةً مــن 

حــةً تمتــدُ  نوبــاتِ الصــرع، تَطــورَ وتَفاقــمَ وجــعُ الديســك ليصبــحَ آلامــاً مُبرِّ
لرقبتــي وذراعــي، لدرجــةِ أننــي لــم أكــنْ قــادرةً علــى تقشــيرِ تفاحــةٍ” عبيــرُ، 

ناجيــةٌ مــن الاعتقال.

     أَوجــدَ الفقــدُ والإخفــاءُ القســريُّ ظروفــاً اقتصاديــةً واجتماعيــةً وقانونيــةً 
الحرمــانِ  قبيــلِ  مــن  المعتقليــن،  أهالــي  وعلــى  الناجيــاتِ  علــى  قاســيةً 

لائقــةٍ، معيشــيةٍ  حيــاةٍ  مــن 
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 فتَــركَ أطفــالُ المعتقليــنَ الدراســةَ والتعليــمَ بحثــاً عــنِ العمــل، أصبحَــتْ 

لنظــراتٍ  لمواجهتِهــن  بالإضافــةِ  لأســرهن،  معيــاتٍ  المعتقليــنَ  زوجــاتُ 
منطقيــة. لا  واتهامــاتٌ  والظنــونُ  الشــكُّ  يشــوبُها  مجتمعيــةٍ 

     " رفضــت أي مــال أو صدقــة عُرضــت علــي، فأنــا لــم أعتَــدِ الصدقــات. 

عملــتُ فــي الزراعــة كقطــافِ الزيتــون، كمــا اضطــر أطفالــي إلــى مغــادرةِ 
المدرســةِ ليســاعدوني فــي مصــروفِ البيــت، إذ امتَهَــنَ كلٌّ منهــم مهنــةً 

صعبــةً، ولكــن أنقذَتْنــا الحاجــةَ إلــى النــاس "أم ياســر، زوجــة معتقــل.
 

كانــوا  وإن  حتــى  الاعتقــال،  مــن  بالرعــبِ  يشــعرونَ  الأهالــي  لايــزال       

يعــودُ  ربمــا  الصريحــة،  أســمائِهمُ  ذكــرَ  يخافــونَ  ســوريا!  خــارجَ 
الســوريُّ  النظــامِ  مخابــراتِ  أن  فكــرةَ  الســوريات/ين  بِ  تشــرُّ إلــى  ذلــك 
أخطبــوطٌ قــادرٌ علــى الوصــولِ إليــك أينمــا كنــت، ومــن ناحيــةٍ ثانيــةٍ يعلمُ كلُّ 
الســوريات/ين أن عقوبــةَ النظــامِ الســوريِ لشــخصٍ معــارضٍ لــه لا تطالُــه 
ــه. وهــذا مــا  ــه وكلَّ المحيــطِ حولَ ــه وأصدقائَ ــه وأقاربَ فقــط، بــل تطــالُ أهلَ
إذ  المعتقليــن،  أهالــي  مــع  أو  الناجيــاتِ  مــعَ  مقابلاتِنــا  فــي  لمسْــناهُ 
طلــبَ عــددٌ منهــم ألا تٌذكــرَ أســماؤُهمُ الصريحــةُ لخوفِهــم علــى ذويهــم فــي 

داخــلِ ســوريا، وخوفِهــم علــى أنفسِــهم رغــمَ أنهــم فــي تركيــا!

     لــدى أهــلِ المعتقليــنَ يــأسٌ مــن رؤيــةِ أبنائِهــم مــرةً ثانيــةً، وبــات أغلبُهــم لا 
يؤمــنُ بالمجتمــعِ الدولــيِّ ولا بقراراتِــه أو آلياتِــه التــي صــدرَتْ بالعشــراتِ 

علــى طــولِ فتــرةِ النــزاعِ فــي ســوريا،
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ســجونِه،  فــي  المعتقليــنَ  كلَّ  الســوريُّ  النظــامُ  يُصَفــيَّ  أن  يخافــونَ  هــم 
المعتقلات/يــن  ويصبــحُ  المحاســبة،  يــومُ  يأتــي  ولا  الحقيقــةُ  فتضيــعُ 

نســتذكرُها. أرقــامٍ  مجــردَ 

التــي  والآليــاتِ  المتحــدةِ  الأمــمِ  أجهــزةِ  علــى  كبيــرٌ  مأخــذٌ  "لــدي       
كلَّ  ســوريا،  فــي  المعتقليــنَ  وقضيــةِ  ملــفِّ  مجــالِ  فــي  تقدمُهــا 
يــومٍ آليــةٌ ومقــرراتٌ وتفرعــاتٌ للقــراراتِ واجتماعــاتٌ وأمــوالٌ تصرف... 
وحتــى اللحظــةَ لــم نســمعْ أو نشــاهدْ معتقــاً واحــداً خــرجَ مــن ســجونِ 
مــن  والقــرارات.  الآليــاتِ  هــذه  وِفــقَ  مصيــرِه  عــن  كُشــفَ  أو  النظــامِ 
وجهــةِ نظــري 99 % مــن الشــعبِ الســوريِّ فاقــدٌ للأمــلِ والثقــةِ بــكل مــا 
أخــاف،  الســوريين.  المعتقليــنَ  ملــفِّ  فــي  المتحــدةُ  الأمــمُ  بــه  تقــومُ 
نعــم أخــافُ أن يأتــيَ يــومٌ لا يبقــى فيــهِ معتقــلٌ علــى قيــدِ الحيــاةِ فــي 
ســجونِ النظــام، وتصبــحَ كلُّ الملفــاتِ والتوثيقــاتِ التــي عملْنَــا عليهــا 
الأرقــام  ونســتذكرُ  قيمــة.  أو  فائــدةٍ  بــا  الســنواتِ  هــذه  فتــرةِ  طــوالَ 
ألــفِ  خمســمئةِ   500 النظــامِ  ســجونِ  فــي  كان  نقــولَ  كأن   ، فقــط 
معتقــل. أتمنــى ألا يحصــلَ هــذا، ولكــن إذا بقــيَ التعامــلُ الدولــيُّ مــع 
جــداً  الــواردِ  فمــنَ  الشــكل  بهــذا  قســراً  والمخفييــنَ  المعتقليــنَ  ملــفِّ 

معتقــل. أخــت  الرفاعــي،  بســمةُ  مخاوفــي"  تتحقــقَ  أن 

      الجميــعُ )الناجيــات وأهالــي المعتقليــن( يريــدُ معرفــةَ الحقيقــةِ وتحقيقَ 
العدالــةِ والكشــفَ عــن مصيــرِ المعتقلاتِ/يــن فــي ســجونِ النظــام، يحاولونَ 
يأتــي  معاناتِهــم.  عمــقِ  مــن  نابعــةٍ  راتٍ  وتَصــوُّ حلــولاً  يرســموا  أن 

المعتقليــنَ  مصيــرِ  عــن  الكشــفُ 
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أن  يعلمــونَ  باتــوا  المعتقلين،هــم  ملــفِّ  حــلِّ  فــي  لهــم  أوليــةٍ  كحاجــةٍ 
لاحــولَ لهــم ولا قــوة، وحتــى منظمــاتُ المجتمــعِ المدنــيِّ غيــرُ قــادرةٍ علــى 
مســاعدتِهم فــي الكشــفِ عــن مصيــرِ أبنائِهــم، فيلجــؤونَ راجيــنَ آمليــنَ بــأن 
إلــى  حاليــاً  ليصلــوا  الســوريِّ  النظــامِ  رأسِ  علــى  المتحــدةُ  الأمــمُ  تضغــطَ 
مصيــرِ أبنائِهــمُ المعتقليــنَ والمغيبيــنَ قســراً، وبعضُهــم يــرى أن الحــلَّ ممكــنٌ 
الســوريّ.  الملــفِّ  فــي  الفاعلــةِ  الــدولِ  مــن  عــددٍ  مســاهمةِ  خــالِ  مــن 

     "ملــف المفقوديــنَ كغيــرِه مــن الملفــاتِ الكثيــرةِ فــي القضيــةِ الســورية، 

مُلــزِمٍ،  دولــيٍّ  قــرارٍ  خــالِ  مــن  ذلــكَ  علــى  النظــامِ  بإجبــارِ  إلا  يُحــلُّ  لا 
وجعــلِ هــذا المَطلــبِ علــى رأسِ المَطالــبِ التــي تتبناهــا قِــوى المعارضــةِ 
الســورية، كمــا يمكــنُ أن يكــونَ دورُ الســوريين فــي الخــارجِ مفيــداً مــن 
خــالِ تحريــكِ الــرأيِ العــامِّ فــي الــدولِ المؤثــرة" ياســرُ الصوفــي مــن ذوي 

المعتقليــن. 
  

ــا عــم نقــول الســعودية، اليــوم عــم نلاقــي الســعودية أكثــر دولــة       "كن

حاليــا  يمكــن  يعنــي  لكــن  للأســف،  النظــام  مــع  للتطبيــع  متحمســة 
لدولتيــن  لهــا  التعويــل  ممكــن  وتركيــا  قطــر  غيــر  فــي  مــا  بالســاحة 
هــي مشــان إيجــاد حــل لهــا لقضايــا منهــا قضيــة المعتقليــن" عبــدُ القــادِرِ 

جيــك، أخُ معتقــل.

     مــن الورقــةِ التوجيهيــة54ِ للمفوضيــةِ الســاميةِ لحقــوقِ الإنســانِ فــي 

المعرفــةِ  فــي  الحــقُّ   " عنــوان  تحــت  الســوريةِ  العربيــةِّ  الجمهوريــةِ 
الســورية"  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  المفقوديــنَ  الأشــخاصِ  وقضيــةُ 

التاليــة: الفقْــرةُ   2022 آب  فــي  الصــادرةِ 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://tda-sy.org/wp-content/uploads/PP_R2K_202208_AR.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://tda-sy.org/wp-content/uploads/PP_R2K_202208_AR.pdf
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     "الحقُ في المعرفِة في سياقِ الجمهورية العربية السورية"

     فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، مــن الواضــحِ أنّ هنــاكَ حــالاتٌ 

وأماكــنِ  المفقوديــنَ  مصيــرِ  معرفــةِ  فــي  الحــقِ  مــنَ  كلٌّ  فيهــا  ينطبــقُ 
معرفــةِ  فــي  والحــقِّ  الإنســانيِّ  الدولــيِّ  القانــونِ  بموجــبِ  وجودِهــم 
الحقيقــةِ بموجــبِ القانــونِ الدولــيِ لحقــوقِ الإنســان. وينبغــي أخــذُ كِلا 
الحقيــنِ بالاعتبــارِ عنــدَ معالجــةِ قضيــةِ المفقوديــن. ويحــقُّ للضحايــا فــي 
الجمهوريــةِ العربيــةِ الســورية، ســواءٌ كانــوا مــن الناجيــنَ أو مــن أهالــي 

المفقوديــن، معرفــةُ المعلومــاتِ التاليــة:

     • كيــفَ يَبلُــغُ فقــدانُ الشــخصِ مُســتوى الانتهــاكِ أو كيــفَ ســاهمَ 

علــى  المختلِفــةِ  آثــاره  مراعــاةِ  مــع  الشــخصِ،  فقــدانِ  فــي  الانتهــاكُ 
الجنســين؟

     • مــا الــذي حــدثَ للشــخصِ المفقــودِ )هــل هــو علــى قيــدِ الحيــاةِ 

ومحتجــزٌ أو فــارقَ الحيــاة( وهــل حصــلَ أيُّ انتهــاكٍ آخــرَ لحقوقِــه منــذُ 
الإبــاغِ عــن فقدانــه؟

     أين يوجدُ الشخصُ المفقود، أو إذا كان قد توُفي، أين هي رُفاتُه؟

•     متى فُقِدَ الشخص؟

•    أين فُقد الشخص؟
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تْ إلــى فقــدانِ الشــخصِ أو بقائِــه فــي          مــا هــي الظــروفُ التــي أدَّ

المفقوديــن؟ عــدادِ 
•      من كان متورطاً في فقدانِ الشخص؟

•      هــل أُجــريَ تحقيــقٌ بهــذا الشــأن؟ وإذا كانَ الأمــرُ كذلــك، فمــا هــو     

وضــعُ التحقيــقِ أو نتائجُــه؟

•      إذا توفي الشخص، هل أعيدت رفاته إلى أسرته؟
مــن  يتجــزأُ  لا  جــزءً  الحقيقــةِ  معرفــةِ  فــي  الحــقِّ  إِعمــالُ  يمثــلُ       
يرتبــطُ  وهــو  والناجيــن.  الضحايــا  علــى  تُركــزُ  التــي  المحاســبةِ  عمليــةِ 
ارتباطــاً وثيقــاً بواجــبِ الحكومــةِ الســوريةِ فــي حمايــةِ حقــوقِ الإنســان 
ِوضمانِهــا. وأخيــراً، يســاعدُ التكامــلُ بيــن مختلــفِ الســبلِ التــي تســهمُ فــي 
تحقيــقِ ذلــك الهــدف، حيــثُ تَركــزَ إعمــالُ هــذا الحــقِ علــى ضمــانِ عمليــاتِ 
ممــا  الفرديــة،  الجنائيــةِ  المســؤوليةِ  إثبــاتِ  علــى  الجنائيــةِ  المســاءلةِ 
يســهمُ فــي الكشــفِ عــن معلومــاتٍ متصلــةٍ بالأشــخاصِ المفقوديــنَ إلا 

ــهُ لا يحــددُ دائمــاً مــا حــدثَ لهــم بالفعــل.  أن

ومحاســبةِ  العدالــةِ  تحقيــقِ  فــي  الحــقِّ  كلُّ  الاعتقــالِ  مــنَ  للناجيــاتِ 
انتهــاكاتٍ  علــى  شــاهداتٌ  فهــنَّ  ســوريا.  فــي  الاعتقــالِ  انتهــاكِ  مرتكبــي 
أن  يُــردْنَ  وهــنَّ  والســجون،  المعتقــاتِ  فــي  مُورسَــتْ  ونفســيةٍ  جســديةٍ 
النظــام،  أقبيــةِ  وإرهــابِ  عنــفِ  علــى  وثائــقَ  لتكــونَ  حكايَتُهــن  تُحكَــى 
والمعتقليــنَ  المعتقــاتِ  كلِّ  أجــلِ  مــن  بــلْ  أجلِهــن،  مــن  فقــط  ليــسَ 

الســجون.  ظلمــاتِ  فــي  مازالــوا  الذيــن 
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ــتُ فيــه  ــراً صغيــراً، دونْ ــتُ أحمــلُ دفت      "فــي ســجن عــدرا المركــزي، كن

أحلامــي، طموحاتــي، وكتبــتُ عــن معانــاةٍ عشــتُها أنــا وعشــراتٌ من نســاءٍ 
أخريــاتٍ فــي زنزانــاتِ النظــام، كان لَــدَيَّ ذلــكَ الأمــلُ بأننــي ســأخرجُ، 
حــقٌّ  حكايتــي  النظــام،  جرائــمَ  ســتُدينُ  حكايتــي  حكايتــي،  وأروي 

وحقيقــةٌ، والحقيقــةُ لا تمــوت" وفــاءُ نجيــب، ناجيــةٌ مــن الاعتقــال. 

     الناجيــاتُ اللواتــي أجريْنَــا معَهــن المقابلــةَ قُلْــنَ بأنهــن لــم يتعرضْــنَ لفعــلِ 
الاغتصــاب، ولكــنْ تــمَّ تهديدُهــنَّ بالاغتصــاب، كمــا أنهــنَّ ســمِعْنَ كلامــاً بذيئــاً 
تقاريــرَ  فــي  إنســانية.   لا  بصــورةٍ  والتفتيــشِ  للإهانــةِ  وتعرضْــنَ  هــن.  بحقِّ
الاغتصــابِ  بفعــلِ  قامَــتْ  النظــامِ  وقــواتِ  مليشــياتِ  أن  ذكــرتْ  أخــرى 

علــى النســاءِ المحتجــزات. 

     نُورد من تقريــــرِ اللجنــــةِ الدوليــــةِ المســتقلةِ المعنيةِ بســوريا بعام 2018 
فقــــدْتُ كرامتــــي55 الفقــرةُ /29/ مــن الصفحــة /16/ " ومنــذُ لحظةِ القبضِ 
وطــوالَ فتــرةِ الاحتجــازِ خضعَــتْ كثيــرٌ مــنَ النســاءِ والفتيــاتِ إلــى أنــواعٍ 
والتعذيــبُ  الاغتصــابُ  ذلــك  فــي  بمــا  الجنســي،  العنــفِ  مــن  مختلفــةٍ 
الجنســيُّ والاعتــداءُ الجنســي والإذلال. وأَبلغَــتْ معظــمُ اللواتــي تمــتْ 
أن  حيــنِ  وفــي  مجتمعــة.  الانتهــاكاتِ  هــذه  مــن  بعــضٍ  عــن  مقابلتُهــن 
ويتــراوح  الحــالاتِ  معظــمِ  فــي  البالغــاتِ  النســاءِ  مــن  كانــوا  الضحايــا 
ــرَ ســنةً و/45/ خمــسٍ وأربعيــن ســنةً، فقــدْ  عمرُهــن بيــن /18/ ثمــانِ عشْ
وثقَــتِ اللجنــةُ أيضــاً اغتصــابَ عــدةِ بنــاتٍ أصغرُهُــن فــي التاســعةِ مــن 

عمرِهــا، والاعتــداءُ الجنســيُّ والإذلالُ للنســاءِ المســنات.

https://sfplatform.org/ar/?p=5453
https://sfplatform.org/ar/?p=5453
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ــكَ  وفــي إحــدى المناســباتِ تــم اغتصــابُ نســاءٍ حوامــلَ أيضــاً، بمــا فــي ذل
امــرأةٌ كانــتْ فــي شــهرِها الســابعِ مــنَ الحمــلِ وأخــرى فــي المراحــلِ الأولــى 

مــن الحمــلِ وأجهضّــتْ بعــدَ ذلــك". 

     العدالــةُ للناجيــاتِ ومحاســبةُ منتهكــي جرائــمِ الاعتقــالِ أمــرٌ تنشُــدُهُ كلُّ 
الناجيــاتِ مــن الاعتقــال، وهــنَّ يُــردْنَ عدالــةً تصــونُ الكرامــةَ، عدالــةٌ تكــونُ 
، عدالــةٌ تحاســبُ كلَّ  قــادرةً علــى جبــرِ ضررِهــن النفســيِّ والجســديِّ والمــاديِّ
للمشــاركَةِ  ومســتعداتٌ  جاهــزاتٌ  هــنَّ  هــن.  بحقِّ الانتهــاكِ  جرائــمِ  مرتكبــي 
فــي كلِّ عمليــاتِ العدالــةِ والمحاســبةِ للوصــولِ إلــى الحقيقــة، ولكــنْ يحتــاجُ 
ذلــكَ زوالَ النظــامِ أولاً ووجــودَ حــلِّ سياســيِّ وبيئــةٍ آمنــةٍ لا تنتهــكُ فيــهِ 

حقوقِهــن مــرةً ثانيــة. 

     تقولُ رويدةُ كنعان عن تحقيقِ العدالةِ للناجيات: " عندَ الحديثِ عن 
تحقيــقِ العدالــةِ ســواءٌ للناجيــاتِ أو لمــن مازالــوا بالســجونِ والمعتقــات، 
حــلٍّ  وجــودِ  ومــع  النظــام،  هــذا  بــزوالِ  إلا  يكــونُ  لا  الحديــثُ  فهــذا 
سياســيٍّ حقيقــيٍّ يضمــنُ عــدمَ تكــرارَ عمليــاتِ الاعتقــال، وعــدمَ انتهــاكِ 
حقــوقِ الناجيــاتِ مــرةٍ ثانيــةٍ. العدالــةُ تتحقــقُ بمحاســبةِ كلِّ مرتكبــي 

جرائــمِ الانتهــاك". " 

      محاســبةُ مرتكبــي جرائــمِ الاعتقــالِ فــي ســوريا، عمليــةٌ معقــدةٌ. 

ثقــةٌ  لَــدَيَّ  يكــونَ  لــن  أنــا   ، الانتقاليــةِّ العدالــةِ  مرحلــةِ  فــي  حقيقــةً 
بالقضــاءِ الوطنــي، أو بمعنــى آخــر بذُيــولِ هــذا القضــاءِ الوطنــيِّ الــذي 

فيهــا، مشــاركاً  حتــى  وكانَ  الســابقةِ  الانتهــاكاتِ  كلِّ  عــن  ســكَتَ 
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ــلُ  أُفَضِّ فأنــا  لذلــك  بالمطلــق،  الثقــةِ  لــكلِّ  فقدانِــي  هــذا  يعنــي  لا  ولكــنْ 
الانتقاليــةِ  والعدالــةِ  السياســيِّ  الانتقــالِ  لمرحلــةِ  وصولِنَــا  حــالِ  فــي 
إشــرافٍ  تحــتَ  مختلــطٌ  قضــاءٌ  هنــاكَ  يكــونَ  أن  للمحاســبةِ  والوصــولِ 

أممــي" رأيُ رويــدةَ كنعــان عــن آليــةِ المحاســبةِ لتحقيــقِ العدالــة. 

والإخفــاءِ  الاعتقــالِ  قضيــةَ  المدنــيِّ  المجتمــعِ  منظمــاتُ  اســتهدفَتْ       

الســوريةَّ فــي مشــاريعِها وبرامجِهــا، ولا ســيما تلــك العاملــةُ فــي تركيــا، إذ 
تركيــا.  فــي  للاجئات/يــن  عــددٍ  أكبــرُ  يتواجــدُ 

     أغلــبُ مشــاريعِ المنظمــاتِ ركــزَتْ علــى رفــعِ وعــيِ أهالــي ضحايا الاعتقالِ 
قســراً،  المخفييــنَ  وذويْهــم  بأبنائِهــم  المطالبــةِ  فــي  القانونِــيِّ  هــم  بحقِّ
وتوعيتِهــم بقوانيــنِ حقــوقِ الإنســانِ والقانــونِ الدولــي، وقامَــتِ المنظمــاتُ 
عمليــاتِ  فــي  ذلــك  يســاهِم  أن  متأملــةً  الأدلــةِ  وجمــعِ  توثيــقِ  بعمليــاتِ 

المحاســبةِ والوصــولِ للعدالــةِ فــي ســوريا. 

     تمكنَــتْ منظمــاتُ المجتمــعِ المدنــيِّ مــن تنظيــمِ أهالــي المعتقلات/يــن 
المعتقــات/ أهالــي  التجمعــاتُ  هــذه  ضمــتْ  عــات،  وتجمُّ روابــطَ  فــي 

فــي  النــزاعِ  أطــرافِ  كافــةِ  قِبَــلِ  مــن  ســوريا  فــي  /يــن  والمفقــودات  يــن 
ســوريا، وتمكنَــتْ بعــضُ تلــك التجمعــاتِ مــن أن تصبــحَ بحــدِّ ذاتِهــا منظمــاتٍ 
فــي الاجتماعــاتِ والمؤتمــراتِ  مدنيــةً لهــا هيكليتُهــا، وبعضهــا كانَ فاعــاً 
الأمميــةِ المنعقــدةِ مــن أجــلِ قضيــةِ الإخفــاءِ الســورية.  ونذكــرُ مــن هــذه 

والروابــط:  التجمعــاتِ 
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رابطــةُ  بألمانيــا،  قيصــرَ  عائــاتِ  جمعيــةُ  الحريــة56،  أجــلِ  مــن  عائــاتٌ 
ــار58ُ  ــا57، مســــــــــ ــنِ صيـــــــــــــدنـــــايـــــــ ــودي سجــــــــــــــــــ ــي ومفقــــــــــــــــــ معتقلــــــــــ
الإســامية(،  الدولــةِ  تنظيــمِ  لــدى  المختطفيــنَ  الأشــخاصِ  أُســر  )تحالُــفِ 

مكتــبُ شــعاعِ الأمــل. 

مــنَ  جملــةٍ  مــن  الســوريةُ  المدنــي  المجتمــعِ  منظمــاتُ  تعانــي  ولكــن       

تِهــا فــي ملــفِّ الاعتقــال،  الصعوبــاتِ والتحديــاتِ التــي تقــفُ عائقــاً فــي فاعليَّ
حتــى  الســوريةِ  للقضيــةِ  سياســيٍّ  حــلٍّ  وجــودِ  عــدمُ  رأســها  علــى  يأتــي 
اللحظــةَ، وبقــاءُ ملــفِّ المعتقلات/يــن مُعلَّقــاً حتــى اليــوم دونَ حــل، كمــا 
أن صعوبــاتِ التمويــلِ، ومســاحاتِ العمــلِ الضيقــة، وقلــةَ وجــودِ الكــوادرِ 

المؤهلــةِ وغيرِهــا كانــت عوائــقَ وصعوبــاتٍ فــي وجــهِ المنظمــات.

     " صعوبــاتٌ تتعلــقُ بالتمويــل، حتــى تســتمرَ المنظمــاتُ فــي عملِهــا فإنهــا 

بحاجــةٍ إلــى التمويــل، وغالبــاً مــا يوجــدُ صعوبــاتٌ فــي الحصــولِ علــى 
التمويــلِ والدعــمِ المــاديِّ لتنفيــذِ مشــاريعَ هدفُهــا دعــمُ قضيــةِ الإخفــاءِ 
الحمــاتِ  مــن  العديــدَ  ذْنَــا  نَفَّ أننــا  إلــى  وأشــيرُ  ســوريا.  فــي  القســريِ 
والمشــاريعِ بشــكلٍ تطوعــي، ولكــنْ هنــاكَ برامــجُ أو مشــاريعُ تحتــاجُ مثــاً 
تقديــمَ الدعــمِ الطبــيِّ والحقوقــيِّ والإغاثــيِّ لأهالــي ضحايــا الاعتقــالِ، 

والناجيــاتُ/ونَ بحاجــةٍ إلــى تمويــاتٍ ماليــةٍ ولوجســتية. 

     أيضــاً يمكــنَ أن أضيــفَ بأنــه بــات يوجــدُ الآن عشــراتُ المنظمــاتِ 
ســوريا،  فــي  القســريِّ  والاعتقــالِ  الإخفــاءِ  بقضيــةِ  المهتمــةِ  الســورية، 

https://syrianfamilies.org/ar/
https://syrianfamilies.org/ar/
https://massarfamilies.com/
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https://www.admsp.org/
https://www.admsp.org/
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ولكــن لا يوجــدُ تشــبيكٌ وتعــاونٌ حقيقــيٌّ بينها،الأمــرُ الــذي قــد يجعــلُ 
هنــاك تكــراراً للمســتفيدينَ أو للأنشــطة، أو تكــراراً للأســماءِ المُوثَّقــة، 
وبالتالــي هــذا بــدورِه قــد يُعيــقُ مــن فاعليــةِ المنظماتِ في ملــفِّ الاعتقال. 
أن  المهــمِ  ومــن  واحــدة،  داتــا"   " بيانــاتٍ  وجــودُ  جــداً  المهــم  مــن  إنــه 
التكــرارِ  عــن  نبتعــدَ  حتــى  والمشــاريعَ  الأنشــطةَ  المنظمــاتُ  تتقاســمَ 

ويتســعَ نطــاقُ وعــددُ المســتفيدات/ين.  

ــرةٍ فــي القوانيــنِ  ــةٍ ومختصــةٍ وذاتُ خب      وجــودُ كــوادرٍ ســوريةٍ مؤهل

هامــاً،  وعائقــاً  صعوبــةً  أَعتبــرُه  الإنســان،  حقــوقِ  وقوانيــنِ  الدوليــةِ 
فنحــن الســوريات/ين جميعــاً كنــا مُبعَديــنَ وبصــورةٍ مقصــودةٍ ولفتــراتٍ 
طويلــةٍ عــن فَهــمِ القوانيــنِ الدوليــةِ وعــن فهــمِ مــا كان يقــومُ بــه النظــامُ 
الســوريُّ مــن انتهــاكاتٍ لحقــوقِ الإنســان. أغلــبُ خبراتِنَــا فــي هــذا المجــالِ 

  .2011 عــامِ  بعــدَ  الأرضِ  وعلــى  الميدانــي  العمــلِ  مــنَ  اكتســبْنَاها 

     مــن أهــمِّ الصعوبــاتِ والتحديــات، هــي وصــولُ أغلــبُ أهالــي الضحايــا 

ملــفِّ  حــلِّ  مــن  اليــأسِ  مرحلــةِ  إلــى  الاعتقــالِ  مــنَ  والناجيات/يــن 
المعتقلات/يــن فــي ســوريا، وباتــوا يشــعرونَ بالخُــذلانِ مــنَ المنظمــاتِ 
عــنِ  يُحْجِــمُ  منهــم  البعــضَ  جعــلَ  الأمــرُ  هــذا  الدولــي،  المجتمــعِ  ومــنَ 
ــرُ  ويؤَثِّ الاعتقــال،  بقضيــةِ  خاصــةٍ  مشــاريعٍ  أو  أنشــطةٍ  فــي  المشــاركةِ 
مناصــرةِ  فــي  المشــاركةِ  أو  البلاغــاتِ  أو  التوثيــقِ  عمليــاتِ  فــي  ذلــك 

ملــفِّ المعتقلات/يــن. 
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     مســاحاتُ العمــلِ الضيقــةُ والمحــدودة، بمعنــى أن المنظمــاتِ الســوريةَ 

تعانــي هــي الأخــرى مــن قيــودٍ قانونيــةٍ تُفــرَضُ عليهــا فــي مناطــقِ عملهــا، 
تفرضُهــا  وقانونيــةٍ  ماليــةٍ  شــروطٍ  تحــت  نعمــلُ  نحــن  تركيــا  فــي  فمثــاً 
ــقَ، أمــا  ــاً صعوبــاتٍ وعوائ الحكومــةُ التركيــة، هــذه الشــروطُ تصبــحُ أحيان
حــالُ المنظمــاتِ الســوريةِ فــي الداخــلِ فهــو أصعــب، لأن المنظمــاتِ فــي 
هــي  معيقــاً  تكــونُ  قــد  التــي  الواقــعِ  الأمــرِ  لســلطاتِ  تخضــعُ  الداخــلِ 
فــي  فائقــةٌ  صعوبــةٌ  هنــاك  أن  كمــا  هــذا  النســاء.   مــعَ  وخاصــةً  الأخــرى، 
وصولِنَــا لأهالــي الضحايــا فــي المناطــقِ الخاضعــةِ لســيطرةِ النظــام، هــؤلاء 
الإخفــاءِ  قضيــةِ  فــي  والمشــاركةَ  والإبــاغَ  التوثيــقَ  يخافــونَ  الأهالــي 

الســورية. 

      نعــم نحــن كمنظمــاتٍ ســوريةٍ عملْنــا علــى التوثيــقِ وجمــعِ الأدلــة، قُمْنَــا 
الدعــمِ  تقديــمَ  اســتطعْنَا  الضحايــا،  لأهالــي  القانونــيِّ  الوعــيِ  برفــعِ 
بيانــاتٍ  اســتصدارِ  مــنَ  ــا  تَمكنَّ الاعتقــال،  مــنَ  للناجيات/يــن  النفســيِّ 
وعمــلِ حمــاتِ مناصــرةٍ لحــلِّ ملــفِّ المعتقلات/يــن، ســلَّطْنَا الضــوءَ علــى 
مْنــا دعمــاً ســريعاً وعاجــاً  المعانــاةِ الكبيــرةِ للأهالــي وللناجيات/يــن، قدَّ
لدينَــا  ليــسَ  نــا  ولكنَّ وغيرهــا،  والطبيــةِ  الصحيــةِ  الناحيــةِ  مــنَ  ومؤقتــاً 
صلاحيــاتٍ قانونيــةٍ رســمية، أي أننــا مثــاً غيــرُ قادريــنَ علــى اســتصدارِ 
أوِ  الميــادِ  شــهاداتِ  مثــلَ  الضحايــا  لأهالــي  ثبوتيــةٍ  أو  قانونيــةٍ  أوراقٍ 
التــي  الشــرعيةَ  الصفــةَ  لدينــا  ليــس  نحــنُ  وغيرهــا..   الــزواجِ  أوِ  الوفــاةِ 
لُنــا مخاطبــةَ النظــامِ المتهــمِ بإخفــاءِ واعتقــالِ الآلافِ مــن الســوريات/ تخوِّ

الضحايــا.  وأهالــي  الدولــيِّ  المجتمــعِ  بيــن  للوســيطِ  أقــربُ  نحــن  يــن، 
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     أودُّ أن أشيرَ لنقطةٍ هامةٍ جداً، أن المنظماتِ والهيئاتِ والمؤسساتِ 
وانتهــاكاتِ  القســريِّ  الإخفــاءِ  بقضايــا  تُعنَــى  التــي  والأمميــةَ،  الدوليــةَ 
مــعَ  التواصُــلَ  جديــةٍ  بصــورةٍ  تحــاولُ  لا  الاعتقــال،  وجرائــمِ 
علــى  ونعمــلُ  عنهــا  نبحــثُ  مــن  غالبــاً  فنحــنُ  الســورية،  المنظمــاتِ 
مركــزِ  مديــرةُ  محاميــةٌ،  النعســان،  أمــلُ  معهــا"  تواصــلٍ  قنــواتِ  إيجــادِ 

أمــلَ للمناصــرةِ والتعافــي.
 

     " الفيتــو الروســي"، عقبــةٌ كبيــرةٌ فــي وجــهِ أيِّ قــرارٍ أو عمــلٍ يُديــنُ جرائــمَ 
النظــامِ الســوري، ويبــدو أنَّ المجتمــعَ الدولــيَّ لا يســعى للحــلِّ فــي ســوريا 

بقــدْرِ مــا يديــرُ النــزاعَ والصــراعَ فيهــا.

     " إن عـــدمَ فصـــلِ المســـارِ الإنسانيّ عـــن السياســـيّ وضعَنـــا أمـــامَ تَحــَـدٍّ 
القــــرارِ  صنــــاعِ  مــــع  بالتواصــلِ  دولـــيٍّ  زخــمٍ  آليـــةِ  خلـــقِ  علـــى  للعمـــلِ 
ــــةِ بالتعــــاونِ مــــع بعــضِ  الدولييــــن، حــــولَ مجموعــــةٍ مــــنَ المطالــــبِ المُلِحَّ
هــا إصــــدارُ قــــرارٍ مــــن مجلــــسِ الأمــنِ  مؤسســــاتِ المجتمــــعِ المدنــــي، وأهمُّ
للأمــمِ المتحـــدةِ تحــــتَ الفصــــلِ الســــابع، الــــذي يمنــحُ اللجنـــةَ الدوليـــةَ 
إلـــى  المشــروطِ  وغيـــرَ  والكامـــلَ  الفـــوريَّ  الوصـــولَ  الأحمــرِ  للصليــبِ 
ــن  ــميةِ( مـ ــرُ الرسـ ــميةُ وغيـ ــي ذلــك الرسـ ــا فـ ــزِ الاعتقــالِ )بمـ ــعِ مراكـ جميـ
، لكـــنَّ عطالـــةَ مجلـــسِ الأمــنِ وتقييــدهُ  دونِ إخطـــارِ النظـــامِ الســـوريِّ
يْنا بالعمـــلِ للوصـــولِ لعقـــدِ  بالفيتــو الروســـي حـــالَ دونَ ذلـــك. واســتمرَّ
مـــن  الســـوريين،  وبمشـــاركةِ  دولـــيٍّ  بدعــمٍ  للمعتقليــن،  دولـــيٍّ  مؤتمـــرٍ 
جميـــعِ المســـاراتِ السياســـية، والحقوقيةِ، وروابـــطِ الضحايا، ويتـمُ رفـعُ 

توصيـــاتِ المؤتمـــرِ لمجلـــسِ الأمــنِ الدولــــي،
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ــنِ  ــة، بالإفــراجِ عــ ــلِّ للقضيــ ــادِ حـ ــى إيجـ ــصُّ علــ ــزِمٍ يَنــ ــرارٍ مُلــ لتحصيــلِ قــ
المعتقليــــنَ وضــــرورةِ تشــــميلِهم فـــي عمليـــةِ الســام، لأهميــةِ تأثيرِهـــم 
بـــإدارةِ  الروســـيَّ  الاســتئثارَ  ولكـــنَّ  ومصداقيتِهــا،  فعاليتِهــا  علـــى  الهـــام 
مفــرج،  أليــسُ  المؤتمـــر"  لهـــذا  الوصـــولَ  أعـــاقَ  السياســـية،  العمليـــةِ 

مــن ورقتِهــا البحثيــة. 

     ذَكرْنَــا فــي مقابلَتِنَــا مــع الســيدةِ أليــسَ مفــرج مــا كتبتْــه فــي ورقتِهــا 

ــولُ التــي  ــةِ الاعتقــالِ الســورية، هــذه الحل ــةٍ لقضي ــولٍ عملي ــةِ مــن حل البحثي
ــمُّ الوصــولُ إليهــا بالحــلِّ السياســيِّ  ــةً ومســتقرةً يت ــةً آمن ــةً، بيئ ــبُ بداي تتطل

الســورية.  للقضيــةِ 

     صــدرَتْ عشــراتُ القــراراتِ والتوجيهــاتِ والأوراقِ الأمميــةِ المؤكــدةِ علــى 

يتــم  لــم  اللحظــةَ  حتــى  ولكــنْ  ســوريا،  فــي  القســريِّ  الإخفــاءِ  قضيــةِ  حــلِّ 
تطبيقُهــا أو العمــلُ بهــا ولــم نلمَــس لهــا أيَّ نتائــجَ، إذ مــا يــزالُ النظــامُ الســوريُّ 

حــدّ.  كأدنــى  مصائِرِهــم  عــن  الإفصــاحِ  دونَ  الآلافِ  مئــاتِ  يحتجــزُ 

ــةٍ جديــدةٍ       فــي منتصــفِ هــذا العــامِ صــدرَ قــرارٌ بتشــكيلِ مؤسســةٍ دولي

وأماكــنِ  ســوريا  فــي  قســراً  والمغيبيــنَ  المفقوديــنَ  مصيــرِ  لاســتجلاءِ 
وجودِهــم وتقديــمِ الدعــمِ للضحايــا وأســرِهم، ويأمــلُ الجميــعُ الناجيــات/
يــن وأهالــي ضحايــا الإخفــاءِ القســريِّ والمنظمــاتِ والناشــطينَ والعامليــنَ 
المؤسســةُ  هــذه  تكــونَ  أن  الســورية،  الإخفــاءِ  بقضيــةِ  والمهتميــنَ 
الجديــدةُ قــادرةً علــى أن تكــونَ بدايــةً للحــلِّ فــي ملــفِّ الإخفــاءِ القســريِّ 

فــي ســوريا. 
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الحديــثُ عــن ســرديةِ الاعتقــالِ فــي ســوريا، يَحتمِــلُ حقيقــةً كلامــاً وحديثــاً 
لنَا صــورةً عــن  ــبِ الصغيــرِ قــد شــكَّ طويــاً، نتمنــى أن نكــونَ فــي هــذا الكُتيِّ
واقِــعٍ مــن القمــعِ والترهيــبِ والســجنِ لــكل رأيٍ مخالــفِ أو مُعــارضٍ للنظــامِ 

قــرن.  نصــفِ  مــن  لأكثــرَ  الســورياتُ/ينَ  عايشَــهُ  واقــعٌ  الأســدي، 

صورة من حملة #نحن_ صوتكم لمركز أمل للمناصرة والتعافي
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     1- الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، 

الأول/ديســمبر  كانــون   23 بتاريــخ   133/47 رقــم  المتحــدة  الأمــم  قــرار 
.2010

     2- ويكبيديا، الأنظمة الشمولية.

     3- الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، التقرير الســنوي الحادي عشــر عن 

ص 7.  ســوريا،  فــي  القســري  الاختفــاء 
                 Mass Graves Identified In Syria Could Hold Evidence Of -4

   War Crimes, The New York Times

للجميــع  المحاســبة   " بحثيـــــــــــــة،  ورقــــــــة  مـفــــــــرج،  أليـــــــــــــــس   -5      

.4 ص  للجميــع،  والعــــــــــدالــــــــــة 
     6- ويكيبيديا، مجزرة سجن صيدنايا.

     7- ويكبيديا، أحداث الأزمة السورية.

     Fanar Turk -8، الهلال الأحمر التركي وبرامج دعم اللاجئين.

     9- سميح شقير، أغنية " ياحيف".

     10- منظمة العفو الدولية، تقرير " انه يحطم انسانيتك، ص 37. 

     11- منظمة العفو الدولية، تقرير " انه يحطم انسانيتك" ص 40

     12- ويكيبيديا، فرع فلسطين. 

    13 - موقــع اليــوم التالــي، عبــاس الموســى، الولايــة العالميــة للقضــاء 

كوبلنــز. محكمــة  الوطنــي: 
     14- موقــع الحركــة السياســية النســوية، رويــدة كنعــان، محكمــة كوبلنــز 

لــن تكــون الأخيــرة.

المراجع
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     15- موقــع الحركــة السياســية النســوية، رويــدة كنعــان، النســوية نمــط 

حيــاة.
     16- رابطــة معتقلــي ومفقــودي صيدنايــا، الهيكليــة الإداريــة لســجن 
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     17 منظمة العفو الدولية، بحث "المسلخ البشري"، ص 30.

     18- منظمة العفو الدولية، بحث "المسلخ البشري"، ص 33.

 Exclusive: Syrian regime organized feared ghost ،19- رويترز     

militias, war crimes researchers say

     20- موقــع Swissifo.ch، حصــري- باحثــون فــي جرائــم الحــرب: النظــم 

الســوري هــو الــذي أنشــأ مليشــيات الشــبيحة. 
     21- موقــع حكايــة مــا انحكــت، عمــر يوســف ســليمان، حاجــز القطيفــة، 

كابــوس الســوريين. 
     22- موقــع حكايــة مــا انحكــت، عمــر يوســف ســليمان، حاجــز القطيفــة، 

كابــوس الســوريين. 
     23- موقــع الجمهوريــة، ياســين الحــاج صالــح، أركان التغيــب القســري 

الثلاثــة وجوهــره. 
     24- رابطــة معتقلــي ســجن صيدنايــا، الاحتيــال والابتــزاز المالــي لأهالــي 

حمايــة.  دليــل  قســريا-  والمخفيــن  المعتقليــن 
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النظــام الســوري فــي حصــار واعتقــال المواطنيــن، ص3.
     26- رابطــة معتقلــي ســجن صيدنايــا، الاحتيــال والابتــزاز المالــي لأهالــي 

حمايــة. دليــل  قســريا-  والمخفيــن  المعتقليــن 
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     27- موقــع رابطــة معتقلــي ســجن صيدنايــا، الاحتيــال والابتــزاز المالــي 
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 Living under Siege - ،28-مكتــب الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان     

ص7.   ،The Syrian Arab Republic

     29-موقع الجمهورية، عبد الباسط الساروت.

 Syrian regime burned 'thousands' of bodies at ،30- التلغراف     

 crematorium to hide scale of slaughter, US diplomat reveals

     31-موقــع الجمهوريــة، ســراقب جــران الشــمال العاليــة، صــادق عبــد 
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https://www.youtube.com/watch?v=N4pKz9SmhYM

https://www.youtube.com/watch?v=YkPAldu0E4o
https://www.youtube.com/watch?v=bkEejw4Johg
https://www.youtube.com/watch?v=bkEejw4Johg
https://www.youtube.com/watch?v=tJcdOzmW_TY
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https://iiim.un.org/ar/
https://iiim.un.org/ar/
https://syrianwomenpm.org/ar/%d8%b9%d9%86%d9%86%d8%a7/
https://syrianwomenpm.org/ar/%d8%b9%d9%86%d9%86%d8%a7/
https://syrianwomenpm.org/ar/%d8%b9%d9%86%d9%86%d8%a7/
https://kassioun.org/
https://kassioun.org/
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  52-موقع الأمم المتحدة/حقوق الإنسان، نبذة عن الاحتجاز  التعسفي.

     53-الفصــل الخامــس، حقــوق الإنســان والاعتقــال والاحتجــاز الســابق 

للمحاكمــة والاحتجــاز الإداري، ص157.
العربيــة  الجمهوريــة  فــي  الإنســان  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة   -54     

فــي  المفقوديــن  الأشــخاص  وقضيــة  المعرفــة  فــي  الحــق  الســورية، 
ص5.   ،2022 آب/أغســطس  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة 

فــي  والجنســاني  الجنســي  العنــف  كرامتــي”:  فقــدت  تقريــر”   -55      

./16/ الصفحــة  مــن   29 الفقــرة  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة 
/https://syrianfamilies.org/ar ،56-موقع عائلات من أجل الحرية    

ــا،  ــن صيـــدنـــايــــــ ــودي سجــــــ ــة معتقلــــــــــي ومفقــــــ ــع رابطـــــــ      57-مـــــــوقـــــــــ

/https://www.admsp.org

     58-موقــع مســار )تحالــف أُســر الأشــخاص المختطفيــن لــدى تنظيــم 

/https://massarfamilies.com الإســامية(،  الدولــة 

https://syrianfamilies.org/ar/
https://syrianfamilies.org/ar/
https://www.admsp.org/
https://www.admsp.org/
https://massarfamilies.com/
https://massarfamilies.com/
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